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10٥ 
0 الانتقام الهائل‎ 
0 بنلوب» وأخيرًا ... بنلوب!‎ 

أوديسيوس يصل إلى إيثاكا 


هذه هى الملحمة الثانية - يعد الإلياذة - لشاعر الخلود هوميروس LS‏ عرَّبها وأعاد 

uaa‏ أن و BSN‏ عقا Sy‏ و من اا ا و سفوا 
على أنها ملحمة الفضائل الحضارية - فضائل الوفاء والإيمان والأسرة والفن - بعكس 
الإلياذة التي كانت ملحمةٌ فضائلٍ البداوة وحياة الخشونةء وقالوا: إن «الأوديسة» تشيع 
فيها روح أنثوية رقيقة عذبة Badin’‏ من «بنلوب» زوجة البطل الوفية ومن الربة «مينرفا» 
ريّة الحكمة وحارسة أوديسيوس ومُسدّدة خطاه. 

والأوديسة هي قصة عودة البطل الإغريقي أوديسيوس أو أوليسيزء بعد سقوط 
aly b‏ إلى وطنه ومملكته «إيثاكا»» لقد نسي البطل أن oad‏ القرابين للآلهة بعد الانتصار 
وقبل إبحاره إلى وطنه» وفي الطريق وأثناء دفاعه عن نفسه وعن رجاله أوقع الأذى البالغ 
بأحد أبناء رب البحار نبتيون» فكان أن طارده الإله في Gaull‏ وحكم عليه بالنفى Bab‏ 
عشر سنوات» ولم يستطع أن يعود إلى دياره إلا بعد أن نزل إلى العالم الآخر؛ لكي يستعلم 
من حُكماء الموتى عن طريق العودة» وفي إيثاكا daly‏ البطل عشاق زوجته الذين حاولوا 
إجبارها على الزواج من أحدهم» فأبادهم جميعًا قبل أن يكشف عن شخصيته ويستقر في 
بيته بين زوجته وولده. 

وقد اعتمد دريني خشبة في صياغته العربية على نفس الترجمات الإنجليزية التي 
اعتمد Yale‏ في صياغة «الإلياذة»» وقد ذكرناها في مقدمة الملحمة الأولى التي صدرت في 
روايات الهلال في أكتوبر سنة 579١م‏ وهي ترجمة «جورج تشابمان» في القرن السابع 
عشرء وترجمة «وليام كاوبر» في القرن الثامن عشرء وترجمة «ألكسندر بوب» في القرن 
الثامن عشر أيضًاء وترجمة «وليام إيرل أوف دربي» في القرن التاسع عشر. 
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كذلك اعتمد دريني خشبة في ترجمته للأوديسة على نفس الأسلوب الذي اعتمد عليه 
ف a‏ فقن حافظ E Gals‏ يرو العض وق کان قاذ 
بناء الأحداث وترتيبها لتناسب ذوق القارئ الحديثء وهو نفس الأسلوب الذي اعتمد عليه 
المترجمون الإنجليز وخاصة «جورج تشابمان». 


بين مينرفا وتليماك 


أنشد يا هوميروس! 

وظل في فم الأبد قيثارته المرنة» ونايه المطرب» وعوده الآنء ونغمته الحلوة الحنون. 

أنشدٌ يا شاعر العصر الخالي. 

وحل في الأسماع موسيقى مدويةء وفي العيون دموعًا جارية» By‏ القلوب رحمة ومحبةء 
Abily‏ عرائس الشعر من لدنك سلطانًاء وحكمةً Glas‏ وسريرًا وصولجانًا. 

تغنَّ يا شاعر أولمب! 

ولترسل من جنتك نغمة تنتظم الأفلاك» ورنة تُجلجل في daly Gal‏ تُزلزل قلوب 
الجبارين! 


سقطت إليوم» ونزح pill‏ بخيله ورَجُلهء فتعالي يا عرائس الفنون فافتقدي أوديسيوس 
في ذلك البحر de yds alll‏ موجة تلبسه وموجة تخلعه» لا يعرف لمملكته ساحلا فيرسو 
عليه ولا شاطفًا فيقصد إليه يخبط في اليم على غير هُدّى» ويرسل عينّيه في الماء والسماء 
على غير بصيرة؛ 4835 متصلة في العُلُو diy dilly‏ لا نهائي يخبط في أحشائه أسطول 
السا ارين ١‏ 

والأقدار وحدها تعلم Gud ISL‏ أوديسيوس بجنوده في ذلك SOLA!‏ وقد عاد كل 
أقرانه إلى هيلاس بعد طول النَأي Sd By‏ المزار, إلا هو Wy‏ هم» مُمرَّقين في دار الغربة US‏ 


Ilium `‏ هی طروادة. 


الأوديسة 


5500« يتجشمون المصائب والأهوال» ويتخبّطون بين موج كالجبال» ويخلصون من بحر 
إلى بحرء ومن 55 إلى روع» فإذا رسوا على أرض وظنوا أنهم نجواء أفزعهم فيها غيرٌ 
الذي رجّوا. 

ولقد رقت قلوب الآلهةء وودوا لو أدركوا برحمتهم أوديسيوس» إلا نبتيون الجبار - 
رب البحار - الذي يُضمر للبطل في أعماقه كل كراهية وكل بغضاء والذي آلى أن يصب 
على رأسه كل تلك الأرزاء. 


عندما ينشد شاعر الأولب تحل في الأسماع موسيقى مدوية وآهة تزلزل قلوب الجبارين. 


بين مينرفا وتليماك 


وحدث أن كان نبتيون في حرب مع الإثيوبيين» فانتهزها الآلهة فرصة سانحةء وعقدوا 
مجلس الأولب في ذروة جبل أيداء وتفضل الإله الأكبر «زيوس» فافتتح الجلسة بكلمة 
مخلصة توجّع فيها لما يلقاه gis‏ الإنسان من صروف الحدّثان» واستطرد فذكر مأساة 
أجاممنون المسكين؛ وما لقيه على يدي زوجه وعشيقها الأثيم إيجستون من غدر وغيلة» ثم 
أنحى باللائمة على هؤلاء البشر البائسين الذين يقولون إن كل ما يصيبهم من خير وضير 
هو من عند الآلهةء وما هو إلا من عند أنفسهم» ولكن لا يفهمون! 

ثم نهضت مينرفا ربة الحكمة ذات العيدّين الزبرجديتينء فأيّدَت ما قال أبوها سيد 
الآلهةء وأثنت عليهء ثم ذكرت أوديسيوس؛ «ذلك التعس المسكين الذي تخبّطه” وصحبه 
Gaull‏ وقضى عليه - دون أقرانه جميعًا — أن يشقى هذا الشقاءَ الطويل عند عروس 
الماء الفاتنة كالبسى في جزيرة أوجيجيا ثمانية أعوام أو يَزيد. ما ذنيه؟ ما جريرته؟ لماذا 
يُنْقَى هذا العبد الصالح في أقصى الأرض يا أبيء إنه خير عبادك أجمعين: أذكر كم ضحى 


كيف يا أبتاه؟! وهذه الزوجة التاعسة بنلوب؟ بنلوب المحزونة المررّأة بنلوب التي صبرت 
وصابرك فال هذه مدن فل أبن كديا Gade uli‏ نقد ا ا حولت 
على Le gb‏ وإخلاصهاء أتظل هكذا سجينة في قصرها المنيف الباذخ؟ ويظل هذا القصر 
E cies‏ المجانين من أمراء الأقاليم؟ أبى! يا سيد الأولبء ألا تدرك برحمتك 
أوديسيوس وترده إلى وطنه لِيذود هذه AISI‏ التي ولغت في حوضه»ء وكادت تخوض في 
عرضه؟ تداركه يا ol‏ تداركه بعطفة واحدة «lie‏ وإتك على إنقاذه لقوي مكين.» 

واسكجاب لها سيد eddy AMI‏ أن ages‏ أوديسيوس ASU]‏ لكنه ذكرها برت 
البحار نبتيون» وذكّرها بما بينه وبين البطل من ترات وثارات» «سببها هذه الفَعْلة الجنونية 
التي فعلها أوديسيوس بواحد من السيكلوبس" أبناء نبتيون؛ إذ اقتلع عينه الواحدة التي 
كان ينعم بسبيلها بزينة الحياة. اطمئني يا بنية وقرّي عيتاء إننا نحن gl‏ وسيرى 
نبتيون أنه لن يغلب الآلهة مجتمعة elo‏ 


” أضله وأفسد عليه طريقه. 
" سيأتى ذكر ذلك في الكتاب العاشر من الأوديسة. 
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وشاعت الغيّطة في أعطاف مينرفاء od Paty‏ إلى مولاها أن يُنفذ ولده هرمز إلى جزيرة 
أوجيجياء فيأمر عروس الماء كالبسو أن تعد US po‏ عظيمًا لأوديسيوس ورفاقه؛ ليعودوا عليه 
إلى أوطانهم» ثم ذكرت أنها ستمضي من فورها إلى إيثاكا حيث العشاق المآفينُ يُحاصرون 
قصر بنلوب» وحيث Gal‏ أوديسيوس المنكود, تليماك» يتشهد خراب مملكة أبيه ولا يستطيع 
أن يُحرّك ساكنًا لصغر سنه؛ «إني 5-7 إحساسه. وأفتح عيتيه على ما ينبغي» سأجعله 
يخرج من هذه العزلة المعيبة ليبحث عن والده؛ فإنه لم يَعد طفلا بعد.» 


هبطت مينرفا من السماء إلى الأرضء وانقلبت فاتخذت شكل الآدميينء ولمحها تليماك» وهب 
للقاتها. 


وانطلقت مينرفا فربطت نعلّيها السحريّين على قدمّيها الجميلتين» وحملت رمحها 
العظيم الذي تقطر المنايا من سنانه» ووضعت تاجها المرصّع على رأسها الكبير» وأطلقت 
ساقيها للريح» حيث كانت بعد لحظة على مَقرُبة من pad‏ أوديسيوس» فهبطت من 
السماء إلى الأرضء وفي لمحة انقلبت فاتخدّت شكل eos‏ وتخايلت في هيئة الأمير 
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بين مينرفا وتليماك 


منتش؛ وطيلسانه؛ ثم تقدّمت فدخلت رَدْهة القصر الواسعة» حيث اجتمع العشاق المجانين 
من أجل وليمةء وتلفتت Epis died‏ ورأت الفتى السادر الساهم الحزين lab‏ وقد 
clad‏ قوق Aged dine‏ وهموم وتعضكق oe‏ أساريزة الام وا 

وما هو إلا أن gal‏ تليماك حتى أخذه من هيبتها شيء عظيم» فهبٌّ للقائها AL pune‏ 
ثم de‏ إليها يده مصافحًا وهو لا يعرف مَنْ هيء وقال: «مرحبًا Gaye‏ بالغريب المكرم! 
هلم فشارك في ذلك «cc pill‏ ولنتحدّث بعدها فيما أَقَدَمك إليناء مرحبًا مرحبًا Laks‏ وسهلًا.» 
ودلف نحو الصالة المزخرفةء وتبعته مينرفا وقي يمناها رمحها الجبار الذي يقدح من 
an tll ls‏ حدق إا جلها yaa‏ الأكبر الذي أشندت dill‏ اة ازاج lly‏ كان 
أوديسيوس shud‏ إليه رماحه وعُدَّة حربه» تناول تليماك الرمح وأسنده بعد جهد» حيث 
برز JS‏ عظمته وكل جلاله بين رماح العشاق الفاسقين. وتقدَّم نحو أريكة وثيرة منعزلة 
وسأل مينرفا فاستوت عليهاء وكانا ثمّة بمأمن من أن يستمع إليهما أحد. وأقبلت جارية 
قَينانة رائعة تحمل طسدًا وإبريقًا من الذهبء فصبّت الماءَ على يدي الضيف Sng‏ تليماك, 
ثم مضت فأحضرت مائدة نسّقت عليها الورود والرياحين» ونشط النادل* يحمل أطباق 
الطعام والفاكهة والحلوىء» Shs‏ بها ملأى» ويمضي بها فارغة. والندمان' فيما بين ذلك 
يجذب الرّقّ" إليه ويسقيء ثم يسقيء وشرّع العشاق المجرمون بدورهم يلتهمون ما لذ 
وطاب من UST‏ وشراب. حتى إذا انتهوا شرع فيميوس GL‏ وانطلق يُغتّي. 

انو يماك 3 Aue‏ اترات القن إل قوم pagal pty‏ فان الضيف فا واا 
الأصدقاءء أرأيت إلى أولتك الفساق؟ لو أن رب البيت هنا أكانوا يَلُهون لهوهم هذا أو يفسقون 
فسوقهم هذا؟ كلاء لقد كانوا إذن أسرع إلى الهرب منهم إلى ذلك الطربء ولكنء أواه! ين 
هو؟ أين أوديسيوس العظيم الذي انقطعت Le‏ آخباره» ويئست من أويته ديارُه؟ ولكن 
Sa‏ بربّك مَنْ أنت؟ ومن أي الأقاليم قَدِمْت؟ Gay‏ رجال البحر الذين ألقوا مَراسيّهم عند 
إيقاكا؟ أغريبٌ أنت أيها السيد؟ أم كنت فيما خلا من الزمان من أصدقاء أبي وأحبائه؟» 


esis!‏ أن منتش كان بحارًا ke‏ وكان يحمل هوميروس في رحلاته الواسعة من غير أجر؛ ولذلك كافأه 
هوميروس alsa‏ اسمه بذكره في الأوديسة. 

° النادل: خادم المائدة. 

” الندمان: ساقى الشراب. 

"35 قية الخمر. 
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وقالت مينرفا GIS‏ العيتين الزبرجديتين: «ليهدأ بالك يا بني؛ فإني مُجيبك على كل ما 
سألت؛ إنك ترى الآن منتش pal‏ «جزيرة الطافيان» البحارين» وسليل إنخيالوس SM‏ 
ولقد أبحرنا من جزيرتنا مُيمّمين شَطْر جزيرة التُحاس من أجل ذلك المعدن الثمين 
وسفائننا ملقية مراسيها بالقرب من غابات «نيوس»» ولقد كنا ولا نزال من Gal‏ ضيفان 
أبيك وأودٌهم إلى فؤادهء فلما سمعنا Ley‏ حل به من شدةء وببيته من cel Sl‏ استوحينا آلهتنا 
Us fa‏ أنه لا بد عاتدٌ إلى وطنه ساكًا غانمًاء وأنه لا بد منتقمٌ من هؤلاء الفجار الأشرارء 
ولكن خبّرني بأربابك أفي الحق أنك ابن أوديسيوس العظيم؟ إن ملامحك تشبه ملامحه؛ 
وإنك لقريب الشبه منه dba‏ وإن هذا البريق الذي يشعٌ من chine‏ هو نفسه الذي كان يشع 
من Ge‏ أوديسيوس ... يا للآلهة! كم سمرت إلى أبيك قبل أن يشد رحاله إلى طروادة» فهل 
يُقدّر لي أن أسمر إليه مرة أخرى؟ إنني من وقتها إلى اليوم لم أرّهء وهو كذلك لم يرني. ألا 
ما أشوّقني إليه! ما أشوقني إليك.» 

وشاع Gul‏ من الأمل في نفس تليماك فقال: «ويحك أيها الصديقء إنني UF‏ أبن 
أوديسيوسء ما في ذلك ريبء والعالم كله شهيد على ذلك.» 

ثم اختلطّت الزرقة بالخُضرة في See‏ ربة الحكمة وقالت: «على رسلك يا تليماك! إذن 
فما هذه الولائم وتلك السمط؟ وهذا الزحام من أين أقبل؟ إنى oly‏ ناظري في القوم فلا 
أرى شريقا ذا حسَّب يستأهل أن يُحْتَفى به أو يُقامَ ee‏ 

ويبتئس تليماك ويُجيب: «أيها العزيزء لقد هاجرت الفضيلة من هنا في أثر المهاجر 
النظيم elf ely‏ آلا حون cae VY‏ وكات هو — ارك [gids — claull‏ مولت ينظرة 
واحدة تكفي لتزول منها الجبال؛ وا أبتاه! لقد أطمع العاديات فينا بطول نأيه. فيا للنَّوى! 
إننا لا ندري اليوم أين مقرّه ولا GLI‏ مستودعه. ولو قد 55 تحت أسوار إليوم لاجتمع 
الإغريق من كل حدب هناء هنا؛ في حاضرة إيثاكا ليذرفوا دموعهم من lal‏ وليُقيموا له 
صحائف صدورهم بمداد Gaul‏ من التبجيل؛ ولكن وا أسفاه! لقد انتصر انتصارَ الأبطالء 
ثم مضى على وجهه وراء البحار في فجاج الثبج» وغدونا لا تحلم العين بنظرة مفردة منه؛ ولا 
الأذن بلفظة عذبة من لسانه المبين» تباركت يا آلهة LOL‏ ماذا عندك من الأقضية المخبوءة 
لي؟ الذئاب! أي يا آلهة هذه الذئاب! وحوش البرّية التي اجتمعت من كل فج؛ من الجزائر 
المتناثرة في البحرء ومن المدائن المترامية في ol‏ من ساموس ودلشيوم وزاكنثوس» ومن 
كل إقليم وكل poe‏ ... كلهم يُرابطون حول هذا القصرء ولا يستحيون. الفساق الأوشاب 
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بين مينرفا وتليماك 


العرابيد يطلبون يد الزوجة الوفيةء الأم المكلومة؛ بنلوب! بنلوب الباكية المحزونة المصدعة, 
كنز أوديسيوس الذي لا يفنى» يطلبون يدها Ni‏ رمدي (cli‏ ويك ها URN‏ 
تستطيع أن تردّهم لعجزهاء ولا تستطيع أن تَجيبهم وهي لا تدري من أمر زوجها. Aas:‏ 
طوال هذه السنين يريغون نعماء أبيء فَكهين في أشربات UIST‏ حتى أقفر الزرع Gag‏ 
Loy of pall‏ أحسيهم ميقن عن كي حتى life‏ 


وانثال الحنان في فم مينرفا إذ هي تجيب الفتى المحزون: «ويحٌ لك أيها الفتى! رحمتا 
لك يا بنى الصغير! أواه! لو أن SLI‏ هنا اليوم ليذود أولتك المناكيد! وحق السماء لو أنهم 
رأوه وهو يلاعب des‏ أو يداعب سهامه [glia‏ وولّوا مدبرين» إن له لسهامًًا مسمومة 
سقاها أبي بعد إذ رفض أن يسمها إيلوس بن مرمريسء” وهو لو صوّبها إلى أولتك المفاليك 
لأبادهم. يا رحمتا له إن أحدًا غير الآلهة لا يعلم إن كان لا يزال Ge‏ 35.3 أو هو قد ابتلّعه 
اليم أو عاجلّته ool‏ تليماك! يا ابن أعز الناس علي أصغ cd!‏ وع الذي أقول: إنك لست 
was Lab‏ فلم لا 23 Ges‏ ساعد الجد وتبحث بنفسك عن أبيك؟! لِمّ تر أن يُللّخ 
شرف بيتك هؤلاء الفجار؟ لِم لا تُكلّمهم بنفسك في أمر أمك؟ Aly‏ لا تصرفهم عن هذه shall‏ 
إلى بيت dhe‏ ليطلبوا إليه يد ابنته إن شاءوا؟ أليس أبوها Gall‏ لهذا الشأن من كل رجل 
سواه ما دام أوديسيوس لم يَؤْب؟ Al‏ يربضون هنا كسباع الفلاة يوهون ثروتك اويأكلون 
مالك» ويذهبون بالأخضر واليابس مما ترك أبوك؟ استمع لما أقول يا تليماك» نبُئ القوم 
فليجتمعوا لك» ولتَسْمعْهم كلمتك ولتّصارح أمك إن هى أرادت منهم بعلا فلتنصرف إلى 
بيت أبيها؛ فهو أولى بهذا الأمر من كل أحدء ثم انهض أنت يا ابن أوديسيوسء فابحث 
عن أوديسيوس. def‏ ما استطعت من سفين وزادء وميرة وعتاد» pasty‏ على بركة الآلهة, 
فلتذهب oF‏ إلى «بيلوس» حيث الحكيمٌ الباسل نسطورء ثم إلى أسبرطة حيث صاحبٌ هذه 
الداهية منلوس." aust‏ بفلكك إلى هدّين فسائلهما Gul‏ مضى أبوك؛ فقد تقع منهما له على 
> ولتكن لك أسوة في الفتى الجريء المقدام أورست الذي قتل قاتلي “dash‏ | وفيهم dol‏ 
بوركت يا أورستء بوركت يا أورست ت! هلم يا تليماك؛ فقد تعود بأبيك Ge‏ فيرد الشرف 


^ أورد هنا هوميروس أسطورة لم نر أن نوردها تخفيقا. 
ˆ زوج هيلين أخت بنلوب والتي كانت سبب حرب طروادة. 


الأوديسة 


والمجد إلى هذا البيت» وقد تعود به ميتًا فترفع oS‏ وتقيم cond‏ وتخلد في العالمين أثره, 
والآن فلأنهض أنا إلى رجالي وسفنيء فلقد بعدت طويلًا عنهم. وكلي يقين يا بني أن تُقدّر 
og anes‏ اال cS‏ 


الورود وأطباق الفاكهة والحلوى للعشاق الذين استغلوا غياب أوديسيوس العظيم الذي 
انقطعت أخياره. 


وحين انتهت مينرفا من هذا الحديث حدجها تليماك وقال: «أيها الصديق حبًاء ويا أبر 
الأوفياء سمعًاء لقد أيقظت في ضميرًا أنت أحييته. فألف شكران لك. أبدَا لن أنسى كلمتك: 
Lil‏ ابن أوديسيوس! فلأبحث عن أوديسيوس.» وحاول الفتى أن يُقدِّم لمحدثه هدية سَنية 
تكون تَذكارَ هذا اللقاءء ولكن مينرفا شكرته وأبّت أن تأخذ شيئًا: «فإذا نجحتّ في مسعاك 
يا بني فسوف أعودء وسوف أقبل أية هدية منك.» 
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بين مينرفا وتليماك 


ثم انطلقت ربة الحكمة ذات sell‏ الزيرجديِّتَينَء ولَشّد ما Jad‏ الفتى ووقف مسبومًا 
مشدومًا حين رأى هذا الأمير «منتس» ينتفض انتفاضةٌ هائلة فيكون (us‏ قشعمًا يضرب 
الهواء Sls,‏ ثم يعلو ويعلوء فيكون في السماء ويغيب عن ناظرّيه. 

ولم يُحس الفتى Lage‏ بما أحسّ به الساعةٌ من هذه الذكريات AEM‏ على فؤاده تَهِيّج 
فيه الشوق إلى لقاء أبيه» وجدد الثقة عنده وأكدها فيه يقينه أن Lgl!‏ يُساعده هو هذا 
الضيف الذي أرسل جناحّيه وغاب في السماء. 

وانطلق تليماك حيث جلس الفْسّاق يستمعون إلى أغاني فيميوسء وحيث وجد dal‏ 
he ae a O‏ مخ بوره شقان Ris‏ 
وتبكيء وتسأل فيميوس أن يتغنَّى غير هذا الغناء غناء لا يُثير شَجُْوها وشّحَنهاء وتثور 
القكوة hall cing‏ هح sal‏ هك الح ها Solel‏ وما liga‏ هذا لوقف تسترفية 
الفذاء؟ وها اعتراضك عل G4‏ ؟ dyes‏ فلتخن ما يشاء wild‏ غدونا شخرية القضاء وهزي 
ا ا وذهبت معه كرامة هذا البيت» وإني لصاحبها بعده. 
فادخلي وليدخل معك قيانك» ولتقمن جميعًا بشئون sill‏ ولْتَخْلِنَّ إلى مغزلك ومنسجكء 
ودعي كل ما عدا ذلك للرجال؛ لي» لي آنا وحدي؛ سيد هذا القصر!» 

وَأَذَرَت مقالة الابن في نفس أمه؛ فانثنت مع قيانها إلى مخدعها بالطابق العلوي حتى 
إذا خلت إلى نفسها ذرفت من الدمع على أوديسيوس ما شاء لها حزنها أن تذرف. أما تليماك 
فقد انطلق وسط القوم ونادى بأعلى صوته: «أيها الفساق! يا عشاق أميء خذوا في لهوكم 
Gates,‏ قليلا أى aes‏ فإذا كات الف lens‏ فق الساحة الكبرى:'فإن ل CAS‏ مع 
سأطلب إليكم أن [yds‏ رحالكم من هناء أتسمعون؟ لقد طالما أتلّفتم لنا زادًا وعتادًاء ألا 
فلتلتمسوا الزاد والعتاد من عند أنفسكم, ولتقيموا أفراحكم وولائمكم في غير هذا المكانء 
فإن أبيتم فإني مُستعينٌ بالآلهة عليكم» ولتقتصّ منكم السماء بما جرحتم.» 

وھا کا فر م کا كن petal‏ ا eS‏ 
الذي لم يعتادوهء ونهض أنتينوس من مجلسه وقال: «تليماكء لقد GS‏ لك أن تُخاطِبنا 
بهذه الشجاعةء ولكن يا لشؤم اليوم الذي dag‏ السماء ملگا فيه على إيثاكا؛ عرش آبائك 
وأجدادك.» 

ويجيب تليماك: «ليس Gal‏ إليّ من الملك حين تخلعه Ye‏ السماءء غير أن أمره إليكم 
اليوم إن كان قد قضى أوديسيوس» Lol‏ نا فلا أريد إلا أن أكون سيد هذا القصرء ولا £958 
فإن هذا من حقي.» 
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الأوديسة 


وأجابه يوريماخوس: «إن من حقك أن تقول ما تشاء يا أخانا تليماخوس» ells Lol‏ 
إيثاكا فالسماء وحدها تؤتيه مَنْ تشاء. ولكن قل لنا بربك: مَنْ هذا الضيف الذي كان معك 
الساعة؟ هل من قبّل أبيك GST‏ أو أن له عليكم $03 إن أحدًا منا لم يَلْقَه ولم يرّهء ولكنا 
لمحناه من بُعْدء عليه سيماء النجابة والجلال, من أين أقبل يا تليماك؟ وفيم Spud‏ 

وأصلح تليماك من GLE‏ وقال: «أيها السيد يوريماخوسء» إن يقيني أن أبي قد انتهىء 
gly‏ 888 هذه الكلماث ysl)‏ التي يتشان بها اتون LS‏ هذا الضيف: :ب هو 
من أصدقاء أبي طبعًاء وقد أقبل لمجرد الضيافةء وهو الأمير منتش pal‏ البحّارينء وسيد 
كاثونىد زاین سين Ka‏ از ن pla tll alll)‏ كال 

قالها تليماك وهی أعرف الثاس يضنيقة كم (St‏ كل إلى ممه (tly‏ لبماك إلى 
مخدعه بالطابق العلوي» حيث كانت مربيته يوريكليا تنتظره وتوقد له الشموع Tall‏ 
يا لها من أنثى dub‏ تحلص Lash‏ وتحنو عليه! آسرعان ما خلع ملابسه فعطَّرتها 
وحفظكهاء Sle gulls‏ مات له راف الوكير! 

وقضى تليماك Uy‏ نابغية ممتلئة بالهواجس والأفكار. 


بعد ضياع أوديسيوس هاحرّت الفضيلة هذا القصر العظيم وطمع العاديات في أهله. 
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تليماك يجادل العشاق 


موهت أورورا' ابنة الفجر الوردية مشرق الأفق» Gg‏ ابن أوديسيوس من مرقده وأصلح 
من شأنه وتقلّد سيفه»" ثم انفتل مُختالاء كأحد آلهة الأولب من باب مخدعه؛ وجعل يُقلّب 

عيتيه في هذه الخيام المضروبة التي تملاً حديقة القصر والتي يثوي فيها أولئك الفجار 
الأشرار عشاق بنلوب» وتلبث قليلًا وفي القلب غلى. وق vag gaa‏ ضام ا هبو 
مسرعین» > وأخذوا شوو ن إلى a dos NM‏ حتى إذا انتظم عقدّهم alll,‏ شملّهم 535 
هو متهدَّجًا نحو عرش dnl‏ وفي يمينه رمخ ظامئ إلى تلك الدماء النجسة التي تتد 
في أبراد تلك الذئاب» ol ale Gey‏ الضاربان» وفي (Hue‏ ككينا ور 
مينرفا نفسّها تُضفي على الشاب سيماءً النبل» وترقرق فوق ناصيته أمواهًا من العظمة 
والمجد؛ لتقذف منه الرعب في قلوب أعداته حتى لبَهّرهم أن يرّوا في تليماك ذاك الضُرغامة 
المختال. 

وما كاد الفتى يستوي على عرش آبائه الصيد وأجداده الصناديد» حتى نهض شيخ 

يعمل فرق كاه etal‏ ران فف ع ai tN act aay‏ وحلض الال كان 
هو إيجبتوس بعينه» إيجبتوس المسكين الذي بعث بولّدِه أنتيفوس في أسطول عظيم وجند 
لجب؛ ليشارك في حرب إليوم مع أوديسيوس؛ فنازل وناضلء وکر Sis‏ وجال وصالء 
وصمد وانتصر. ولكنه. وا أسفاه! لم يعد إلى أوطانه في العائدين» بل صحب أوديسيوس في 


| ية الفجّن في اليخولوجية اليوذائية::وإحدى تابات أبوالى وهازية Gaye‏ — الغفين. — P58 leche‏ من 
a‏ اب المشرق. 
"* في الأصل (صفيحته) وهي السيف العريض القصير -Faulchion‏ 


الأوديسة 


رحلته المشئومة وراء البحار حيث أكله السيكلوب الوحش فيمن ST‏ وقف إيجبتوس بين 
أبناء له ثلاثة؛ أحدهم من عشاق بنلوبء ثم قال: «أيها الرفاقء يا أبناء إيثاكا النبلاء إنها 
أول مرة منذ أن بارَحَ أوديسيوس بفلذات أكبادنا 65( فنجتمع (ie‏ هذا الاجتماع» EAB‏ 
ذا الذي دعا إليه؟ وماذا يبتغي؟ أنفحة من نفحات الشباب؟ أم زفرة من زفرات الشيب؟ 
es Sl‏ الهالك يس تعؤة ؟ لمكن AS Ss‏ :الما ف كنا هما Glog‏ اه 
وتناول تليماك صولجانه من قوّاسه؛ play‏ حتى كان في وسط القوم» وجهر فقال: 
«أنا السيد الوقور صاحب هذه الدعوةء أنا تليماك بن أوديسيوس صاحب هذه الدارء 
وصاحبكم ومولاكم من قبل لقد دعوتّكم لأشكوّ إليكم بتي وحزني, لا لأزفٌ إليكم بشريات 
الجيش المفقود لا alas‏ مصائرّه إلا زيوس! لقد فقدت والدي ووالد الإيثاكيين جميعًاء ثم 
LI‏ اليوم حبيس هذه الدارء أسير هؤلاء العشاق" الذين يطمعون في الزواج من أميء غير 
مُتقين في عرضي | ولا راعين لأبي ded‏ يذبحون النعّمء ويريغون” الزادء ويُعاقرون ابنةٌ 
لحور يُبالون أن elles‏ الزرع والضرع ما داموا يّبيتون وبطونهم cle‏ ويبيت غيرهم 
على الطّوى! لقد استباحوا هنا كل شيء ما دام لا أوديسيوس هنا فيردعهم» ولا حول لي 
deli‏ أيديهم» ولا ضمائر فيُصيخوا إلى قولي ويرحموا ضعفي» ويذهبوا من فورهم إلى جدي 
فيَخطبوا إليه ابنته إن أرادت أحدهم بعلا فهو بها أولى وبشأنها gal‏ إنكم ضعفاء أيها 
الإيثاكيون الأوفياء ولى استطعتم ie piv!‏ ةلت «SII Gils alld‏ كرف <All‏ 
وعد coil‏ و ا إليهم قويء ols‏ أستحيّ أن أصارحكم Bye‏ أخرى Lgl‏ العشاقء 
اخجلوا إذن» ALU,‏ الفضيلةٌ وجناتكم بِحُمْرة الحياء اذكروا ما عسى أن يُعيّركم به 
جيرائكم؛ واخشوا قارعة تُحمّل عليكم من أربابكم, واتقوا يوم تلقَوْنهم تودون لو تلقفتكم 
الصواعق. يا قوم أستحلفكم. بسيد الأو لمب» بربة العدالة ثيميسء إلا ما تركتموني أقضي 
البقية الباقية من أيامي في شقوتي وجديء هل أجرم أبي مرة مع أحد منكم فأنتم اليوم 
تأخذونني بجريرته؟ Aad‏ إذن مُقامكم هنا؟ وفيم إذن تستنزفون آخر قطرة من خمري 


best "‏ القارئ أن الاجتماع كان Lile‏ ولم يكن مقصورًا على العشاق badd‏ بل ضم جمهورًا من Jal‏ 
إيتاكا كذلك. 
؟ الماشية. 


° يدسمون. 


تليماك يجادل العشاق 


دون مقابل؟! اذهبواء اذهبواء ودعوا تليماك البائ تح في نفسه أشجانه» وتبري اصطبارّه 
colsh‏ 

ودق الأرض بصولجانه» وانفجر يبكيء وكأنما انهمرت دموعه في نفس القوم» فوجموا 
وجومًا dad‏ ولم ينبس أحدُهم ببنت dad‏ حتى نهض أنتينوس آخرّ الأمر فقال: diy‏ 
LSB cht‏ لعل كنف ما عذال رکه Las‏ ا جين (us ea‏ 
اللوم» وحين لا ملوم إلا أمكء لقد WES‏ جميعًا طوال سنوات ثلاث كادت تتم أربعًاء إن 
رسائلّها تترى عليناء تُحيي في نفوسنا الآمال وتذكي فينا الأماني» لقد كانت وعودها تترادف 
كالبروق HEN‏ وتتراءى كالسراب الْمضلء لقد اتخذت لها منسجًا وطفقت تعمل عليه وهي 
3335 بناء وتقول: «أيها الإغريق» لقد قضى أوديسيوس» ما في ذلك ريب» وكلكم تطمعون 
أن تفوزوا بزوجته» ولكن أبي ليرتيس رجل شيخ وهو يدب has‏ وئيدة إلى حاقّة القبرء 
أفليس أخلق بي وبكم أن تنتظروا حتى أنسج له هذا الثوب لتكون منه أكفانه؟ وحتى لا 
أكون مُضغة في فم الإغريقيات إن تركته برغم ثروته الطائلة وليس له كفن يضم رُفاته.» 
ولقد أجبنا سؤلها LEB‏ طويلًا نرجو لو تفرغ من نسج هذا الكفنء بيد نها كانت LAKE‏ 
بالليل ما تنسجه بالنهار» وهكذا دواليك» ظلت تخادعنا تلك السنين الثلاث حتى فضحّت 
سرّها إحدى وصيفاتها؛ إن حدثتنا به واستطعنا أن نضبطها وهي تنقض ISS QE‏ في 
ضوء المشاعل في جُنح الليل» فأجيرناها على إتمامه بالرغم [gis‏ هذه هي الحقيقة پا قوي 
والآن فلترسل أمك أيها الفتى إلى أبيهاء وليختر لها من بيننا sly‏ أو فلتختر هي لها بعل 
أما إذا عكفت على ختلها بنا فلتثق أن Bad‏ منه لم 35 يجوز علينا مهما ظنت أنها Gaal‏ 
من نيرو أو أكيسٌُ من الكمينا أو أبرعٌ من ميسينيه." حَسْبها ما خدكتنا! وإنا نُقاسمك 
يا تليماك أننا لن تيرح عاكفين على ما شكوت من ذبح لنعمك» وإراغة لزادك» ومُعاقرة 
ار فكتان لبوا أو aula rege rc‏ تن كوو هيران 

وشاعت الكبرياء في كل جارحة من جوارح تليماك» فقال: «أنتينوس! ماذا أصابك؟ 
كيف تسألني أن أقهر أمي التي غذَّتني ونشأتني على غير ما ترضاه؟ كيف أطردها من 
قصر بعلها الذي لا يعلم غير الله إن كان he‏ أو مينًا؟ لبئس ما أجزيها به» ولشدّ ما أغضب 


أبي وأثير غضب الآلهة Yo‏ إن فعلتهء إنها ستدعو إيرينيس كي تنتقم لها مني» وستنصبٌ 


` من ريات الفنون. 


۲١ 


الأوديسة 


Ge‏ لعناث الناس جميعًاء ويحك أيها الرجل! لن أقولها AT‏ بل اذهبوا أنتم فسّلوها ما 
شئتم» فإِمًا أجابت طلبتكم» وإلا فانصرفوا غير مأجورينء اذهبوا فأولموا ولائمكم في غير 
هذا القصرء وأريغوا من زادكم» وأنفقوا مما تحبون» أما إن رأيتم أنه أحلى لكم أن تأكلوا 
مال غيركم؛ فإني سأهتف أبدًا بالآلهة أن تقتصّ لي منذكم» فهى محيطة بكم.» 


شرع العشاق المجرمون يلتهمون ما لذ وطابء ثم شرع فيميوس ليُغني. 


وما كاد يفرغ تليماك من مقالته حتى أرسل سيد الأولب نسرّين عظيمَين طفقا 
يضربان الهواء بخَّوافيهماء ثم جعلا يدومان فوق SUI‏ ويقدحان الشرر من أعينهما 5235 
ردّى وصيحة منون؛ ثم انطلقا نحو المدينة وغابا في ظلام ABA!)‏ 

وشدَّه القوم» وريعّت آفئدة العشاق وأخذوا يتخافتون. ثم نهض فيهم القديس هاليتير 
بن نسطور المعروف بورعه وصدق aie gad‏ فقال: «أيها الناسء يا أبناء إيثاكاء اسمعوا 
وعواء ليحذر العشاق المعاميد ما يُخْبّئ لهم الغيبُ من شر أوشك أن ينقذف على رءوسهم» 
إن أوديسيوس حي 3553 وإنه عائد إلى وطنه. بل إنه ليُعْذ السير إلى هناء وإنه ليحمل 


۲۲ 


تليماك يجادل العشاق 


الموت الأحمر إلى خصومه. Dally‏ الأخضر إلى abl ys‏ أنا هاليتير قدٌيسكم الذي لا يكذب 
قد أنبأته قبل أن يُبحر إلى طروادة بذلك النبأ وأنه عائد إلى وطنه بعد أن ينتصر على أعدائهء 
ويُذيقهم ضعف ما صنعواء ولن يُجِدِيّهِم أن يتوبوا أو يندمواء وليأتينّكم نبؤه بعد حين.» 

وسخر القوم منه واستهرّءوا به» وقام يوريماك يرجمه بهذه الكلمات: «انقلب إلى دارك 
أيها العجوز الخرفء هلم إلى أحفادك الكسالى فتنيّاً لهم Ley‏ ينبغي أن يأخذوا حذرهم منهء 
لقد قصف المنونْ age‏ أوديسيوس الفينان» فليته قصف age‏ كذلك! طير؟! ها إن الطير 
طالما يستنسر في سماء إيثاكاء إن AST‏ الظن أنك تطمع في منحة من ابن مولاك تليماك؛ 
ولكن أصغ GY!‏ لتكن لك منحة منا إن تنبأت له عما يكاد يذهب بك ويه من بطشتنا إن لم 
Aas‏ اسه Sonal‏ ل ره أن jal Gol oo df ad Lon‏ لها العف الذي 
ترضى به فلم ينتصح» وأنا أرسلها كلمة صريحة في غير tole‏ إننا لن تبرح عاكفين على 
ما نحن فيه من هذا الخير حتى تخضع بنلوب فنمضي مأجورينء وثق أيها الشيخ المهيب 
الخرف أن نبوءاتك لن تفزعناء بل هى تضاعف سخطنا عليك ويغضاءنا لك ألا ما أطيبّ 
الإقامة هنا! لتزدد بتلوب عنادًا؛ فإنا لن نزداد إلا جلادًا.» 

ونهض تليماك فقال: «على abe,‏ يا يوريماك» وعلى رسّلِكم أيها العشاق جميعًاء لقد 
أرسلتها كلمة حق فلم تستمعوا لهاء ai‏ لن أضرع إليكم مرة أخرى. الآلهة بيني وبينكم؛ 
والإغريق أجمع alel‏ بأمري وأمركم» غير أن لي Sle‏ إليكم بودي لو أنلتموني إياها؛ فهل 
قشمدو ن ل Soar‏ وعشرين Glas‏ فأقلع..من esd‏ هذا إلى ميلو س كم إن أسبرظة غي 
أن أسمع خبرًا عن أبي, أو أتلقّف نبوءة من سيدة الأولب الذي بيده ملكوت كل شيء. إني 
إذا of aad‏ ني لا Ce Ube‏ فد gil‏ اق و dale‏ ولو say‏ سين لها رذ قفد من 
هلاكه فإني عائدٌ إلى إيثاكا فمُقيم له نُصبًا يتفق وهذا المجد الباذخ والذّكر التليدء ثم يكون 
J‏ مُطلّق الحرية في منح أحدكم ds‏ أمي فتكون زوجه المخلصة إلى a‏ بعد أن al‏ لأبي 
كل المراسم الجنائزية؛ لتقّرٌ روحه العظيمة وتسكن إلى ربها في ظلال هيدز.» " 

وكان في المجتمعين رجلٌ تبدو عليه مخايلٌ النبلء وتتّقد في رأسه جمرات المشيب» تهالك 
على نفسه حين وقف يُنافح عن تليماك» فإذا هو الشيخ منطور الذي كان أوديسيوس قد 


" اسم الدار الآخرة في الميثولوجيا. 


۲۲ 


الأوديسة 


استخلفه على أهله قبل إبحاره إلى طروادة لصداقة قوية كانت تجمع بينهما. قال منطور: 
«اسمعوا UI‏ يا أهل إيثاكاء ما لكم اليوم قد نسيتم آلاء مَلككم أوديسيوس عليكم» وهو 
الذي كان يرعاكم کأب» Gains‏ عليكم من فيضه العميم؟ ما لكم قد تقاعستم دون هؤلاء 
العشاق الذين يذهبون بخير مولاكم ويأكلون dle‏ ابنه بغير Gall‏ وهم قل وأنتم AS‏ 
آمنين مطمئنين» لا يرهبون أوبةٌ مفاجئة من البطل الشريد؟» 

وهاجت كلمةٌ الرجل كوامِنَ العشاق Sed‏ أحدهم وهو اليوكريتوس يقول: «رويدك 
يا منطور! أيها الثرثارة العجولء كيف $505 أيها الرجل فتثير الشعب على العشاق وهم 
سادتك؟ هل أعجبّتك كثرتهم يا منطور؟ إذن FES‏ بعجزهم دون ما ابتغيت» وثق أن 
ملك إيثاكا نفسّه لن يستطيع Gat ages‏ إذا حاول إخراجهم من بيته هذا - إذا قَدّر 
له يومًا أن يعود — إنه إذا Jad‏ فسيذوق وبال أمرهء ولن تنال منا حماقاتك ولا نبوءات 
هاليتيرء وبنلوب نفسّها لن Hid‏ بأوبة أوديسيوس» ولكن اسمع أيها الشيخ؛ إنه لن يضيرنا 
أن يذهب تليماك فيذرع البحر Ge Bal‏ والده» وله أن يتخيّر من السفن ما يشاء.» 

وتفرّق القوم وأهرع العشاق إلى خيامهم, وانقلب تليماك إلى سيف البحر» حيث وقف 
كوف كر تاكن تداج Res Ai TE lei ails‏ 
او کک كح معت هذا الت أفين لوك انا تليماك التعس = وأبتهل أن 
تُباركيني وتُسدّدي خطواتيء oly‏ تكوني رائدي الأمين في عُباب هذا البحرء وأن تَشْدّي 
ري وتكوني معي Wi)‏ على هؤلاء الفساق العرابيدء oly‏ تُشرقي في ظلماتي البعيدة» Oly‏ 
حلي Gel‏ وسلامًا Ge‏ يا مينرفاء يا مينرفاء استجيبي يا ربة العدالة.» 

واستجابت مينرفا وأقبآت في صورة الأمين منطور حتى كانت ULE‏ تليماك» ثم شرت 
تكلبة ge dart Ge alas‏ اتقاس الفحن: laud Go gaily‏ الوودة yo dels‏ قطزاة 
الندى: «السلام عليك يا تليماك» السلام عليك حين تثبت أنك ابن أوديسيوس Goll‏ وفرع 
دوحته الوارف» وحيث تبدو فيك بدوات من حَوله وطوله وقوة بأسه» وحين تقلع على 
بركة السماء وفي عناية الآلهة ورعاية سيد الأولبء في رحلة لن تكون se‏ أنت ابن أبيك 
يا تليماك» أتى بك من بنلوب» وآية ذلك هذه الروح القلقة التي تشيع فيك من cabal‏ وهذا 
الات الاق هو له ماو اك Bilal‏ الذي مقن همك كأ ذه قك 
لسانه» وذلك الذكاء الوقاد الذي هى قبس من ذهنه العظيم ... بشراك يا تليماك! لا يحزنك 
خَبال أعدائك؛ فقد أوشك القضاء أن Gas‏ على رءوسهم فيحطمهم. أناء أنا هذا الشيخ 
aig‏ صديق أبيك وأمينة منطورء سأكون معك» وسأخدمكء وأسهر عليك» وأفديك» ولكن 


٤ 


تليماك يجادل العشاق 


اتی OM‏ فلنية Le dla ll‏ موحميها من :زان daddy calling‏ ار كباس مخ وهاه قري 
وسأنتقي LI‏ نفسي أشدهم مراسًا وأصدقهم عزيمة. امض على بركة الآلهة» امض لا وقت 
لدينا ss‏ هلم.» 

وسكتت مينرفاء ولكن حرارة كلماتها أشرقت بالآمال في نفس تليماك» فذهب وقلبه 
يخفق بألف أمنية إلى القصر؛ حيث رأى العشاق يذبحون ويُعدون نار الشواء وحيث قفر 
أنتينوس للقائه ساخرًا مستهزفًا: «تليماك! ناشدثك الآلهةٌ إلا ما شاركتنا غداءنا واطّرَحتَ 
بغضاءك هُنيهة! Quad ale‏ من هذه الخمر قرقفا أيها الصديقء لا يشغلك أمر هذه الرحلة؛ 
فقد أمرنا أن يُعد لك الآخيون سفينة عظيمةء وقدرًا من الزاد كبيرّاء وغصية من الرجال 
أولي قوةء وستّبحر قريبًا فتذرع البحار وراء أبيك. هلم هلم.» 

ولكن تليماك عبس عبوسة قاتمة ثم قال: «أنتينوس! إليك عني فما أستطيع مشاركة 
خصومى السفلة غداءهم» ولا لي قلب فأشرب النخب من يدك» لا بورك لكم هذا الذبح 
الذض ال ilies‏ امجن مق غير كى آنا :طفل اوا اک وتا 
الخراب» Gully‏ في حتفكم» Gans‏ إلى بيلوس فأنتصر إذ عرَّني النصر في إيثاكاء أيها 
الذئاب» حتى سفائني وعتادي تنكرونها ge‏ 

كان الف قد امسا مان alas‏ کا لاتم tal‏ ر وا شمان ها اا 
وترك الكلاب تغمزه وتلمزه» وتستهزئ بهذا العون الذي يرجوه من بيلوسء وتلك الجحافل 
التي يأمُل أن يُجرّدها عليهم من أسبرطة ... «ومن يدري؟ فقد يهتدي إلى أيفير المثمرة 
فيجد في أعشابها بقلة يدس لنا منها في کئوسنا فتريحه منا»» «بل Gd‏ يدري؟ فلقد يبتلعه 
اليم كما ابتلع أوديسيوس من قبلء وتكون هناك الطامةء Bf‏ إذن نقتسم هذا المتاع وتلك 
الضياع» ثم نُمهر أحدنا الذي تختاره بنلوب بعلا لها بهذا القصر المنيف.» 

تركهم تليماك ومضى ELE‏ إلى غرفة أبيه بالطابق العلوي» حيث كنوزه التي لا 5385 
ies SOROS‏ وذهب مدّخرء وخمرة معدَّقة» وروح Sl‏ وخر وديباج» Say‏ وجوهرء 
ومَغافر” adel‏ لليوم المنتظر؛ يوم يعود أوديسيوس فيظفر ويقهرء ويطهر بيته من ذاك 
النفر. 

ووجد عندها حارستها يوريكليا فصاح بها: «ربيبة يوريكلياء هيا pte‏ من خمرك في 
زقاقي من مُدامتك التي ادّخرتها لأبي. لا لاء ليس من صفوتها يا ربيبةء احتفظي بصفوتها 


A‏ المغفر والمغفرة: رَرَدٌ يلبسه المحارب تحت القَلَنسُوة. 


Yo 


الأوديسة 


لهء املئي اثْنّي OG phe‏ وهيّتي عشرين جوالقا من دقيقء هياء أعدّيها كلّها Jad!‏ إلى 
سفينتي بعد أن تنام الملكة؛ لا Sal Gales‏ بأمر رحلتي إلى بيلوس وأسبرطةء حتى ولا أميء 
سأرحل dei‏ سأتسمّع أخبار.» 


أورورا dy‏ الفجر في الميثولوجية اليونانية وإحدى تابعات أبوللو. 


وصمت تليماك هنيهةء واستعبرت ربيبته يوريكلياء وأرسلت هذه الكلمات على أجنحة 
من الحنان» وفي أنسام من الرحمة: «رويدك يا بني» أي سفر وأي نَوَّى؟! لقد انتهى 
أوديسيوس وانتهى معه كل شيءء وهو اليوم رُفات سحيق في رمس عميق في بلد لا نعرفه» 
أتسافر يا تليماك ليأتمر هؤلاء الذئاب وقد يُسلّطون عليك مَنْ يغتالك ثم يستصفون كل 
مالك بعد ذلك؟ حاشا يا بنى» لتبق معنا نحن الذين أحببناك واصطفيناكء فيم تذرع CLE‏ 
هذا البحر ولا رجاء لك في مطمح» ولا ثقة لك في شيء؟» 


vv 


تليماك يجادل العشاق 


وأجاب تليماك في رفق: «رويدك أنت يا ربيبة» إني لم أعتزم شيفًا من تلقاء نفسي؛ إنها 


السماء هي التي توحي إل ولكنني أستحلفك بكل أربابك ألا 985 شينًا مما اعتزمته على 
أمي إلا بعد Legs phe Sol‏ أو Lage jhe Stl‏ من رحيلي؛ فإنها لو crale‏ بسفري لأظلمّت 
في عيتيها مباهج الحياة» chads‏ نفسها Col ple Yo‏ 

وأقسمّت يوريكليا بكل أربابهاء وانثنت تُهِيِّىَ ينان الخمر وأحمال الدقيق. 

Ld‏ مينرفاء أما ربة العدالة والحكمة الخالدة» ذات العينّين الزبرجديتين» فقد يمُمَّت 
شطر البحر وقصدت إلى Lil‏ حيث لقيّت تويمون بن فرونيوس سيد الملاحين» سألته 
إحدى جواريه المنشآت dels‏ لها واحدة من خيارهاء وما كادت ذكاء تلج في خدر الأفقء 
وما كاد الشفق يبكي فيصبغ بدموعه Gus‏ السماء حتى كان الملاحون قد هيّئوا القلوع 
ونشروا الشراع وخبروا مجاديفهم» وأحضروا عددهم» وتزوّدوا من السلاح» وكانت مينرفا 
نفشها تستحكهم؛ فسرعان أن تهادت السفينة ورقصت نشوي قوق هامات Qa‏ 

وذهبت مينرفا في صورة منطور وفي طيلسانهء فأشرفت على عغصبة العشاق» وتمتمّت 
بكلمات فانتشر الظلام فوق خيامهم» ولعب النعاس ملء جفونهم» وكانت الكُئوس لا تزال 
تقهقه في أيديهم» فسقطت عن غير عمد لِتسقي GAN)‏ من تحتهم شرابًا. 

وطفقواء تحت طائف الكرىء ينسلُون إلى خيامهم ... 


ريعت Sia)‏ العشاق وأخذوا يتخافتون. 


۲۷ 


الأوديسة 


وأدلفت مينرفا نحو القصر لتلقى تليماك: «تليماك» abe‏ البدارً! أنت هنا وكل رفاقك 
ق الفلك الشحون felis Bais‏ هلم ag‏ آلا تصني وفنا سد » 

ونهض تليماك وسارت مينرفاء وسار هو في أثرها حتى LIS‏ عند سيف البحر وحتى 
أشرفا على السفينة. 

«مرحبًا يا رفاق» [gala‏ فاحملوا هذه GLU‏ وتلك الأحمالّ إلى السفينةء لا أحد plas‏ 
أمر رحلتنا حتى ولا أميء إلا ربيبتي.» 

وامتثل الملاحون sol‏ سيدهم» ثم تقدمت مينرفا فركبت السفينة ومن ورائها 
ابن أوديسيوس» وجلسّت هي عند الدفةء ونشط BEA!‏ فهيّتوا المركب. وحدجّت المغرب 
ربة العدالة بعيتيها الزبرجديتين فهيّت النسمات ALG‏ ورقصت تحتها الأمواجٌ من طرب» 
وانتصب تليماك واقفًا يحت رجالهء واضطرب الماء تحت السفينة واصطخبء وصب القومٌ 
دنانًا من الخمر تُقدّمه للآلهة وقريانًا لمينرفا وتحية لا wad‏ 

واحلولك الليل Shy‏ غيهبّه. ثم انجاب ظلامه عن فجر مبين! 


YA 


فى بيلوس؛ تليماك يُسائل نسطور عن أبيه 


برزت ذكاء من AS)‏ المشرق فصبغت آرادها' الذهبية جبين الأفق النحاسي» وسكبت الأضواء 
الجميلة Gagil‏ إلى السبيل السوي» وألقت السفينة مراسيّها تلقاء بيلوس - مدينة نليوس 
-" حيث وجدوا القوم على الشاطئ يُقرّبون القرابين باسم بوسيدون ذي الشعر اللازّوَردي؛ 
وقد جلسوا في صفوف تسعة:؛ by‏ كل صف خمسمائة شيخ uke‏ وذيحّت كل فتة قرابينها؛ 
تسعة عجول سّمان ذوات خُوار فأكلوا الكواياء" وضِحَوًا بالسواعد والأفخان ثم أقبل تليماك 
وبين OL‏ مينرفا تتهادى وتقول: «تليماك! تشجّع يا بني» ولا تجعل للاستيحاء سبيلًا إلى 
نفسكء ply‏ إلى أمير هذه البلدة الصنديد نسطور؛ فقد تكون لديه أخبادٌ عن celal‏ وقد 
gla,‏ لك الشكوكَ التى تخامرك» وثق أنه لن يُخفىَ عليك من أمره خافية؛ فقد تقدمت به 
السنء وهو اليومَ لحك الناس.» 

ويقول تليماك: «أواه يا منطورء ما أحسبني أقوى على لقاء الرجلء Lily‏ مَنْ تعرف 
من قلة الشأن ورقة الحال أنا الفتى الحدّثء SI‏ لي بقاء الشيخ ذي التجاريب؟» 

وتُجيبه S13‏ العيتين الزبرجديتين: «لا عليك يا بني» إن هي إلا كلمات تقولها وعلى الله 
قصد السبيل» العالم كله يعرف أنك نشأت في ظروف قاهرة ما كان لك بها يدان.» 


quad dul )‏ 
© بليوس هو ابن بوسيدون (نبتيون) إله البحار ally‏ أعداء أوديسيوس. 
" الأمعاء وما إليها. 


الأوديسة 


ودلفت مينرفاء ودلف في أثرها تليماك» حتى LIS‏ في وسط القوم» وحيث جلس نسطور 
العظيم بين أبنائه. وحيث اشتغل أهله بالشواء» وهب الجميع للقائهماء وتقدّم ابن نسطور 
a gas aia. VN‏ فكوا هيما خاساء tenis‏ اناه eg Biel‏ 

فوق الفراء المبثوث إلى جنب أبيهء وأخيه الأصغر تراسميديسء وقدم لكل مُضْغةٌ من 
حويةء ثم LOIS‏ ذهبية من خمر BLS‏ تذوقها قبل أن يحيا بهاء ثم قال مخاطبًا مينرفا: 
«مرحبًا بك أيها الضيف المكرّم لقد شرفت في عيد نبتيون» وبودنا لو أفرغت باسمه ما في 
هذه الكأس من خمر صلاة له BIS55‏ ونرجو لو أشركت في التقدمة زميلك» فما أحسبه إلا 
محيًا للآلهة خابنًا لها.» 

وتبسمت مينرفاء وتناولت الكأس في وقارء وأرسلت هذه الصلاة باسم رب البحار: 
«نبتيون العظيم» تقدس اسمك» وأحاط باليابسة ملكوتك ... يا منقذ الضالّين» ومغيث 
المتضرعين. GST‏ بلطفك التائبين إليك» ونجّهم من دأمائك ببركة أسمائكء مولاي وتقبل من 
نسطور ومن ذريته» وتقبل من جميع آهل بيلوس آضحياتهم» ثم تفضل يا مولاي فسدّد 
(bod‏ تليماك وخطاي إلى ما أقلعنا فوق هذا المركب الشاحب من أجله؛ آمين آمين!» 

وتناول تليماك الكأس coy gas‏ ثم أفرغ ما فيها وتمتم بصلاة قصيرةء وما كاد يفرغ 
حتى تفرّق المدعوون من آهل بيلوس طاعمين oe SLE‏ إلا مينرفا وصاحبها إلا نسطور 
وولدیه. ثم قال نسطور: «أما وقد فرّغنا من غداتنا فماذا أيها الوافدون؟ Go‏ أنتم؟ ومن 
أين حملكم هذا البحر؟ أَتّجار أنتم؟ أم قرصان تملّثون الشُطآن ذعرًا وفزتًا؟, 

واستجمع تليماك شجاعته» ونفخت فيه مينرفا من روحهاء وتكلم فقال: «على هينتك 
يا ابن نليوس العظيم يا فخر هيلاس» إني آنا ابن صديقك وصفيك أوديسيوس» سعيثٌ إليك 
من أقصى الأرض أسائلك عن أبي» بي hive‏ وخليلك الذي صال معك تحت أسوار إليوم 
وجالء ثم لا أحد يعرف من أنبائه اليوم شيفًاء لقد انتهت إلينا أخبارُ الأبطال اليونانيين 
جميعًاء وعرّفنا مصارعهم إلا tol!‏ أين رقد؟ وأنى ثوى؟ Sly‏ قرّت رفاته إن كان قد شالت 
نعامته» أو مضى على وجهه في الأرض إن كان لا يزال Ge‏ ... إن الآلهة نفسها لا تشاء أن 
فلا من اضارة کل Si‏ ولهد ما اکى أن كو د كرغ Glin.‏ فق أعماق مملكة تقون 
مع الجميلة fey Adel‏ لذلك سعيت إليك يا فخر هيلاس؛ كيما (dad‏ عن أبيء وكيما 


ملكة البحار وزوجة نبتيون. 


في بيلوس؛ تليماك يُسائل نسطور عن أبيه 


تذكر لي بعض ما تعرف all Lee‏ به إن كنت قد شهدته» أو تقص علي ما gue‏ أن تكون قد 
سمعته من بعض حاشيتك التي تجوب هذه البحار» قل تحدّث يا نسطور ولا GAS‏ عني 
شيئلة قل؛ إن فت ,يكل ما كان يفسيكم يدق شائحة gull‏ أن gain‏ عل اباد زق 
كان يُحبك ويّجلك ويُوقرك: فاجز ابنه بغض ذلك.» 

وكأنما رأى نسطور حلمًا لذيدًا فقال: «ويحك أيها الصديق الشاب! ما أروعَ ما هجت 
ذكريات الماضي المفعّم بالأشجان! ذكريات السادة الدّادة والمغاوير الصناديد, الذين سقطوا 
تحت أسوار إليوم العتيدة فأروَوًا ثرى الميدان بدمائهم» وسطروا آية soll‏ بمُهَجهم؛ آية 
أخيلوس يا سليل الآلهة» ويتروكلوس يا معجز الأنداد والأقران» وأجاكس» أجاكس الذي 
كان أمة وحده» لقد رقدوا جميعًا تحت قلاع بريام الجبار الشيخ» ورقد معهم ولدي» 
يا ولد by oly‏ قطعة call‏ وقلذة كيدي وكمرة هيان وستؤددي !يا أشجم السجمان 
يا أنتيلوخوسء أية قصة وأية مأساة؟! يرعاك الله أيها الشاب المحزونء أَنَّى لي أن أقصّ عليك 
أحداث سنين تسع كانت هموما متصلة وأحزانًا فاجعة وآلامًا تتسكّر في جميع القلوب؟! 
أي شان ses wh‏ فلا يمل؟! Gly‏ مقول رطب Sas‏ وما يعيا؟! إلا لو أنك أقمت 
تسمع الأعوام الطّوال فما أحسب القصة تنتهيء» القصة التي لم 55 فيها شجاعة الألوف 
لولا حَدْعَةٌ أوديسيوس وحيلثه. وطول أناته وهمته» ولكن Bae‏ بربك أيها الشابء fish‏ 
(es‏ لولد أوديسيوس؟ Jol‏ إنك بملامحك وقسماتك Quad‏ دوحته؛ وإنك بكلماتك العِذَابٍ 
فشاو چ أَرُومته, أوه أوديسيوسء يا رفيق الشباب وحبيب القلب لشد ما تعتلج في النفس 
تلك الخاتمة الهائلة التي قضاها على الأرجيف* سيد الأولب Se‏ ب انتصارهم وقبيل أوبتهم! 
لقد cia‏ مينرفا على ولِدَيْ أتريوس إذ تنازعاء فقال قائل منهما: نضحي لربة العدالة 
عند سيف البحر تلقاء إليوم» ولكن الآخر أبى وأبحر على أن يُقدَّم لها القرابين في آرجوس» 
يا للتعسين؛ أجاممنون البائس» ومنلوس المسكين! إنهما لم يُصلَّيا لمينرفا فحاق Logs‏ 
عُضيّهاء Brey‏ حاولا بعد ذلك أن يترضياهاء اختلف الأخوان ونام shall‏ حتى مطلع الفجن 
ثم أقلع نصف الأسطول في موج ثائر مُصطخب من غضب الآلهة بقيادة أجاممنونء وما 
هي إلا سويعات حتى هدأ اليم ونام الموج» وبلغنا تندوس فذبحنا الأضحيات باسم الآلهة, 
وسبّحنا لرب البحار نبتيون فتطامن الغباب» ولكنا ما كنا ندري ما تنسجه يد جوف" 


° جنود آرجوسء إحدى مقاطعات اليونان. 
| زيوس أو جوبيتر LS‏ يُسِمَّيه الرومان» وهو كبير الآلهة. 
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الأوديسة 


حولناء بل لم يكن يُخامرنا si‏ شك في وصولنا إلى الوطن سالمين؛ ذلك أن أوجه النظر 
eats‏ ية وققي ين القادة نزاعٌ في الرأي؛ هل يُقلِعون من تندوس؟ أو Custis‏ بها 
حتى تنجلي العاصفة التي شرعت gi‏ في عنفوان وشدة؟ وهنا آثر sacle‏ أبيك أن يعودوا 
أدراجَهم بسفائنهم إلى طروادة؛ وذلك مجاملةٌ للقائد العام» بيد أني لم أنَ هذا الرأي؛ بل 
فرّرت من العاصفة بسفائني إلى جزيرة لسبوس ولحق بنا ديوميد» ثم وصل منلوس في 
أثزة وأرسيتنا BBL, ded‏ إذنًا هق السفاء أى قل يارقة من الآلهة تقلح يعدهاء وكات 
العاضفة تشتد وترقص فوقنا:ومن تحت أساطيلتا: فلم 55 بدا من المجازفة Wy‏ تكرت 
جوارينا على الصخور وفوق الأواذي. يا للهول! لقد بلغت قلوينا الحناجر قبل أن نصل 
إلى جيريستوسء حمدًا لك يا نبتيون وثناءً عليك» وقل أن نذبح باسمك ألف قربان من كل 
Joc‏ جسد وکبش حنيذء ولقد فاز ديوميد فوصل بجنوده Ube‏ على آرجوسء وكذلك فاز 
الجبابرة الميرميدونء جنود أخيلء بقيادة شبله العظيم نيو بتوليموس» فوصلوا إلى أوطانهم 
غانمين» ووصل من بعدهم فيلوكتيتيسء: كذلك وصل أجاممنون وليته لم يصلء لا ريب 
أنك سمعت Lay‏ حاق بهء لقد قتله المجرم إيجستوس؛" ولكنه دقع روحه Gad‏ لفعلته» إن 
العيكل ليطي لانن أجاهمتون سى دان ail AN‏ #الأصاهقة عن day Allg AIS‏ 
يا Lgl baal‏ الضديق GLAM‏ حي تحتف LY‏ فتسكل امك فى ae‏ البهالديق ا 

وشاع العجب في نفس تليماك» فقال: «ويك نسطور! إنه سيكون انتقامًا عادلًا بحق 
السماء. وستتغنى الأجيال القادمة بقصته» وسيرويه الخلف عن السلف كم ذا وددت لو 
J cus.‏ الآذهة في أعناق هذه العضية الفاجرة من الان pt‏ الاين لون هر نف 
وعُدَدهمء والذين يقذفون في وجهي بالإهانة YS‏ الإهانة. وا أسفاه! ليت شعري لِمَّ لا تؤيد 
الآلهة حقي على باطلهم؟ لقد نفد اصطباري cis‏ حيلتي» فماذا أعمل؟» 

وقال نسطور: «أيها الصديق» لقد أذكرت مني غافلًا. ويحك تليماك! لقد تناقل الناس 
كان Gale ga‏ :هذه دالطقمة Gall‏ شيع yagi) Gaye‏ :زر سارت رو واک 
مَنْ يدري هل أمنوا أن يعود Logs‏ فيتستأصل شأفتهم Lads‏ منهم وتكون له الكَرّة عليهم؟ 
لقد كان أبوك العظيم حبيب مينرفا وصفيّهاء وهي لا بد آخذة بناصرك كما أخذت بناصره 
من قبل» وهي لا بد ofS as‏ وشيگاء وحائلة بين أعدائك وأعداء أبيك» وبين هذه الزيجة 
ا 


” يجد القارئ شرح ذلك في WLS‏ «إسكيلوس والمسرح اليوناني». 


YY 


في بيلوس؛ تليماك يُسائل نسطور عن أبيه 


Gundy‏ تليماك: Yh‏ مَنْ يدري؟ إنه لا أمل في ذلك قط of‏ أيتها الأحاسيس الغريبة 
التي تجيش 3 قلبی! الآلهة فقط هى القادرة على تحقيقك يمعجزة.» 


تفرق القوم وأهرع العشاق. 


وهنا Adie‏ مينرفا بنظرة هائلة من عينَيها الزبرجديتّين وقالت له: «تليماك! أية 
كلمة هائلة J5‏ بها لسانك؟ ما أيسر على الآلهة أن تقول للمستحيل: كن فيكون! أنا نفسي 
تجشَّمت أهوالًا في أسفاري ثم Sad‏ بعناية أربابي Ube‏ إلى أرض الوطن! بل كم من 
أناس ظنوا أنهم نجّوا من اموت في يوم غشيهم بموج IBIS‏ فلما وصلوا إلى البر حاقت 


yy 


الأوديسة 


بهم مناياهم LS‏ حاقت به منيته أجاممنون» حين خنّ صريعًا بيد إيجستوس الأثيم ويد 
زوجلا اللكة* He lassi Rotel Byala‏ إن الآزية لأاكناك أن Uysd‏ مين المزه وبق Sil‏ 
ما دام قد ele‏ أجله مهما يكن حبيبها وأعنَّ عبادها عليها.» 

وعبس تليماك عبوسة خفيفة وقال: «مهما يكن من الأمر فلندّغ هذا الآن يا منطورء 
إننى لا del‏ لي مطلقًا في عودة gl‏ ولكنها أقضية من السماء ومقاديرُ أن أذرع وراءه 
oly Lau‏ اعود JLab‏ فش Gligall‏ قفون اللبيت اا gill‏ ك agile go US‏ 
Gils Gilly 23 Shel‏ رق agel +. Ag! clin chee‏ ا كيف Ji‏ ای 
وكيف تهيأ لإيجستوس أن يقتله» وهو G4‏ هو أعلى منه نسبًا وأعز حسبًا وأشرف قدرًا؟ 
وأين كان ملو املك شقيق أحاممنون؟ الم يكن das ole oF‏ إلى أرهن الوطن؟ pl‏ كان 
لا يزال يطوي GLY‏ فشجع ذلك إيجستوس ونفخ في قلبه؟» 

وقال نسطور: «رويدك أيها الصديق الشاب؛ فإني قاصٌّ عليك Ls‏ ما لم يأتك به علم؛ 
تال لو لم JiR)‏ إيجستوس قبل عودة منلوس ما pail‏ على رفاته جدّثء وما بكت عليه 
عين» gals‏ بدنه النجس لكلاب البرّية وطير الفلاة تنوشه وتُمزّقه وتغتذي به جزاء فعلته 
الشنعاء وجرمه الذميم وخطيتته التي لا Ga‏ أصغ <Q)‏ لقد أناب منلوس عنه حارسًا 
أمينًا يسهر على أمور ASLAM‏ ذاك هو أتريدس الحميم الذي alias‏ إيجستوس» واتصل 
بمولاته مرا وهو لا يدري» واستطاع أن يدب معها هذه المؤامرة الشنيعة التي انتهت بنفي 
الحارس الأمين ثم قتله في برّية موحشة غالبته فيها السباع الضارية والأوابد* الكاسرة, 
حتى إذا خلا Lag!‏ الجو أسلست له المملكة القيادة فحكم sling‏ وطغى واستبدٌء وسلط على 
البلاد أعوامًا سبعة طوالًا ... كل هذا والسماء ساهرة لا تغفل» فقد عاد أورست ابن الملك 
الغائب وابن الملكة الفاجرة, فأنقذ عرض أبيه وقتل الوحش اللئيم الذي Gass‏ شرف المملكة 
ولخ بالوحل هذا المج الأثيل ثم قتل أمه ... أجلء قتل del‏ وجمع حوله الأرجيف البؤساء 
يحتفلون بهذا pall‏ وَيُصَلُونَ aN Agi‏ أنقذتهم: من ذاك لشن Gary‏ هم قي أقراخهم 
وانشراحهم إذا بالملك العظيم يصل بأساطيله بعد رحلة طويلة محفوفة بالمخاطر؛ فلقد 
أبحرنا LI)‏ ومنلوس) من طروادة Lae‏ وما کدنا نبلغ صنيوم,'' أول مرافئ LST‏ حتى 


ve 


في بيلوس؛ تليماك يُسائل نسطور عن أبيه 


وقع ما لم يكن لنا بحسبان؛ ذلك أن رب الشمس أبوللى غال بسهامه التي لا تطيش ريان 
الأسطول العظيم فرونتيس» فاضطرٌ الملك أن GAL‏ مراسيّه حتى يُصلي على صديقه ويُقيم 
الشعائر على جثمانه» ثم أقلع وما كاد حتى اضطرب البحر وفغرت alll‏ أفواههاء وتدافع 
الموج حول الأسطول كالجبال» وعتم gall‏ وغامت السماءء وانقضت الصواعقء فانشعب 
الأسطول»ء وتفرقت سفاكنه وانشطرت وحداته؛ فبعضها شرق» ويعضها غرب» ويعضها 
یمم شطر سيدورن عند کریت» وبعضها اتجه برغمه نحو Glad‏ مصرء وبعضها غاص 

«بنى» أيها الصديق الشابء أخلقٌ بك أن تذهب من فورك إلى منلوس فثساظه عن 
أبيك؛ فلقد لقي الأهوال في البحرء ولا ريب أنه سمع كثيرًا مما جرى فيه من مختلف الأمم 
في رحلته المشتومة. ale‏ انطلق all‏ وإن لم تسعفك سفينتك فإنى مُمدّك JS‏ ما تحتاج 
من مركب البر أو البحرء وها هم أولاء رجالي معك أينما توجهت» بل ها هم أولاء أبنائي» 
ليصحَيّك أحدهم أو كلهم إلى منلوس؛ فإن عنده PAN‏ اليقين.» 

وكانت الشمس قد توارت بالحجابء والليل قد نشر ظلامه فوق الطبيعة المنهوكة 
الخامدةء فنهضت ابنة زيوس العظيم» مينرفا الخالدةء وهى لا تزال في صورة منطور pal‏ 
pall‏ وظيلسائة فقالت: po yen‏ نا كن هيلا !لقن قلت a‏ وتكلمت iiss‏ هلم hull‏ 
البدارء قطعوا ألسن القرابين'' وأريقوا الخمر باسم الآلهة وباسم نبتيون قبل كل شيء.» 

cae hall ply‏ المدهوين جين papa Jo oll‏ بعد زد G5‏ النحية الم 
المقدسة لأربابهم» ثم 158585 شيعًا ونهض تليماك وصاحبه لينصرفاء لولا أن صاح بهما 
نسطور: «حاشا يا gl‏ أنتما ضيفي" فكيف تبيتان في سفينتكما تحت طل الليل؛ وهذا 
بيتي فيه كن لكما وفراش وثيرء وفيه — والحمد للآلهة — خير كثيرء وهؤلاء أبنائي 
LS bat‏ وهم ثمة طوع لكما.» 

وشكرت مينرفا للملك عطفه ثم قالت: «بُوركت أيها الملك» ليبق تليماك هناء ولأمض 
أنا إلى البحر لأسهرّ على صوالح مركبيء ولأطمئن بخّارتي؛ فكلهم أترابُ تليماك» وكلهم 
متطوعون لخدمته وفاءً وحبًاء وليس Load‏ إلا أن Gal‏ أنا معهم تلك ALM‏ على أن نقلع 


١‏ كان من التقاليد الشائعة أيام هومر أن تقطع ألسنة القرابين 35555 باسم الآلهة لينصرف الجمع. 


۲ بصيغة المفرد. 


الأوديسة 


صبيحة الغد إلى كوكون» ولتأذن فتمنحه عربة وزوجًا من صافنات جيادك ليلحق بنا cS‏ 
يصحبه أحد أبنائك ما دمت قد عرّفت فيه Gal‏ لأعز أحبائك Bolg‏ أصدقائك.» 


سفينة تليماك التى أخذ يُعدها في رحلته إلى بيلوس وأسيرطة. 


ثم حدثت المعجزة؛ فإنه ما كادت مينرفا تتم كلامَها حتى انتفضّت انتفاضة هائلة 
وتحولت من صورة منطور أمير البحر إلى نسر عظيم مهوب اللفتات» ما عتم أن ضرب 
الهواء بخافيتيه حتى Gls‏ في السماء وغاب في لانهايتها بين دهش القوم وشديدٍ حيرتهم. 

وتناول نسطور العظيم يد تليماك وظل يُقلّب فيه بصره» ثم قال: «أيها الصديق 
لشد ما عظمت منزلتك وسّمّتٌ مكانتك» حتى لتكون في رعاية الآلهة وعناية السماء! هذه 
نوق رمي ابتة سا لي تالكر رقا = ال ها ورت أكدّامق أبناء سباك ا 
١ wal) acts‏ 

«ولكن أنت» أنت يا مليكة العدالة ضرعت إليك أن تتلطفى بنا جميعًا! امنحينى 
بركاتك؛ Uf‏ وأبنائي وشعبي: اكتبي اتهم ق الالدين: Justis‏ لك ونذيح باسمك خير 
بقرةء لا ذلول» تثير الأرض ولا تسقي الحرثء dak’‏ لا شيةٌ فيهاء منضورة بالورد Balas‏ 
القرتين بالذهب.» ٠‏ 

وقبلت مينرفا صلاته uly‏ دعاءه ونهض وف إثره أبناؤه وأحفاده» ففتحت أبواب 
القصرء وتقدّمت ندمانة الشرابء فقدّمت إليه LEIS‏ من خمن لها ُب من age‏ أولبء 
فأفرغها في الأرض تحية لمينرفاء واقتدى به أبناؤه فأفرغوا كتوسهم ثم مضوا إلى غرفاتهم 


۳1 


في بيلوس؛ تليماك يُسائل نسطور عن أبيه 


ومضى الملك مع تليماك إلى مخدع ody‏ وفراش من حريرء وأمر ابنه بيزستراتوس فقام 
معه» ثم ذهب حيث وجد الملكة في انتظاره. 

ونشرت أورورا" غلالتها الذهبية في مشرق الأفق» فاستوى نسطور على عرشه المرمري 
المتألق عند بوابة القصرء حيث كان أبوه تليوس يجلس كإله للنظر في صوالح العباد» وأقبل 
بَنوه الستة ومعهم تليماك الذي جلس إلى جنب أبيهم» وتحدّث إليهم نسطور فقال: «هلموا 
يا GG‏ لنذبح القربان المقدّس باسم مينرفا الكريمة التي باركت حفلنا أمسء لينطلق 
أحدكم إلى الحقل فليُّحْضِر ثورًاء' سميتاء وليذهب آخرٌ فليَدْع رجال تليماك - إلا اثتين 
- من السفينة» وليمض ثالث فليأت بالصَّنَاع الفنان «ليرسيوس» JEU‏ قرنّي القربان 
epee Me Te‏ کن ها بن اا ي الوايمة ا 
ورُواءً.» 

وأطاع أبناؤه الأوفياء وذ القربان وأقبل الملاحون الأمناءء ثم aad‏ الفنان sis!‏ 
قرنّي البهيمة بالذهب ثم وافت مينرفا؛ مينرفا نفسها لتشهد الطقوس التي تقام باسمها. 
وبدأ الفنان عمله فأخذ Gi)‏ صفائح الذهب ويُثبتها بمهارة في القرتين الصغيرينء وتقدَّم 
أريتوس بن نسطور وفي إحدى يديه باقة كبيرة من الزهر وفي الأخرى سلة من أفخر 
أنواع الكعك» وتقدم ابنه الثاني تراسيميد By‏ يده شاطور AS‏ ليذبح الثورء ووقف قبالتّه 
يرسيوس يتلقى pall‏ في وعاء كبيره ونهض نسطور الأب فسبّح suey‏ أمام نار كبيرة 
مضرمةء وتمتم باسم مينرفاء وقذف في اللظى بكعكتين كبيرتين وبناصية القربان» وبقدر 
قليل من الماء المقدس. وإذا انتهى الجميع من صلاتهم شمّر تراسيميد عن ساعده وجزر 
القربان» GSily‏ الجميع يُجهزونه. وكانت يوريديس الجميلة المفتان Sah Gab‏ عناية 
بالفخِدّينء فسترتهما بثوب JE‏ من الديباج» وكان نسطور duds‏ ينثر الخمر المقدسة 
والعطور والأرواح» وهكذا أخذ الجميع في شغلهم» وشرعوا Geib‏ في الجمر بالحواياء 
وشرعت بوليكاست تنثر البهار والتوابل. وتهادى تليماك بعد هذا فاستوى إلى جنب الملك» 
وانتصب الولدان والندامى يصبُون الخمرء وبدأ الكل يأكلون هنيدًا ويشربون aye‏ 

gael د‎ dea fated clauses ga ghee کاو عمطي بر‎ las 
بكل ما تحتاج الرحلة من زاد وعتاد.‎ dle القوّاص عربة كبيرة‎ 


" ربة الفجر وحادية dye‏ أبوللو حين يركب الشمس عند الشروق. 
*' كان على نسطور أن يذبح بقرة مُسلّمة. 


YV 


الأوديسة 


وأخذ تليماك مكانه من العربة الأولىء واستوى إلى جانبه بيزستراتوس adh‏ أبناء 
نسطورء ثم pla‏ تليماك وودّع وشكر وأثنى» وجذب Bel‏ الخيل فانطلقت تنهب الرحب» 
وتبعد عن بيلوس وتطوي الزمان. 

وبلغوا مع مغرب الشمس فيريه حيث تلقاهم رب البيت باليشر والترحاب» وياتوا 
عنده حتى أيقظتهم أورورا المشرقةء فواصلوا رحلتهم إلى أسبرطة. 


يمّمت مينرفا dy‏ العدالة شطر البحر وقصدت المرفاً. 


YA 


العشاق يتامرون 


وصل الركب إلى أسبرطة بعد أن غوّر في وهادها soils‏ وانطلق تليماك وصاحبه من 
فورهما إلى باب منلوس الملك حيث وجدا - لحسن الطالع — وجوهًا مُسفرة» وجماهير 
مستبشرة» وموسيقى تصدح, ومنشدين يردّدون أناشيدهم ويرسلون أغنياتهم» ووليمة 
ملكية حافلة اجتمع لها الملك وأبناؤه وخلصاؤه ونداماهء يأكلون ويشربون ويّسمُرون 
ويتطرّبون ... ماذا؟ لقد اجتمع القوم من كل حدب وأقبلوا من كل صوبء يحتفلون بابتي 
الملك؛ بابنه الذى زوّجه أبوه من أجمل غادات أسبرطة وأكثرهنٌ وسامةٌ وقسامةٌ وفتنةٌ ابنة 
ألكتور العظيم» ثم بابنته المفتان اللّعوب الطروب التي رُزقها على كبر من هيلين» والتي 
نافست بجمالها ودَلّها هرميون ابنة فينوس. 

وما كادا يُجاوزان الوصيد حتى لمحهما أتيون كبير أمناء oll‏ فانطلق إلى مولاه 
Bing‏ عنهما: «إن Lag!‏ لمهابة Legale Gly‏ لَرُواءء فهل يأذن لهما مولاي أو يأمر فنردهما 
من حيث أقبلا؟ى» 

Lily‏ الملك برأسه الكبير الذي يزيد في وقاره وحسن سمته شعزه الذهبيء ly‏ أتيون 
أن يذهب إليهماء فيسير بين أيديهما إليه؛ Sfp‏ كيف 353 عن طعامي الغرياء وقد Works‏ 
طويلًا زاد الغرياء؟» 

ودعا إليه أتيون طائفة من الخدم وذهب إلى الوافدين الكريمّين Gad‏ وسلّم» وحلّ 
اللحم وأناخ البَّهُم. ومضى بهما إلى داخل القصر من طريق يُشرف على مكان الحقل وترى 
منه الجدران التى ازدانت بأحسن زينةء وقبة العرش التى تلألأت في الأنوار الوضاءة 
والسّرّج الومّاجةء ثم لقيتهما فتيات من عذارى القصر نَقَدْنَّهما إلى الحمامات المرمرية 
الباذخة» فاغتسلا وتضمخا ولبسا ثيابًا ملكيةء ثم ذهيا للقاء رب هذه الدار. 


الأوديسة 


وهش الملك Lag!‏ وبش» وأجلسهما إلى جانبه على مقعدّين وثيرين» وهما في دهش من 
ذاك المنظر العجب. وأقبلت فتاة فصيّت على أيديهما الماءء وذهبت فأحضرت مائدة رائعة 
منسقة عليها قدر غير قليل من أفخر الأشربات وأشهى MISH‏ ووقف خادم آخرٌ يُقدَّم طبقًا 
بعد Gab‏ وكأسًا من ذهب بعد كأس من ذهب والملك فيما بين ذلك AILS‏ في إيناسه لهما 
والحفاوة بهماء وينظرهما حتى يفرغا من طعامهما فيُخبراه عن أمرهماء وكان يتلطّف 
Log! pads‏ قطعًا من شوائه بيده. 

«بيزستراتوس يا صديقيء ما أجمل وما أفخم وما أروع هذا الحفل الباهرء يتألق في 
cally ail‏ والعاع:والكهرماة درو full‏ :ذا Le‏ ترى المي مكل ty val‏ قم 
الأذن إلا عن قصر سيد AM‏ في شعاف جبل أيداء أية ثروة Gly‏ كنز؟» 

وسمعه منلوس الملك فقال: «بنيء لا تقرن قصر أحد منا - نحن بّني Soll‏ - 
إل nad‏ سيد الأول tly‏ عن Ge‏ جب gt GS‏ لا لخن alley‏ ها آهلك آنا قن ASST‏ 
وكنوز؛ فقد سحت في أقصى الأرض سنين عددًاء وجمعت All‏ الغوالي من كل فج؛ من 
كريت وقبرصء وفينيقية ومصرء ومن أثيوبيا وآيرمبيء ومن صيدا ولوبيه» ورءوس الشاء 
والوعل هذه؛ الوعل الوحشي السائم» والشاء التي Gad‏ بخيرها بغير حساب ... لقد طوّفت 
في الآفاق وتركت في US‏ منها ذكرى. ولا غروَ؛ فقد نيّأكم آباؤكم نباءَ منلوس الملك الذي 
دك المعاقل وهدم القصور. ما أنسى لا أنسى هذا القصر العتيد الذي جعلت عاليّه سافله 
بما فيه من أذخار وقنّىء وددت لو كان في قصري شيءٌ منهاء Ags‏ الإغريق لو حصلوا في 
بلادهم جميعًا على يعضهاء هناك! هناك تحت أسوار طروادة يا صاح» يا ويح نفسي! L‏ 
Le abd BE ele clio E Chao,‏ سل النفس عنهم بالتأسي! لشد ما 
يندلع الأسى في قلبي عليهم جميعًاء ولا سيما صَفيِّي es‏ وأعز أودّائي Ge‏ آوديسيوس› 
أوديسيوس الكريم! ليت شعري يا صديقي فيم chat‏ بك gill‏ وطال عليك الأمد؟ أحى 
al $3535‏ ثوّيت في بطحاء Seal‏ يا ويح لك ولأبيك الشيخ وذوجك dell!‏ وابنك Sajal‏ 
اليتيم lab‏ الذي غادرته في المهد ما بلغ الفطام إلى حومة الوغى وحلبة الجمام.» 

ولم ناك القن ادموع paw cue‏ هذا الهتاف: als‏ والدى قشع Las‏ موا ثم 
استخرط في البكاء. وطفق digits ds (gods‏ في طرف digi‏ بين دهشة منلوس وحيرته وذهول 
الحافتزين.. وانعقة لسان الملك فلم يسأل الشات عن حاله حتى cull‏ هيلين Blas‏ فذقت 
القوم ينظرون إلى هذا الرشأ الذي يتثنّى Labs‏ في ظلالٍ من الفتنة كأنه ديانا رية القوس 


الذهبية. 


العشاق يتآمرون 


واستوت على عرشها المنضّد الذي أصلكَته يدا أدرستا وعناية أكليب» ثم أحضرت 
asa‏ والهدايا واللّهَى؛ فهذه سلة من الفضة المزخرفة بالتصاوير هديةٌ من ألكندرا زوج 
بوليت أمير طيبة عروس المدائن المصريةء وتلك phe‏ بدر من النضار الخالص» وطستان 
من الذهب ودتّان من الإبريز؛ يُقدّمها كلها ملك أسبرطة إلى زوجه البارعة الرائعة الهيفاء 
ونظرت هيلين إلى الضيقين الغريبّينء وسألت زوجها: «ملكيء نشدتك الآلهة أن تُخبرني مَنْ 
هذان؟ إن أحدهما شديد الشبه بطفل أوديسيوسء الصغير تليماك» الذي تركه أبوه ie‏ 
في المهد من جراء حرب إليوم المشئومة.» 

وقال الملك: Lily»‏ مثلك يا هيلين» لقد دار gals‏ ما دار بخَلّدك من أمر هذا الفتى» ألا 
ما أشيه الساقين والساعدّين وتفتير العينّين واسترسال اللّمّتين' بما كان لأوديسيوس؟ لقد 
ذكرت ما قاسى صاحبي من أجلي وفي سبيلي تحت أسوار إليوم» فسرعان ما رأيت الشاب 
يبكي ويبكي ويُبالغ في البکاء» ثم يغلبه حزنه GSM‏ وجهه. وفيه روحه. في ثيابه من 
الهم.» 

وانتهز ابن نسطور الفرصة فقال: Way‏ أيها الملك إنه هوء ولكنه خجول gam‏ ولقد 
اوفك alas:‏ أن يمضه كن ha‏ وقد فلع E‏ من BUG) Nal‏ 
ابن نسطور صديقك الآخرء وقد أمرني أبي أن اليك كيدان ماع os Mana‏ 
عن أبيه الذي ذهب يذرع الأرض ولاه يعلم أحد أيان قد ذهب. وهاك ابنه المكلوم Fees‏ 
أشجانه» وتطحن فوؤادّه أحزانه.» 

وشده البطل - 93 الشعر الكهرماني - فقال: ديا للالهة! أهكذا (SUT‏ بلقاء ولدي! 
أنت؟ أنت ابن أوديسيوس الذي شقي gh‏ بسببيء وبذل نفسه من أجليء ولا يزال يُناضل 
الويلات من جرائي؟ LS‏ وحبًا يا ابن خير الأصدقاء» لو Bape‏ أنك تسعى للقائي لشدث 
لك مدينة في آرجوس تتيه على المدائن وتزهى على القرى» ورفعت لك عماد قصر منيف 
طالما كنت إخاله يُؤوينا جميعًا فنسعد سعادة لم يحلم بها قوم من قبل ولا من بعدء 
ونلتذء LI‏ وأبوك وأنت وجميع أهلي وأهله» ذكريات الماضي المترع ... آه يا أوديسيوس لقد 
طاشت الأحلام وذابت SL‏ وقسّت عليك السماءء فحرمتك كل شيء» حتى الأوبة إلى أرض 
الوطن!» 


sacl)‏ الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن. 


١ 


الأوديسة 


وأثارت كلمات الملك شجون القوم فبكى تليماك وأذرفت الملكة وانيجس الدمع من 
أيها الملك! لقد تذاكرنا - أنا وصاحبي - جلائلَ أعمالك فعرّفنا فيك المليكَ aS!‏ والمقدام 
البطل» ولكن ماذا تجُدي دموعنا؟ لقد غالت يد الردى أخي وابن أمي وأبي في سبيلك كذلك! 
ألا تذكر؟ أنتيلوخوس البطل المغوار والفارس الكرّار الذي لم تكتحل عيناي برؤيته! أوه 
يا ابن أورورا الغادر» شلّت يداك بما فتكت بأخى.» 


جلس نسطور العظيم بين أبنائه واشتغل أهله بالشواء Gung‏ الجميع للقاء مينرفا. 


وتعطف الملك فطيّب ابن نسطور بكلمات عاليات» وأمر الندمان فصب الماء على أيديهم 
جميعًاء ثم أخذوا في آكالهم؛ وصبّت هيلين قطرات من طيب مُذهب للأحزان في كأس تليماك 
وكأس صاحبه» لا يعرف مَنْ يذوقها إلى الأسى من سبيل» وهى قطرات عجيبة أهدتها 
للملكة زوجة «ذون» الأميرة المصرية يوليدامناء وكم في مصر من سحر مبين! 

وتكلّمت هيلين فذكرت ما كان من أوديسيوس يوم التقى الجمعان عند إليوم» وكيف 
استطاع أن يتسلل مستخفيًا في ثياب SK‏ إلى داخل المدينة العتيدة؟ وكيف قابلها في 
حجرة باريس ليُطلِعها على خطة اليونانيين؟ وما كان من رجائه إياها TH‏ تفضحه عند 


۲ 


العشاق يتآمرون 


أعدائه حتى يعود سائًا إلى معسكره daddies‏ وأنها برّت فلم تنبئ ol‏ بوجوده» ثم رأت 
أن تتنصّل من فضيحة فرارها مع باريس فادَّعت أنها كانت مسوقة إلى ذلك برغمها؛ لأن 
فينوس كانت قد سحرتها عن نفسها UL)‏ وعدت به باریس من أنها ستهبه أجمل غادات 
هيلاس إذا هو قضى لها بالتفاحة)." «وا خجلتاه! لقد أزرى بي أن أفرّ راغمة فأهجر 
فراشي الطهور وطفلتي اليافعة إلى بلاد قاصية لا ناقة لي فيها ولا جمل.» 

وأعذوها الله كد gaged) Sa‏ فقال ا ا el‏ افك عا و فليا مق 
أوديسيوسء ly‏ أنسى لا Gull‏ يوم الروع الأكبرء يوم فكّر أوديسيوس وفكرء ثم ديّر هذه 
الحيلة العجيبة؛ حيلة الحصان الهولة الذي قهر لنا طروادة في يوم أو بعض cage‏ وقد عيينا 
بها السنين الطوال. لقد Laat‏ داخله فرسان هيلاس” الصناديدء وكنت أنا — سقى الله 
الشباب - واحدًا منهم» فما أنسى قط حين أقبلت في عصبة ذوي sul‏ من مذاويد الطرواديين 
(إذ هتف بهم هاتف أن الحصان يحمل لهم Lb‏ ويطوي لقريتهم ثبورًا)» فجعلتٍ أنت 
تنادين بأسماء الفرسان اليونانيين ely‏ بعد واحد؛ لترّي هل اختبأ منا بداخله أحد كما تنباً 
بذلك المتنبّئون. تالله لقد كدت أرد عليك نداءك حينما هتفت باسمي» وتالله لقد أوشك زميلي 
دو خضو د ك Balas‏ كولة أن تقطن أو مسوس :قن رخا ك SUS A TRG‏ 
(il‏ كادت وردنا موارد الهلاكء لو أن أحدًا منا pad‏ فنبس يبنت dab‏ وا حريا! لقد 
صمَتنا جميعًا ولكنكِ عاودت» فما كدت تهتفين باسم کوان عت أوشك المجنون أن 
«lh‏ لولا أن كتم أوديسيوس أنفاسه بكلتا يديه حتى لكاد يزهق روحه» ولم يعفه حتى 
as‏ أنك عدت أدراجك وعاد معك القوم المنكرون.» 

كان الهزيع الأخير من Lill‏ فتلطّف تليماك واستأذن الملك في الانصراف ليأخذ 

dius US‏ من النوم alta‏ وأشارت هيلين إلى وضيفاتهاء فأهرعن ن إلى مخادع الأضياف 
قأصلحن فرشهاء وأعددن الملاحف والوسائد والحشاياء ثم نهض آمين ell‏ ونهض في أثرة 
بيزاستراتوس وتليماك» حتى كان في مخدعه» وحتى اطمأن كل في سریره» وناما في حرير 
وسمور Bs‏ فاقم Gs‏ سنجاب وتهاويل غير ذاك من الرقم ومن سندس ومن Phys‏ 

ونهض الملك والملكة كذلك فدخلا القصرء واستسلما لأطيب الرقاد. 


* قضى باريس بالتفاحة لفينوس وحرم منها مينرفا وحيرا؛ وذلك سبب عدائهما للطرواديين (كتابنا 
الإلياذة). 

" اسم يونان القديمة وتنطّق إيلاس. 

؛ الشعر لابن الرومي لم نجد أحسن منه في ترجمة أبيات هومر. 


ty 


الأوديسة 


وذر قرن أورورا ربة الفجر في المشرق الوردي» فهبّ الملك وأصلح شأنه» ورف بازيّه 
الأشهب فوقف على غاربهء ثم مضى إلى مجلسه حيث لقي تليماك في انتظاره» فحيا وجلس 
وبداً حذيثه» فقال: «أي بني! تليماك, أيها البطل وسليل البطلء فيم Sst‏ رَحْلكَ إلى هنا؟ 
إلى رحاب ليسديمون* في فلوات البر وسروات البحر؟ ألأمر عام؟ أم لشأن يخصّك ويتعلّق 


بشخصك؟» 
وأجاب تليماك: «مولاي الملك منلوس العظيم» الب ادن خبرًا عن أبيء وأقبلت 
اک ع اعا الذي ا إلى dia‏ فما يريمون, يستنزفون غ aile‏ ويُهلكون حرڻه» ثم 


هم مع ذاك يُنافس بعضهم بعضها في كبر وزهو وخيلاء؛ من أجل زوجه يا للعار! adil‏ 
استباحوا كل شيء؛ كل نعمه وكل شأنه» ولم يعفوا آخرّ الأمر عن عرضه. إنى أستجيرك 
يا مولاي وأضرع إليك أن تخبرني عما تعلم من أمر أبي؛ هل قضى تحت أسوار إليوم؟ أم 
غالته يد المنون في ركن آخر من أركان الأرض؟ لقد كان خليلك وصفيك Sify‏ أصدقائك 
Sel,‏ أودّائتك celle‏ فبكل آلاء ذلك عندك أستحلفك أن تَصدّقنى؛ ماذا تعرف من أخباره؟ 
وماذا عسيت سمعت من أنباكه؟» 

وتنفس الملك تنفسة عميقة وقال: «يا أرباب LSI‏ أبلغت حقارة نفوسهم أن يفضحوا 
أوديسيوس في عرضه؟ ألا باءوا بما صنعواء ألا ما أشبههم بهذه الوعلة التي أجاءها المخاض 
فولدت في عرين aul‏ فلما عاد الأسد إلى عربته لم يبق عليها ولا على أغفارهاء' حناتيك 
يا آلهة؛ زيوسء مينرفاء أبوللو!" أين هو فيبطش بالجبارين LS‏ بطش بغليوميليد العتي 
من قبل؟ تالله لقد اقتربت ساعتهم وأزفت آزفتهم» Sad‏ نفسًا يا بنىء إنى مُنيبك بما علمته 
عن أبيك ٠‏ من «بروتيوس» داعي ان وكاهن ls‏ 
عند جزيرة ناروين بعية كان ف ميزنا أن eee‏ هذه البلاد الى + تجري من 
تحتها الأنهار» ثم LA‏ ثمة عشرين يومًا لا تجري بنا ريح ولا يُرفه Le‏ نسيم» حتى نفد 
الصبر 2585 الزاد» وظننا أنه lll‏ لولا أن رتت لنا إحدى عرائس البحر فبرزت إليناء 
وكانت W‏ غوتًا أي غوث» كنت أجلس وحدي في منعرج بأحد أطراف الجزيرةء وكان بقية 


8 من أشماء أسبرطة. 
| جمع غفرء وهو ولد الوعل. 
۷ کان أبوللو من خصوم اليونانيين في حرب طروادة؛ ولذا يدهشنا هذا الدعاء. 


٤ 


العشاق يتآمرون 


صحبي وأكثر الملاحين يرتادون الماء بشصوصهم؛* عسى أن يحصلوا على claw‏ طري يكون 
غذاءَ لناء إذ برزت عروس الماء «إيدوتيا» الجميلةء ابنة Gals‏ الأعماق بروتيوس» وتهادت 
حتى كانت تلقائي ثم جلست لجانبي وحدّثتني فقالت: «أيها النازح الغريب» أكبر الظن 
انك فوت شارا بك مسّاء أو أنَّ طائفا من الجنون قد All‏ بكء أو أنك قد آثرت الشقاء 
السرمدي حيث لصقت بأرض هذه الجزيرة فما تنوي مضيًا ولا تلتمس Ede‏ ولو هلك 
كل أصحابك.» 


إن الآلهة لا تملك أن تحول بين المرء وبين المنون ما دام قد Abel cle‏ مهما يكن حبيبها. 


ولم (ST bl‏ شدهت» فسألتها قائلًا: «حسبك يا ربةء إني ما لصقت بأرض هذه 
الجزيرة بأمري» ولا أقمت فيها بمرضاتيء بل كان ذلك قدرًا he‏ مقدورّاء ولكن خبري 


^ الشص حديدة عَقفاء يُصطاد بها السمك (السنارة). 
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بحقك؛ إذ الآلهة تعلم كل ey‏ مَنْ Ge‏ أرباب السماء يحبسني هنا؟ هل مقدورٌ لي أن So)‏ 
إلى وطني فوق غوارب هذا Aull‏ الضطرب.» ١‏ 

وقالت عروس الماء: «أيها النازح ا فأصدقك» إنك الآن Asie‏ بشطآن 
مصر التي تقع تحت إشراف أبي بروتيوس» سيد الأعماق ورب المياه المصريةء والمتصل 
ترعانا sald Gye‏ :هذا الت caked lala‏ أن aliens‏ فقن عله agit wii,‏ 
فإنه يقفك على أبعاد هذا call‏ والطريق السوي الذي ينتهي بك سائًا غانمًا إلى cay‏ 
بل Leg,‏ — إذا aul] calle‏ ذلك ب وققك Ye‏ كل Le‏ حصل في بيتك من خیر أو pb‏ خلال 
سفرتك الطويلة؛ لأني أعرف أنك (aus‏ السماء وحبيب الآلهة.» 

غير أني لم i‏ كيف تستطيع أيدي بني الموتى أن Gaus‏ على هذا الإله البحري 
الكريم» ولف | كف أهلنها "ذلك يل بح كانه وذكرت لها أنه ريما dy‏ دبره إذا شعر مني 
بهذه المحاولة فلا أستطيع لقاءه بعدها ALT‏ بَيْد أنها طمأنتني وذكرت أن أباها يخرج من 
الأعماق في الظهيرة إلى جون قريب حيث يستلقي برهة وسط قطعان كثيفة من عجول 
البحرء من ذراري هاليسودنا الجميلة, تأتي هي الأخرى في أثره لتنام ثمة ... «فإذا كانت 
هذه الساعة فإني سأقودك بنفسي إل هناك وليكن cles‏ "من Le,‏ كلاكة هم خخ 
وأكثرُهم 98 وسأدلكم على goat‏ آمن تنتظرون به حتى يكون قد غلبه الكرى» ثم 
تتقضون dale‏ فوت ومشدون وثاقه» وإياكم أن يرهبكم بشيء Adal‏ إنه سيكون a‏ 
isl Sw‏ وتارة سيكون نارًا ترمي بشرر كالقَضرء كأنه جمالات صُفرء وأخرى يكون 
Glpaal‏ ها dy‏ السا ولكن كدو أهذا هوا Uy‏ یکره فإنه إن cul‏ فيكم 
قوة عاد فانتفض إلى صورته الأولى التي رأيتموه عليهاء ثم ترونه بعد ذلك وقد أسلس 
SLs‏ وهداً وقطافن. فاا قعل :ذلك سالگ Ge‏ حاحتكم: ففكُوا وخاقه وأطلقوا ستزاحه 
ogling‏ ما شئتم فإنه مُجيبكم Loc‏ تسألون.» 


Base wales‏ البحر في طيّات الثبج» وتركتني في حيرة مما ذكرت» ثم إني عدت إلى 
قمرتي في السفينة وعاد US‏ إلى قمرتهء وبعد أن تعشينا وكان الليل قد أرخى سدوله؛ نِمُنا 
نومًا لا Gel‏ ولا قريرّا وبزغت أورورا توه المشرق بأصباغ الورد» فنهضت أصلي للآلهة 
ف السيف ال وأبتهل إلى السماء أن تُوفْقنا ما فيه خيرناء ثم انثنيت فتخيّرت من رجالي 
ثلاثة هم أصلحهم لهذا الأمر» وهم موضع ثقتي ومعقد رجائي» وبرزت من الماء عروش 
الماءء وأحضرت لنا أربعة من جلود عجل البحر لنلبسها ونستخفيّ بهاء ولتتمٌ الخدعة على 


ا 


العشاق يتآمرون 


أبيهاء وأعدت لذا مهادًا في رمل الشاطئ. ثم دلفنا نحوها ونام US‏ في ages‏ وألقت فوقنا 
ما معها من الجلود المنتنة التي أروحت حتى LIS‏ نختنق برائحتها لولا أن نثرّت العروس 
فوقنا طيبًا عبقا SLs‏ خياشيمنا وأنقذنا من صلول؛ تلك الجلود. 

وتلبّنا نرب fall‏ حتى برزت عجول البحر فنامت في الجونء ثم كانت الظهيرة فبرز 
بروتيوس وطفق day‏ قطعانه مبتدنًا لغفلته بناء وكأن إثارة من الشك لم 05215 في حالنا 
فانطرح als‏ وانتهزنا الفرصة فانطلقنا نعدو إليه» وقبضنا عليه وشددنا وثاقه بحيث 
لا يستطيع إفلانًا. يا عجبًا! لقد انتفض انتفاضة هائلةء فإذا هو SAE ul‏ ذو Baal‏ 
ثم انتفض فإذا هو أفعوان أرقمٌ يتحوّى ويتحوى؛ ثم انتفض فصار نمرًا رائعًا ذا أنياب» 
ثم صار خنزيرًا Gs‏ فسيلًا Gl,‏ ذا عُبابء فأيكةٌ باسقة SIS‏ غصون وأفنان! Us‏ لم 
يجد My‏ من أن يبدو WI‏ على حقيقته انتفض فكان على صورته الأولى» ثم قال: «عمرك 
الله يا ابن أتريوسء أي shed digests all‏ وسلّطك علي تمسك بي وتشد وثاقي؟ 
ماذا تريد؟» فقلت له: «حسبّك يا رب هذا البحرء أنك كنت بي عليمًاء لقد طال مقامنا 
بهذه الجزيرة» ولست أدري أي إله Jule‏ حبسنا فيها ولأي meee‏ وقال بروتيوس: chs»‏ 
يا منلوس» al Al‏ تصل في تيه هذا البحر حتى تكون تلقاء مصر فتقيم ثمة حتى يثوب إليك 
رُشدك وتْصئّي للآلهة خاشعًا إلى أوطانك؟» وعراني مما ذكر ما عرانيء فقلت له: «الحمد 
لك أيها الإله القدوس! سأفعلء سأفعل كل ما تأمرني به» ولكن قل لي بحق ربوبيتك؛ هل 
وصل كل رجالنا إلى أوطانهم سالمين كما تركتهم أنا وصاحبي نسطور عند طروادة؟ أم 
أن منهم مَنْ غرق ids‏ أو مات حتف أنفه؟» 

وكأنما ضاق بي ولكنه قال: «ويك يا ابن أتريوسء ما هذه الأسئلة؟ أتبتغي أن تقف 
على كل أسراري؟ إذن فاعلم أن أكثر رجالك قد عادوا سال مين إلى أوطانهم» وأن ن قليلًا منهم 
Ga‏ مات» ومن هؤلاء قائدان فقط قد قضياء ولا يزال واحد يذرع رحب هذا البحرء Jus‏ 
على غير هدّى! لقد هلك أجاكس Les‏ تحدى الآلهة؛ Lang‏ ادعى أنه ناج برغم السماء من 
البحر اللجي الذي كان يُناوح سفينته فبرز نبتيون غاضبًا وشطر السفينة نِصفّين بضربة 
duals‏ من dae‏ الشّمْهري ذي الثلاث ab‏ ثم رطم خطامها بعد ذلك قوق صخرة 
موخشة..مسكين أحاكس: لقد غص بالأجاج وشرق بقطرات فما ت! أما خوك فقد نجاء 


^ أروح اللحم: صار نتنًا؛ وصلوله: رائحته المنتنة. 


۷ 


الأوديسة 


لقد دفعته موجة هائلة فوق شاطئ «ماليا»» أرض ذيستيس وإيجستوس» ومن ثمة ركب 
البحر إلى وطنه Gel‏ ألا كم كان أخوك رائعًا حين وطئ أرض الوطنء فراح يُقيّل رمالها 
giles Galil,‏ أذ dad Le Gal‏ القن sol dal‏ ا قادن اشن اتو GUAM‏ 
يُخبر سيدة الذي Sel‏ كميئًا من عشرين رجلا من أفسق رجاله فاغتالوه كما يُذْبَحَ العجل؟ 
ca‏ الجر لق (gels‏ وما Sec gly algae‏ دكرة ا 

ولم يكد يصعقني هذا الخبر حتى خذلتني رجْلاي» وانطرحثٌ أتقلّب في الرمال من 
Gacy eal‏ لدم pallies‏ عن ا ولكده حاطيت Goa‏ نا ابن تيوق Il‏ 
تبكي ولات Gee‏ بكاء! Ala‏ تعد إلى وطنك لترى بعيتيك قبره ولتشهد ابنه العظيم أورست 
ينتقم له» ويستأصل شأفة قاتليه.» 

وكأنما سرّى عني Ley‏ قال بعد» فنهضت وساءلته بعد أن شكرته على ما أنبأني: «إذن 
مَنْ هذا البطل الثالث الذي ما يفتأ يذرع البحر ضالً في رحابه؟» 

فقال: «ذاك ابن ليرتيس وسيد إيثاكا «أوديسيوس»: لقد شهدته Saas‏ حبيسًا في 
جزيزة عرووي الماع eel‏ لقن بحل عليه شا رمه :لقي طم ما ووه 
Sa re evel (eres‏ متيو كا يله إن رطف اما افك أده Peer‏ 
فظوي Mogae ets oli] call‏ كم تتتقل إن دان AAI!‏ ر لا ي جنات اوي 
حيث لا برد ولا زمهريرء ولا يوم عبوس قمطريرء بل تُسُقى ومَنْ معك من الأناسي من ماء 
مَعين لا Sal‏ فيه ولا تأثيم؛ مقام كريم وجنة نعيم» وغادتك الحسان هيلين» يا ذرية زيوس 
العظيم:» 

ثم غاص في اليم» وعدت ورجالي إلى الفلك» وفي القلب لوعة وبالنفس coil‏ وتبلّعَ US‏ 
بلقمات» ثم أسلمنا عيوننا للكرى» وكأنما نام أسطولنا في ظلام الشاطئ. 

وانبلجّت أوروراء o pA‏ بالورد جبين المشرق» وهبّت أنفاس الصباح المنداة فأمرعنا 
جميعًا وجرَّرْنا الأضاحي باسم الآلهة» وصلينا لها مُخبتينء وأقمت لأخي رمسا فوق ثرى 
مصر الخالدةء ثم هبت الريح رُخاءً فنشرنا الشراع وأصلحنا القلوع» وأقلعنا من فورنا إلى 
af‏ الو Liha‏ هيلا سان 

وبعد» فلتقم معنا ها هنا أيامًا تمرح وتفرح» ونسعد نحن بك يا ابن أعز الأصدقاء ثم 
لنعد لك الهدايا واللّهى التي تليق بك» ولتعد إلى وطنك على عربة فاخرة Laas‏ ثلاثة من 
GAS, Aya sil cates) SULA‏ دف كصب هديا كرابن deal Ceti Sei‏ 

وشكر تليماك واعتذرء وأبدى من الحنين إلى وطنه وما عليه من واجبات وما ينبغي 
مو سود ادو ملك علوي بها عرض oe‏ أ كتانق old aI‏ ره ملك eins aed‏ 


۸ 


العشاق يتآمرون 


إليه كأس فيديموس الفضية ذات الشفة الذهبيةء الكأس الخالدة التي صنعها الإله فلكان 
بيدّيه لينفخ بها ملك سيدونيا. 


ما كادت مينرفا تتم كلامها حتى انتفضت وتحولت من صورة منطور pel‏ البحر إلى نسر عظيم. 


وهيا الندل مقصفا فاخرًا به جزور وخمرء وأقبلت أزواجهنَّ يحملن الخبزء فأكل الملك 
Gas‏ معه ورَووا. 

هذا ما كان من أمر تليماك ومنلوس. 

أما ما كان من أمر العشاق KOT‏ فقد كانوا يلعبون ويمرحون في بيت ملك إيثاكا 
يُلاعبون الأسدّة ويقذفون القرصء ويتصارعون ويمزحونء كانوا جميعًا يأخذون في هذا 


٤۹ 


الأوديسة 


cdl Legh gall‏ الا أنتينوس ويوريماك؛ فقد جلسا بِمَعزل يتحادثان, إذ أقبل الفتى 
نومون ابن فرنيوس وقد تغضّن جبينه» وانتشرت على أساريره سحابةٌ كثيبة» فقال: «أرأيت 
إذ أعطيت سفينتي للفتى تليماك فإني أريد أن أبحر إلى إيليس لأرعى أفراسًا لي اثنتّي She‏ 
لا تزال تُوضّع أفلاؤهاء" متى يرجع من بليوس يا أنتينتوس؟» 

ورُوّع الرجلان لهذا الخبرء فلم يكن أحد play‏ أن تليماك قد غادر إيثاكاء بل كانوا 
مفو و ددا الم واحؤانه فى أحن الأدغال Se‏ موا ta‏ هال ن واا أنه انج 
يا تومون؟ وهل صحبه dal‏ من ذويه؟ وعلى سفينتك سفينتك أنت؟ وهل أبحر عليها بدون 
إذن منك؟ أم أنت الذي أذنت له بها أول ما طلبها منك؟» 

وأجابه نومون: «بل أبحر عليها بإذني» وماذا عساك كنت صانعًا لو سألك أمير في 
مثل يأساكه أن Yo ad‏ سفينتك؟ cus)‏ ترفض وتتأبى؟ sal‏ أبحرت معه فة من أشجع 
البخّارين كلهم UGE‏ العود غريض الشباب» وقد رأيت معه أمير البحر منطور. ألا كم كان 
يبدو منطور بهيًا وقورًا رائعًا! تالله لقد خِلّته ‏ بل أكبر ظني أنه - أحد الآلهة» وكيف لا 
يكون Ql‏ وقد رأيته Gua‏ هاتّين clue‏ أمس وهو قد أبحر إلى بيلوس قبيل ذلك» il‏ 
عاد؟» 

وفرغ نومونء sles‏ أدراجه إلى دار أبيهء واستولى الذهول على الرَجلّين وكان العشاق 
قد فرّغوا مما أخذوا فيه من لهو ولعب» وجلسوا يستريحون من التعبء فيمّم شَطْرهم 
أنتينوس وهو يتميّز من الغيظء وينقدح الشرر من مُقلتّيهء فقال: «يا أرباب السماء أفيقوا 
أيها الرفاق! عمل Gal‏ باهر dhe‏ لقد أبحر الفتى تليماك في عُصبة من شباب الملاحين 
ig‏ عليكم العالمين» Juris‏ علينا Glad‏ الويل له! عدوا لي مركبًا وعشرين فارسًا من 
أبسل صناديدكم لأفجأ — بين أواذي ساموس ونتوء إيثاكا — التاعس الذي ذهب يستروح 
أخبار أبيه ليسعى إلى حتفه بظلفه.» 

وتحمس SU‏ وعلا هتافهمء وهرولوا إلى الرحبة الداخلية في بيت أوديسيوس يتآمرونء 
وكان على مقربة منهم الأمين ميدون الذي انطلق بدوره ينقل ما عقدوا خناصرهم عليه من 
إفك إلى الملكة الباكية المفئودة؛ بنلوب. وما كاد يقص عليها ما اعتزموه من قتل تليماك حتى 
تضعضعت وتخاذلت ومادت من تحتها الأرضء وتحبّسَت أنفاسها هنيهة» ثم سألت ميدون 


'١‏ الفلى ولد الفرس لم يبلغ عامًا. 


العشاق يتآمرون 


فيم أبحر ولدها؟ «ألكي ينقرض اسمه من صفحة الوجود؟» وأجابها الرجل: إنه ذهب 
يتسمّع الأنباء عن أبيه. ثم ذهب لطيته» وجلست الملكة المررّأة لدى الوصيد تبكي وتنتحب 
ومن حولها الغيد الرعابيب والعجوز الشمطاء من خادمات القصر يُعوّلن ويُكفكفن .. 

قالت الملكة: «ويحٌ لي أيها العذارى! IGT‏ ما أحسب واحدة من النساء قد لقيّت بعض 
الذي لقيث مما كتبته Ye‏ السماء؛ لقد فقدت زجي أسد هيلاس الكريم أوديسيوس الأمير 
الحلاحل» رجل الفضائل والمروءات» ثم لم يبق إلا أن يرحل عني ولدي» دون أن أعلم أمر 
رحيله من إحداكنء فكنت أَحُول بينه وبين ما اعتزم ولو أديت Bed‏ لذلك روحيء ولكن, 
هياء لتمض دليون — خادمتي الوفية ذات التجاريب - إلى ليرتيس» فلتحدثه عما تآمر 
الذئاب» وي! لم يبق إلا أن يقتلوا ولدي وسليل أوديسيوس!» 

ونهضت يوريكليا مرضع تليماك تنثر دموعها وتقول: «وا أسفاه علي أيتها الملكة, 
سأعترف Ly‏ كان ولك أن تقتلينيء أو Go HS‏ لقد زودت الأمير بكل ما أمر من زاد 
وخمرء وأخذ Wiss Yo‏ ألا أبوح بسره حتى يمضي اثنا عشر يومًا بتمامها. حتى أنت 
yaa ail lee‏ ألا ald!‏ ٺِ بشيء» فاهدئي يا مولاتي ولا تضاعفي أحزان القصر بحزن 
جديدء وامضي إلى مغك فاستريحي dd‏ ولنْصلّ جميعًا لربة العدالة مينرفا باللاس 
الطيبة؛ أن تصون مولاي الأمير cole sig‏ وتكلأه من كل خطرء وليعد إلى عرش آبائه ليحكم 
ويعدل ويّدير شئون البلاد.» 

ورقأ الدمع في عيون الحاشيةء ونهضت بنلوب فصعدت إلى الطابق العلوي» وأمرت 
بسلة من الكعك فنفحت بها العذارى قريانًا لمينرفا وتقدمة» ثم أرسلت هذه الصلاة: 
«اسمعي يا ابنة سيد الأولب» يا مينرفا العادلة» باسم ما ذبح لك أوديسيوس في هذا القصر 
وما ضحى نضرع إليك ونتوسل بك ونصلي لك أن تصوني ابنه الأمير» وأن تُرسلي عبوسة 
من ا غ عت Jo‏ أعداقة: أولكك الأضياف الا كن أشن 

وانهمرت الدموع من ASIN Sue‏ فاستجابت مينرفا صلاتها لا علا ضجيج القوم 
وارتفع صَحْبِهم؛ > وكان فيهم شاب نزق التأنّت في )453 صلاة بنلوب فحسبها أشرفت 
تناغي وتغازل» فراح يُعرَض بها في كلمات قوارص» قطعها عليه أنتينوس بتحذيره all‏ 
ونصيحته لهم أن يستعينوا على حزم أمرهم بالكتمان. 

وتخيّر أنتينوس عشرين من خيرة رجالهء ويمّم بهم شطر البحرء ثم ركبوا في سفينة 
عدخ لا اعتوموة من olay Tua ydg Geral‏ عدا Gals‏ فذقات إلمها data‏ وحمل 
إليها أحمال الزاد Spd ally‏ وأقلعّتء لا باسم الآلهة مجراهاء ولا سلكت سبيل الرشاد. 


ه١‎ 


الأوديسة 


واضطجعت بنلوب في فراش حشوه cams [SS‏ وجاشت في قلبها الوساوس»ء وطفقت الأوهام 
تفتك برأسها القلق الحيران بسبب ولدها وما ديّر له الكلاب وما كادوا؛ مسكين أيها الأسدء 
لولا قوتك وجبروتك ما أكثر صائدوك حولك الأحابيل. 

وأخذتها سنّة من النوم» فأقبلت مينرفا الكريمة في رؤيا عجيبة تواسيها وتذهب عنها 
طائف الحزنء فتزيّت بزي الأميرة المفتان أفتيماء ابنة البطل الكبير إيكاريوس» ثم وقفت 
عند رأسها وشرعت درل هذه الأحلام: 


قدر غير قليل من أفخر الأشربات وأشهى الآكال وحفاوة مبالغ فيها. 


أهكذا تنامين ملء hire‏ الجميلتَين يا بنلوب العزيزة؟ ليفرخ روعك» وليصفٌ بالك؛ 
فالسماء ترعى ولدك» وهو ile‏ إليك Lee‏ قريبء إنه لم يقترف Gad‏ مما يُغضب الآلهة؛ 
ولذا فهي تكلؤه وترعاه وتحفظه»ء فقرّي عينًا واسلمي وانعمي. 

وتقول بنلوب إذ هي تحلم: «مَنْ؟ أفتيما؟ عجبًا فيم قدِمتِ يا أختاه وقد ندر ما كنت 
تلمين بهذا القصر؟ ألتواسيني وتُسلّيني؟ لقد تكاثرت الأحزان على قلبي؛ وتكسرت النصال 
على النصال؛ لقد فقدت زوجيء أسد هيلاس وفخر آرجوس وعزي الأبديء ثم ها آنا ذا 


oY 


العشاق يتآمرون 


أنتفض فرَقًا على ولدي؛ ولدي الطري القَيْنان الذي لا قدرة له ولا احتمالء في هذا البحر 
اللجيء لقد قلحت به سفينة كأنها تسبح في بحر من دمي وأحزانيء وها قد تعقبه الأشرار 
في سفينة أخرى يريدون غيلته قبل أن يرتدٌ إلى وطنه.» 

وتُجيبها مينرفا: «لا عليك يا ملكة ولا عليه هو GAT‏ إن معه Gel‏ يحفظه ويُوقّيه 
Gel‏ يتمنى الجميع أن يكونوا في رعايته أبدًا؛ مينرفاء إنها أيضًا تُبشرك iby‏ عنكِء وأنا 
هنا رسولها إليك أقبلت بأمرها أواسيك.» 

وهلعت بنلوب ثم قالت: «وي! أما إنكِ إذن لربة وقد كلمتك الأرباب! ألا قَمَّي عي إذن 
ما كان من أمر رجلي؛ ألا يزال Ge‏ $3553 أم تخطّفته يد المنون؟» 

وتضاحك الشبح العابس فقال: «لاء ليس الآن لن أذكر لك إذا كان رجلك لا يزال Ge‏ 
أو أنه قد قضى. ما لنا ولذلك؟» 

ثم رفت في ظلام الغرفة وصعدت في claw‏ الأحلام. 

ونهضت الأم وقد سرّي عنها بهذا الحلم» وانجاب كابوس الهم الذي كان يجثم على 
قلبها. 

وأقلع العشاق بفلكهم في اليم المضطرب, YS‏ ثحدّثه نفسه بمقتل تليماك حتى كانوا 


عند برزخ إستريس بين ساموس وإيثاكاء فأرسوا LS‏ يتربّصون. 


oY 


أوديسيوس يُبحر من جزيرة كاليبسو 


هبّت أورورا من فراش زوجها الدافئ الحبيب «تيتون» فنشرت في المشرقين غلالة سَنية 
من فيض ضوئهاء بينما كان مجلس الآلهة منعقدًا في ذروة أوللب» وقد استوى زيوس على 
عرشه. ومينرفاء ربة الحكمة والموعظة الحسنةء قائمة بين يديهء تُحصي آلام أوديسيوس 
وتبث أشجانه aunty‏ للآلهة صنوف العذاب التي يتجرّع غصصها وحده في هذه الجزيرة 
النائية السحيقةء فتقول: «أبتاه! یا سيد أرياب أولب جوفء أصغ إل وأنتم يا آلهة الخلود, 
أعيروني انتباهة واحدة منكم؛ فإنها حَسْبِي! إلى أين تصير الأمور إذن؟ هاكم قد أصبح 
أمر الناس فوضىء والطغاة يعيشون في الأرض مفسدين» وكأنما أغمضتم أعينكم عن 
خيارهم» ولم يضركم ألا تكفوا أشرارهم» فنسيتم الرجل الصالح أوديسيوس الذي طاما 
منحكم محبته والذي بذل لشعبه lage‏ يثوي اليوم في تلك الجزيرة الموحشة fing‏ همومه 
ويُبعثر في صفحة السراب ALT‏ كلا على كاليبسى عروس الماءء لا يملك سفينة فيقلع إلى 
الوطنء ولا يجد قلبًا إلى جانبه فيبثه حزنه ويشتكي إليه لأواءه! وكأنما لم يكن بحسبه 
بعض ذلكء بل تُسلّط عليه الأقدار القاسية عصبة من الأعداء الألدّاء يتريصون بابنه الشر 
وينتوون غيلته» إذ هو عائد من أقصى الأرض؛ من أسبرطة وبيلوسء بعد رحلة منهكة 
باكية قام بها يتنسّم خبرًا عن أبيه يشفي في قلبه غْلَّة ويّبرئ في نفسه كُلومًا.» 

atin ak af, a cleat eget‏ ار هة gre‏ شفتاك يا ابض الك 
تتشوّقين إلى عودة أوديسيوس Gof La‏ فيبطش بكل أعدائه؟ اطمئني إذن reel‏ ولده 
laa‏ حون فصل كينا كا Gel‏ 9 )535 إلى أركن الوط ول oflacl‏ الك 


الأوديسة 


ثم توجّه بالخطاب إلى ولده هرمز رسول الآلهةء فقال: «هرمز! ala‏ يا بني إلى عروس 
الماء الشقراء كاليبسى برسالاتي؟ مُرْها أن تُرسل أوديسيوس على رمث' وحده» لا نيس 
له من إنس ولا آلهةء فليلق الأهوال الطوال حتى يصل إلى شيريه أرض الفيشيين ملوك 
البحار وأصهار الآلهة» فليّزوٌدوه بسفينة وزاد وذخيرة من أحمال من ذهب وديباج» وبكل 
ما تشتهي نفسّه مما يفوق نصيبه الذي حصل عليه من أسلاب إليوم» لو عاد به غيرَ 
منقوص إلى أرض الوطنء ثم ليبحر سائًا إلى إيثاكا؛ بذا قضت المقادير أن يثوب» وأن 
يستعيد سلطانه وصولجانه» وملكه وإيوانه» ويلقى بعد طول glu‏ خلانه.» 

وأصلح رسول الآلهة الأمين «هرمز» نعلّيه الذهبيدينء فخفتا به كالريح فوق السحاب» 
dy‏ يُمناه عصاه السحرية العجيبة التي إن شاء داعب بها الجفون فأغفت» وإن شاء Lod,‏ 
إلى الصحى واليقظة؛ وما فتئ يرف بين السماء والماءء ويدوم في ذاك الفضاء كالغرنوق' 
الذي يتواثب على أعراف الموج يصيد ما يقتات به حتى كان فوق تلك الجزيرة المنعزلة عن 
جميع العالم ثم ما برح يرنق هنا ويرنق هناك حتى اهتدى إلى ذلك الكهف السحيق الذي 
تأوي إليه عروس الماء الشقراءٌ ذات الشعر الكهرماني» وقد جلست eS‏ تُغرد وتُعْنَّي وتعمل 
geass 3 Als‏ أجامهاء واا فان الوشيحة" الذهنية LS‏ مخطف Lilly gall‏ تا كه 
في الموقد بقربها وتتومّج» وجمر الأرز والصندل يعبق ويتأرج» ويملاً نشرّه أركان الجزيرة 
وفجاجهاء وقد بسقت أشجار الحور والسنديان عند مدخل الكهف فغشته بظلال رائعة 
وظلمة رهيبة» وصنعت جوارح الطير أوكارًا لها في الدوح الذاهب في السماءء ووكنت؛ الحدأة 
Lucas‏ وق الحداق "كنب رة وطفقك البو رمل Udy da piso GUO‏ نوق 
الشاطئ أفاحيص الطير من كل نوع» وامتدت الكروم عن يمين الكهف وعن شماله مُثقّلة 
بالعناقيد ذوات السكرء وتدفقت جداول أربعة عن عيون كوثرية تسقي السندس الجميل 
المنضر بأفواف الورد والبنفسج؛ منظر عجبء وأي منظر عجب يبعث البهجة والانشراح 
حتى في قلوب سكان السماء! 


| خشب يضم إلى بعضه ويُركب في البحر (Raft)‏ 

© بوزن طنبور ويوزن فردوس: طائر مائي (الغطاس). 
" المكوك. 

٤‏ رقدت عليه. 

° الغداف بضم الغين غراب القيظ. 
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أوديسيوس يبجر من جزيرة كاليبسو 


ووقف هرمز يُمنَّع ناظرّيه بسحر هذه الجنة ثم دلف إلى الكهف» ولم يكن يسيرًا على 
عروس الماء أن تعرف مَنْ هوء وأي all‏ خالد طرق بابهاء ولو أنها هي أيضًا فرد من أسرة 
الخالدين؛ ذلك لأن سكان السماء يكونون مثلنا Ghai‏ لا يعرف أحدهم جميع الآخرين 
لبعد TLL‏ ونأي الدار وانقطاع المزار» وأرسل hie‏ في كل شق من شقوق الكهفء بيد 
أنه لم يقف لأوديسيوس على أثرء فانثنی» pars‏ نحو الشاطئ واستوى على صخر عظيم 
ناتئ» وشرع ينثر من عيتيه الدموع الغوالي» يطفئ بها في القلب سعيرًا سرمديًا يُلازمه أبد 
الدهرء وكأنما عرفت كاليبسى من هذه الآية أنه هرمز فراحت تسائلهء إذ هي مستوية على 
عرشها الممرّد العظيم: 

«هرمزء يا صاحب العصا السحرية» يا مَنْ طالما أحببته وبجّلته» حدّثني فيم أقبلت 
وقد ندر ما قدمت إلى هناء Ale‏ فقل» سل حاجتك فسأقضيها إن تكن في وسعي. ولكن هلم 
أ و لك هراس الكرين Stes lag‏ الختدافة ١ cola‏ 

ومدَّت عروس الماء سماطًا حافلًا بأشهى ألوان الطعام وصنوف الشرابء وأقبل هرمز 
فاغتذى وروى من هذه المائدة القدسيةء ثم توجه بالكلام فقال: «تسألين أيتها الربة فيما 
أقدمت» ألا فاعلمي أنني ما أقدمت عن أمري لكنه أبىء سيد الأولب وكبير الآلهة هو الذي 
NES‏ هده التملعة pert‏ من me‏ تحرط بها املع من كل كان 
حيث لك عباد ولا خلق يُؤتون الزكاة ويُقيمون الصلاةء ولا أثر لعبادة زيوس العظيم إنه 
جل جلاله يقول: إنك تحتجزين هنا أتعس مخلوقاته» البطل الكبير الذي نزح عن بلاده إلى 
إليوم» فقضى ثمة تسع سنين ثم أبحر عنها بعد سقوطها في العاشرة مع مُحاربي هيلاس 
الذين تفرّقوا في البحر 548 Gls‏ فمنهم مَنْ غرق ومنهم مَنْ Sid‏ ومنهم مَنْ وصل إلى 
بلاده ... إلا إياه؛ فقد هلك كل Ley‏ وقذفه البحر فوق جزيرتك النائية. جوف يأمرك أن 
تردّيه. ففى كتاب المقادير أنه لا يهلك هناء بل يعود إلى بلاده ويلقى فيها آله.» 

3 كاليبسو زلزالًا وقالت تجيبه: «ها! الظلم والحسدء دائمّاء هذا دأبكم يا آلهة, 
كم تأكل قلوبّكم الغيرة كلما ضمت ربة إلى ذراعيها Gol‏ بني الموتى؛ وهل نسيتم يوم ثرتم 
teats‏ علق ذنانا ذا UN‏ الوودية.هذا القدن الحميل رو ES,‏ د د الخيرة فى 
قلب أبوللو S25‏ هذا المكر السيئ» ودبر قتل الفتى Sass‏ حبيبته ديانا؟" هل نسيتم أيضًا 


” تراجم الأوديسة التي بأيدينا مبهمة في الكلام عن هذه الأسطورة؛ لذلك اضطّررنا أن نتصرف SL‏ 
اعتمادًا على شرح الأستاذ جريرء وخلاصتها أن أبوللو ale‏ بما بين أخته وأوريون من عشقء فاستدرج 
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واستوت هيلين على عرشها المنضد الذي أصلحته يد أورست وعناية إكليب» ثم أحضرت الطرّف 
والهدايا واللّهى. 


كيف أرسل أبوكم جوف إحدى صواعقه على أياسيون المسكين؛ OY‏ سيرس ربة الربيع قد 
هويته وأخذته بين ذراعيها حين شعّفها حبًاء كذلك أنتم معي اليوم» وكذلك أنتم غيورون 
دائمّاء فما أقساكم إن تنفسون على حبيبى! لقد أنقذته بنفسي من هذا اليم الذي التقمَّ 


ديانا وأخذ يُباريها في الرماية» وكان أوريون يستحم في Gaull‏ فجعلها Suc‏ سهمها إلى رأسه وهي لا 
تدري فقتلته. 
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سفينته Gar‏ فيها حين شطرها أبوكم بسهمه في عبثة من عبثاته. حبيبي الذي أهواه من 
أعماقي Sli at ag lilly cays a‏ الخلود. ولكنء وا أسفاه! كيف أطرده من 
عندي؟ ويحي! :تكن CHADS Gage) Mintle ade‏ اون می cent‏ لافيت Sf‏ لين 
eet)‏ رسا eda‏ 

PIE امل‎ Nee O Nas 


ورقف هرم الرسؤل قي claus hoi‏ وأنظلقك .عروشس: اماه Sas‏ ف الجزيزة عن 
أوديسيوس» حتى لقيته فوق صخرة ساهمًا واجمًا تفري قلبه الهواجس» ويعبث به 
محال «SLA‏ وقد انهمرت فوق خدَّيه عبراتٌ جرارء واللحظات تذيل فتسقط من حياته في 
dayne cial als alse‏ هذا القام الطويل الثافين فى کور خروس انالف 
كانت تخلع عليه حبها الباردء وتقسره على أن يقضي لياليّه بجانبها على فراش واحد في 
ذلك الكهف السحيق. ولكما فكّر في وطنه» ونظر إلى الموج المتواثب في أفق اليم» وعرّف أن 
لا قدرة له عليه. بكى Sly‏ وتوجّع وتصدّعء: وأرسل في لا نهاية الماء والسماءء آهات وآهات. 

واقتربت منه عروس الماء في رفق وحدبء وقالت له: «أيها التعس؛ لا تنتحب هكذاء 
ولا تصهر حياتك الغالية في تثور من الالام هلم هيا إلى عمل مجيد. أمامك ا العظيم 
والأيك الذاهب فاقطع منه ما شئت» واصنع لنفسك رمنًا يحملك فوق هذا GLA‏ المتلاطم, 
سارو بكل ما يكفيك من طعام وشراب» وسأمدك بأثواب جديدة تقيك Sell‏ والبرد, 
sale‏ لك الريح تهدهدك إلى بلدك البعيد. هذا قضاء من آلهة السماء التى 5385 فتعدلء 
وتقضي فلا 453 لها قضاء.» : 

وتفرع أوديسيوس لهذه المفاجأة ثم قال: «أوه يا عروس» بل في الأمر سر تُحاولين 
إخفاءه عني. أي رمث يحملني في ذلك البحر اللجي؟ وأي ريح تُسخرين من أجلي؟ وإن 
السفينة العظيمة Ad!‏ عُبابه وهي لا تدري أتسلم pl‏ يكون أهلها من المغرقين؟ لن أفعل 
حتى تُعطيني موثقك وحتى تُقسمي القسّم العظيم أنك لا تُبطنين لي شرا ولا cogil‏ 

وتبسمت الربة الهيفاءء وراحت 5 Su‏ على خدَّيه وهي تقول: «ويحك! كيف سيء بي 
الظن يا أوديسيوس؟ أية حجة تملا بها يديك على ما قلت؟ ولكن أصغ إل أقسم لك بقسم 
الآلهة في الأرض والسماء والدار الآخرة ... بالقسم العظيم الذي ere‏ لذكره IS‏ شيءَ إني 
Geiss etal als‏ إن الذي تبكي من أجله أبكي أنا أضعافٌ ما 
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بحبك نفسيء وليس قلبي من صخر فيحتمل البعد عنك aby‏ الإضرارَ بك.» 

وانطلقا سويًا إلى الكهف» وجلس أوديسيوس فوق المتكأ الذي كان يجلس عليه هرمز 
منذ هنية» ثم أقبلت جواري الماء يحملن as‏ كثيرًا من اللحم والشراب فأكلا وروياء ثم 
شرعت كاليبوس تَحدَّّتثْ وتقول: «أهكذا يا ابن ليرتيس العليم أيها الحكيم الصناع لا تفتاً 
تحن إلى وطنك وتعتزم الرحيل إليهء آنا عذيرك يا أوديسيوسء فوداتكًاء ولكن هل فكرت 
أيها الرجل في الأهوال الجسام التى تخرط قتادها قبل أن تصل إلى بلادك؟ أليس خيرًا لك 
أن تظل إلى جانبي وتقاسمني كهفي فتصبح من الخالدينء وتنسى هذا الجمال الفانيّ الذي 
لا ينفك يصبيك ويسبيك» والذي أحسب جمالي وفتنتي لا يقلان عنه Gaus‏ إن لم يزيدا عليه 
فتونًا؟» 

فيُجيبها أوديسيوس الحكيم: «أيتها الربة المخوفةء هوني من حفيظتك فأنا أعلم أن 
بنلوبى العزيزية لا تزن من جمالك وفتونك مثقالًا؛ لأنها هالكة ولأنك من الخالدينء بيد 
أن الذي يصيبني هو وطنيء وطني الحبيب الذي Gal‏ إليه وأهيم به By‏ سبيل العودة 
إليه لن يُخيفنى هذا QU‏ المتلاطم فلقد بلوث الأعاصير في البر والبحر في خبار المعمعة وفي 
الفلك تحت كلكل الزويعة. UYU!‏ يا خطوبء وأقدمى بكل حولك يا رزايا.» 


وتوارت الشمس بالحجاب» وأرخى الليل سدوله فوق الجزيرة» ونامت الربة في سريرها 
الوثير ويين ذراعيها حبيبها تشمه وتضمه وتحسه وتلثمه ... حتى إذا نضرت بالورد 
أورورا جبين المشرق Ga‏ الإلفان وتدثراء هذا بثوبه الخشن وتلك بشفوفها الرقيقة الثلجية 
الناصعة التي كأنما coud‏ من سنمات الصباح العطري» وراحت تخطر فينانة ريّانة 
وقد اتشحت حول وسطها النحيل بقَرطّق" جميل» وألقت على رأسها بخمار صفيق رقيقء 
وقدمت إليه Las‏ ذات حدَّين أحدهما كالساطورء رُكّبت فيها يدٌ من خشب الزيتون المتينء 
ثم إزميلًا حادًًا مرهفًا. وسارت بين يديه حتى كانا عند غابة عظيمة مَُخوفة لاحبة soli‏ 
بِسَقَت فيها أشجارٌ الحور والسنديان والشربينء“ وتركته ثمة وعادت أدراجها إلى كهفها. 


" القرطق بضم القاف وفتح الطاء ثوب يُشتمَل به. 
Fir”‏ ولم sas‏ لهذه اللفظة أثرًا في اللسان والقاموس. 
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ولم يهدأ للبطل المسكين ly‏ بل شرع من فوره يقطع كل أيكة عظيمة حتى اجتتَّ 
عشرين من أكبر دوح الغابة. ثم أقبلت كاليبسى وقد حملت إليه آلات ساعدته على تشذيب 
الشجرء واستطاع بعد لأي أن يضم بعض الجذوع إلى بعضء ثم كلّبها بِكُلّابات كبارء 
BN‏ وسط الت day (ls ai‏ ا patie Gay‏ مايص الان وده ذلك 
جميعًا بألواح ودُسرء وصنع قلعًا وجعل في القلع شرائًاء ثم سوّى السكان مكانه» وجعل 
في الباطن صبارة* كبيرة تقي الرمث الانقلاب» ولم ينس أن يُجدل جوانبه بفروع وأغصان 
تزيد في قوته تضاعف من متنه» Ail‏ صنع مركبه في أربعة أيام» وأنزله إلى البحر في 
الخامس pd‏ أدهلته عروس الاء حمامها فخا وضكخته بالطيوت والفظون» ولعت 


عليه من ديباج تمي وؤود ته يزقين من pod‏ وما وأمدّته بشيء كثير.من plats‏ وأثواب: 


مارس وفينوس. 


* أو صبرة: قطعة حجر BAS‏ يتزن بها الركب في البحر وتسمَّى في مصر «صابورة». 
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وودع عروس الماء المحزونة وجلس عند السكان ثم دفع الرمث في البحر وابتعد رويدًا 
رويدًا. 

وكان قلبه يفيض بالبشر وصدره يمتلئ بالانشراح. وظل يجري به الفلك الصغير 
سبعة عشر lags‏ وعيناه في كل ليل ما تريمان عن الثريا في علياء السماءء وما تفتران 
obs‏ إل asad‏ الاب a AS‏ تقف للجبان"'“بالموضان dale LS‏ غروش oll‏ — قبل 
أن يبرح - أن يجعل هذا Mazi‏ شماله أيدًا. 

ثم بدت جبال فيشيا الشم كأنها دروع مسرودة فوق صدر الأرض الشاحبة. ولكن 
وا أسفاه! لقد كان الجبار نبتيون Go GLE WE‏ سوليماء فلمح أوديسيوس فوق رمثه 
يتواثب على هام الموج ويقترب من الشاطئء فينجو إلى الأبد من بطشه. وثارت في نفس 
نبتيون - إله البحار وأعدى أعداء أوديسيوس - ثورة من الغضبء وظل يعلك هذه 
الكلمات في نفسه من فوق بطاح أثيوبيا."٠‏ 

«وي! أَوَقَد تبدّلت مقادير الآلهة إذن وتحركت فيهم عواطف الحنان من أجل هذا 
الرجل أوديسيوسء فقضوا فيه ما قضوا لأنهم يسكنون السماء ولم يُبالوا بي SY‏ أسكن 
الأرض في أثيوبيا؟ إنه يرى شاطئ فيشيا قيد وَثُبات منهء وهو إذا قفر إليه أصبح بنجوة 
من هموم تترصّده في كل موجة من موجات هذا اليم. ولكن لاء diag!‏ سوط عذاب قبل 
أن يصل إلى البر.» 

ثم إنه لاعب السحاب بصولجانه ذي الشُعَب الثلاث فانعقدّت منه ظلمات في أرجاء 
السماءء وطفق يهز أعماق البحر فهاج وماج وتلاطم بالأمواج» وصاح صيحةٌ برياح المشرقين 
ورياح المغربّين فاجتمعت إليه من مكان سحيقء ثم che‏ ريح الشمال الثلجية اللافحة 
فانطفاً لألاء النهار وأظلم الليل lad‏ وطغى العباب وشابت نواصيه quills‏ وتناول الموج 
الغضوب حول الرمثء وهلع فؤاد أوديسيوس وأصبح قلبه فارغاء وطاشت أحلامه وذابت 
أمانيه العذاب» وراح Shas‏ نفسه هكذا: Ly‏ لتعاستي! أي مقدار قاس يترصدني؟ لقد 
أنذرتني ربّة الماء مغبّة هذه الرحلة الهوجاء في Eee‏ صدّقتهاء وتنبأت عن الشدائد 
التي تعتور طريقي إلى الوطن فها هي ذي تتحققء أية أعاصير هوج وأي موج ينتفض 


.0110 الجوزاء‎ ٠ 
إحدى مقاطعات آسيا الصغرى وكانت تَدْعَى بيسيديا.‎ '١ 
هكذا في الأصل.‎ Y 
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فخ الأففاق: قل امه خر det ale Je‏ لحظة yagi‏ ق Sie Tal‏ القيوز call‏ 
يشقق عنها الموج ألا ليتني مت قبل هذا وكنت Gad‏ تحت أسوار إليوم؛ يوم أوشكت أن 
أقضي ثلانًا في سبيل SLB!‏ الأتريدس." أو يوم أوشكت أن أصرع برماح الطرواديين إذ 
أدفع جموعهم عن جثة أخيل! أجلء لو أنني مت ثمة لأقيمَت من أجلي الطقوس الجنائزية, 
J oui,‏ الشعائر الدينيةء وذرف فوق قبري كل يوناني أغلى دموعه وأعز عَبراته» وتفاديت 
هذه المونة اللجهولة التى تكان a, Sable‏ : 

كم كانت allel‏ فإن Zags‏ کال wold‏ عكرت lily cia‏ کی الستكاة 
من يدي أوديسيوس فانتشر في real‏ ثم غاص في أعماقهاء Hey‏ حاول أن يطفو؛ لأن 
الرياح تكالبت عليه من كل مكانء وكلما نجا من موجة فغرّت له BU‏ أخرى؛ ثم حدثت 
المعجزة؛ فقد وسعه بعد لأيٍ ويعد عناء شديد أن يدفع نفسه دفعة اليأس إلى السطح, 
وأن ¢ Sle‏ زه اهرك تسه من الهو als‏ تمتو cL‏ الأجاع الق من dias‏ 
حص لوقك أن Gand‏ ها لول أن dy cade!‏ الصندفة فرائ الومكة قرا ae SUI ay die‏ 
العاصفة قلاعه del pbs‏ فسبح إليه وأمسك به» ثم استوى عليه وتركه للموج تلعب به 
واحدة وتعبث به أخرىء وتجتمع عليه الرياح عن شماله ويمينه ومن خلفه dally‏ حتى 
قيِّض له Sail‏ عروس الماء «إينو» ابنة قدموس التي كانت تعيش في البر 25855 فيه بهذا 
الاسم والتي اتخذت اسم «لبوكوتياء بعد أن نزلت إلى البحر وعلقها أحد الآلهة فوهبها 
الخلودء لقد تفجرت في قلبها Gules‏ الرحمة من أجل أوديسيوس لا رأته في هذا الروع 
الذي لين كمظلة روغ فيتدرت نفسهاء Ye cing‏ الرمث ق ضورة غطاس coll‏ ثم قات 
له: «ويحك أيها البائس! فيم oT‏ غضبة نبتيون عليك حتى ليتبعك سربًا في شعاب البحر 
ويصب عليك كل تلك الرزايا؟ على أننى أنصح لك أن تدع هذا الرمث تتدافعه الرياح حيث 
تشاء ثم تخلع ملابسك وتقفز في الماءء وتسبح بقوة lis‏ حتى تصل إلى شطآن فيشيا 
حيث تفلم بنقسك» وتكون بمأمن من بطش هذا الجبار» خذ oo 1553 dle‏ ویر 
خاک السا كحم Pal shin‏ فإنه يجعلك بمأمن حتى من مجرد التفكير في الموت, 
فإذا وصلت سالًا إلى الشاطئ فارمه بكل ما أُوتيتَ من قوة بعيدًا في البحرء Suly‏ بوجهك 
بمجرد أن تفعل؛ بشرط ألا تنظر إليه وهو يسقط في الماء.» 


٠"‏ هو بيت أجاممنون. 
“ الزّئّار ما يلبسه القسس حول أوساطهم. 
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وسلمت إليه الزّئّار الموعود ثم غاصت في الماءء وبقي أوديسيوس مكانه في حيرة 
شديدة وحزن Gace‏ ثم أفاق من غشيته» وجعل يهرف هكذا: «أوه! ترى أذاك شرك آخر 
تُدبّرهِ الآلهة $Y‏ ولكن لاء لن أبرح مقيمًا فوق الرمث؛ FL‏ بعيد. ولأظل مكاني ما دامت 
الجذوع مُكيّلة هكذا فإذا حطمتها Ls‏ الحدثان فلأفعلنَّ كما أشار الإله الذي كان يُكلمني 
منذ لحظة.» وما كاد يفرغ حتى أرسل عليه نبتيون موجة جارفة حطّمَت رمثه. sts‏ 
عالقا بأحد الألواح» وأسرع أوديسيوس فخلع الرداء الجميل الديباجي الذي خلعته عليه 
عالنسي و EN‏ الرسوة خول حدر وتف ممه ل للات ورا بس 


أشيل يعطى ل «نسطور» تمن الحكمة. 


وكان نبتيون الجبار يرى بعيتيه ويشفي حرده» ويقول في نفسه: «ذق يا أوديسيوس 
وبال أمرك في هذا الطوفان قبل أن تصل حبالك بحبال الشعب الذي هو حبيب الآلهةء 
وسترى ثمة هل تنتهى آلامك؟» 


وحث مطيه حتى وصل «إيجه» حيث يُشرف قصره المنيف. 
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وكانت مينرفا تث lel cSt sets‏ :بن أو بسيو وبين الي كلمت من علبائها وداطيت 
الرياح حتى استنامت وونت» ثم أطلقت بوريس ريح الصبا الشمالي الكريم» فجرى 35° 
يدفع أمامه البطل العظيم الذي ظل يُناضل الموت ويصرعه يومّين أطول من دهرء وليلتّين 
أحلك من od GLE‏ حتى إذا غابت أورورا في اليوم الثالث استطاع أن يرى الشاطئ على 
مرمى البصر فوق موجة عالية. 

ما أحلى الأمل الذي يحيا بعد يأسء لقد كان أوديسيوس ينظر إلى التلال والجبال 
القريبة» والغابة النائمة في أحيادهاء كما ينظر الأطفال الأبرار إلى أب لهم أنهكته العلَة ثم 
تماثل للشفاء بعد تسليم وقنوط. , 

وتحسس الأرض بقدميهء ولكن» وا أسفاه! الأعماق الهائلة والصخور والأواذي» والموج 
الذي يرتطم بأقدام الجبال فيُرغي ويُزيد. 

لعريكن Se‏ الجهة مرفاًء ولم تكن تجوس خلالها سفن ولقد ظل أوديسيوس يُكافح 
ويُكافح» حتى 22 على قليه, وكاد يتغشاه طائفٌ من الخوّر بعد أمل وطيد. 

وجاشت الوساوس في قلبه» وطفق يّحدّث نفسه حديث الهلك في هذه dail‏ الرجراج» 
وكان أخوف ما يخشاه أن يدفعه الموج على نتوء الصخر فيحطمه» أو أن تلمحه أمفتريت 
زوج نبتيون عدوه اللدود إله البحر» Lauds‏ عليه من وحش الماء ما يلقفه» أو يقذف به إلى 
أعمق الأعماق» BS‏ أخرى. 

وبينا هو في بحرّين من ماء ومن هواجس» إذا موجة هائلة يضطرب بها اليم تدفعه 
في قوة وعنف إلى الشاطئ ذي النتوء والنؤى» فتكاد Gad‏ عنقه وتَذْرو عظامهء لولا أن 
قبض بذراعيه الجبارتين على حافة صخرة بارزة» فظل le‏ ثمة حتى أقبل جبل آخر 
من موجة البحرء فاحتمله إلى الأعماق كأنه أحد سراطين الماء. وجاهد المسكين ثانيةٌ وثالتةٌ 
حتى تدافع الموج من خلفهء فقذفه في مسيل من مسايل الماء المنتشرة الذي كاد يسلمه 
بدوره للمحيط؛ مما جعله يَضْرع لرب النهر ويبتهل» ويدعو من أعماق ة قلبه ويُصلّي حتى 
استجاب الرب الرحيم لصلاته فكسر حدة التيار» diy‏ من غرب cll‏ واستطاع البائس 
المنهوك أن يصل إلى إحدى العُدوتين Gals‏ متهالكًا محطّمًاه فانطرح على الثرى يُقبّله 
ويلهث ويقول: «ويح نفسي! ماذا تبتغين يا آلام؟ لقد أقبل الليل Kae Lily‏ مصدّعء ولا قبل 


*' الضمير عائد على بوريس وهو مذكر. 


الأوديسة 


لهذه البقية من حُشاشتي بطل العشاة وصقيع الفجرء فلى أنني استطعت أن أتسلق هذا 
الحدور فألوذ بأجمة من هذه الغابة» ولكن وي أي وحش ضار يغتذي بلحمي ثمة؟» 


فلكان وفينوس. 


2 


بيد أنه diss‏ في الجبل حتى أوشك أن يضرب في الغابة» ثم كان بين زيتونتين؛ إحداهما 
مثمرة والأخرى عقيم» كل منهما لفاء شجراء حتى لا تنفذ الريح بينهماء ولا تنسرق أشعة 
الشمس خلالهماء ولا الماء بواصل إلى من استذرى بهما. 


VW 


أوديسيوس يبجر من جزيرة كاليبسو 


هناء وجد أوديسيوس مأمنه» فراح aged‏ الأرض ويُلملم ما استطاع من قش ويحتطب» 
حتى صنع لنفسه منامة تكفي اتثنّين غيره من الضاربين المشرّدين في الأرضء ودعم حفافيها 
بفروع الشجرء ثم أسلم عينيه لنوم هادئ عميق» سكبته مينرفا في مُقلتّيه. 

فلله ما كان أروعه غارًا في هذا السفط من القش كشعلة من زيتونة لا شرقية ولا غربيةء 
يعتز بها ريفي شاب في قرار مكين.' ' 


نام أوديسيوس منهوك القوى. 

وذهبت مينرفا ثَدبّر له أمرًا في شيرياء بلد السلالة ذوي المجد من أبناء فياشيا — ملوك 
البحر الذين فرُوا من وجه جيرانهم الجبابرة السيلكوبس - في العصر الخالي ونزلوا بهذا 
البلد فشادوا حصونه» وأقاموا أسواره» وتوزعوا أرضه المخصبةء وسكنوا الدور والقصورء 
وأنشّكوا المعابد للآلهة عرفانًا وشكرانًا. 

وقضى agile‏ وزعيمهم نوزیتوس» ثم استوى على العرش من بعد ألكينوس» حبيب 
الآلهة. وصفى السماء. 


کا ا اک GINS TSS alba gece Sa = og‏ 3 حون دوق اين 
وصيفتين رائعتّين من وصيفاتها فوق سرير وثير في مخدعها SIN‏ الفاخر. 

وكان رتاج الباب مُحكمًا كآنه باب الجنةء ولكن ذلك لم يقف بسبيل رية الحكمة 
مينرفا التي خطرت إلى الداخل كنسمة نادية من نسمات الصباح» ووقفت Gal‏ رأس ابنة 
الملك تزخرف لها هذا الحلم الفضي raat!‏ وكأنما تبدو لها في المنام في صورة صديقتها 
وأعز أترابها ابنة إيماس الكريم. 

«نوزيكا! يا ويح لك أيتها asl‏ المكسالء أهكذا تُهملين ملابسك وأنت موشكة أن 
dS‏ إلى عروسك» وعليها يتوقف مظهرك ومنظرك ورُواؤك ely‏ حاشيتك ووصيفاتك؛ كما 
يتوقف Yule‏ زهو بويك بين الناس» انهضي مع الفلق" فاذهبي بمطارفك إلى المغتسل عند 
ضفة النهر فاغسليها وأعدِّيها ليوم زفافك؛ يوم تودٌعين مرح هذا الشباب الخالي. هلمي! 


١‏ كانت النار في الزمن القديم أغلى ما يعتز به الناس. 
"' الفلق أول ضياء الصبح. 


1۷ 
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ا ol‏ & سائحرة ألباتةالشنات الهاي الفتاشيين: سن أباك أن برشل Aye‏ 
وبغالا تحمل ثيابك ومطارفك إلى عَدوة النهر حيث لا شاهد ولا رقيب.» 

وانفلتت مينرفا ذات العينّين الزيرجديتَّينء ورقت أسباب السماء حتى كانت فوق ذروة 
الأولب؛ حيث السكون والهدوء والصمت» وحيث مستقرٌ الآلهةء وحيث لا تعصف ريح ولا 
يتلبّد سحاب ولا تدمع عين he‏ وحيث السماء لازوّزدية صافية إلى الأبد. 


وخطرت أورورا فوق عرش المشرق» وأرسلت من لدنها أمينًا من رسل النور يُداعب pada‏ 
نوزيكاء galas‏ الجميل Lal‏ يفتأ يُساور رأسها الصغير» وهرعت من فورها تبحث 

عن أبوّيها تة تقص عليهما أنباء ما رأت» وقد ألفت أمها لدى المدفأ منكيّة على غزل من 
صوف أرجواني موشی يصب MISS‏ ومن وا ا و قات يُساعدنهاء ثم لقيت أباها 
يكاد يذهب ليترأس مجلس شيوخ المملكةء فاستوقفته وكلّمته في العربة» واحتجت بملابس 
إخوتها الخمسة الذين يستحيون أن يُراقصوا العذارى في الحفلات بملابس لا تليق بأبناء 
الملوكء وعقد الخجل لسانها فلم تذكر مطارف زواجها وشفوف زفافهاء ولم يبخل أبوها 
Les‏ طلبت» بل أمر لها بعربة كبيرة عتيدة ودواب» وزوّدتها أمها بأشربات وآكال وطيوب 
“esas‏ 

واستوت مع وصيفاتها في العربة» وساطت البغال فانطلقت تطوي الرحب إلى النهر 
حيث وقفت عند مُنعرَج يترقرق فيه ooh‏ الماء متدفقًا من نبع قريب» وسرحت الدواب لترعى 
العشب الحلى Gall‏ على UI glia‏ ثم أخذن في غسل المطارف ونشرها فوق حصباء 
الشاطئ الذي طمّه الل ونضحه الجَزْر واغتسلن بعد ذلك وتضمّخن وجلسن على شفا 
النهر يفلد بلقمات» ثم نهضن فتلاعبن بالأكرء وتغنت ابنة الملك أعذب SLE‏ وتثنت 
كما تتثثى ديانا في شعاف الجبال وفي يدها القوس Qu fly‏ تصيد الخنازير في أريمانت» 
ومن حولها ربرب من عذارى الآلهةء ابنة MESSY‏ تتيه Gale‏ وتڍل. كذا كانت تميس ابنة 
الملك فيكسف لألاؤها جمال الأخريات» وهنا شاءت مينرفا أن cigs‏ أوديسيوس من نومه؛ 
ليشهد الغادة الهيفاء التي كُتِب في الأزل أن تقوده إلى المدينة» ففيما كانت توزيكا تضرب 


* ما يمسح الجسم من دُهن أو طيب أو غيرهما. 
4 هى ديانا. 
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العباب الصطخب. 
وصرخ العذارى 64s gto dd po‏ فانتفض أوديسيوس وهب مذعورًا مشدوها ليرى هذا 
المنظر العجب. 


«ويحي! al‏ بني الموتى قطان هنا؟ ليت شعري اشوس ALS al Sue‏ أجاويد؟ أوه 
cle Guile Geil‏ تفرّعن فرجعت الغيران أصداءَ صراخهنٌء وتراقص الحباب فوق العباب 
من جرسهنء وتثنى WU‏ نشوة في الوادي؛ لأدلف نحوهنّ COLE‏ 

وخطر من دغيلته'" Lbs‏ الأسد هاجته العاصفة فاتقدت في عيتيه جمرتان من 
غضب أو ظمئ فاشتدت غلته إلى الدماء» lay‏ نحو العذارىء فما إن رأينه حتى تفزعن 
وولين مذعورات في الشاطئ ذي النؤىء إلا نوزيكا؛ فقد نفخت فيها مينرفا من روحهاء 
ونزعت من فرائصها رجفة الخوفء فوقفت clad‏ الآنف تنتظر القادم. 

وارتبك أوديسيوس ولم يدر ماذا يصنع؟ أيجثى تحت قدمّيها بتوسّل ويتضرّع؟ al‏ 
يقف عن كثب يستعطف ويسأل الفتاة دثارّاء ويرجوها أن تهديه إلى المدينة؟ وآثر الثانية 
bts‏ ثم قال: «عمرك الله أيتها الملكة! أربّة من الخالدات؟ أم حسناء من بني البشر؟ 
أضرع إليك أن تُجيبِي؛ فإنكِ إن كنت By‏ فما إخالك إلا ديانا ابنة سيد als ooh gl‏ لا؟ ولك 
قسامتها ووسامتها وقدها الممشوق وحسنها السوي وجمالها الرويء أما إن كنت إنسية 
فما أسعد آلك بك» ولشد ما يزهون بجمالك كلما خطرت في ملعبء أى بدحت TG‏ مرتع؛ ثم 
ما أسعد الزوج الذي سيحظى بكل ذلك الجمال لا يُضارعه في العالم جمالء ألا ما أروع ما 
تبدين كالنخلة اليانعة في ديلوس عند مذبح أبوللوء أيتها الأميرة ألا كم أتمنى أن ألثم قَدَمَيك 
لولا ما ينتابني من رَوع ويّئودني من فزع «أنا» ذلك المعنى المحزون المشجونء «أنا» ذلك 
العيي الموهون الذي أفلت من يد المنون أمسء بعد إذ كشر له عن نابه في ذلك البحر AU‏ 
بعك فرغ عشرين Lass‏ من أوجيجياء وسط أنواء وأهوال» وموج كالجبال» حتى شاءت 
العناية أن تطرحني بشطآنكم الحبيبة» ولست أدري ما خبّأت لي المقادير tas‏ ولكن هل 
ترثي مليكتي من أجلي وهي أول مَنْ ull‏ في هذه الأرض بعد طول عنائي فترشدني إلى 


'" الدغيلة والدغل: الشجر الملتف. 
'” زال ودال: مشى في خفة ونشاط. 
" مشية الحسناء. 
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مديكها وتس عو — أسيقت عليه AIH‏ كل ما كى من مداءة ويلهنية وقران قوی 
العرّى لا تتطاول إليه أعين الأعداء - دثارًا يستر سوأتى ore‏ 


كاليبسى عروس الماء تلتقي بهرمز رسول الآلهة. 


وأجابته نوزيكا: Gon‏ أيها الغريب النازح وكرامةء إن سيماك تدل على hd‏ وسَّمْتك 
يُنبىَ عن ad‏ اصطبر على ما ابتلاك به كبير الآلهة الذي بيده العزة يُشقي مَنْ يشاء ويّهب 
لمن يشاءء وإني سأدلك إلى المدينة مدينة الفياشيين ملوك البحر التي أنا ابنة ملكها العظيم 
ألکینوس» رب نعمائها ومصدر رخائها.» وأومأت إلى وصيفاتها تقول: «مكانكنٌّ يا عذارى, 
فيم فراركنَ هكذا من إنسي كريم؟ لقد أبت الآلهة أن تطأ aud‏ عدو أرض أحبائهاء بلادنا 
المقدسة؛ التي انعزلت في لجج هذا الخضم عن كل العالم» إنه غريب يا عذارى؛ Sige‏ آفاقء 
قذفه البحر إلى شاطئناء فمرحبًا به ضيفًا من لدن زيوسء وأهلًا بوفادته وسهلًَا. هلم إذن 
يا صويحبات فقدّمن له طعامًا وشرابًاه ثم هيّئن له Lis‏ في منعرج ظليل عند Glas‏ 
النهر.», 

فرغ البنات فقدن أوديسيوس إلى منعرج ذي ظلال وأفياءء وأعددن ١‏ له ثويًا وكساءء 
وهيّأن طيويًا بها إذا فرّغ من حمامه» وسألهنٌ أن يذهبن بعيدًا حتى لا يتعرّى أمامهنٌ؛ 


V۰ 
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إذ «لشد ما يُخجلني أن أبدو عاريًا أمام الخرد الخفرات»» وتهادين إلى Geiss‏ يُحدَّثنها 
بما قال» بينا هو قد انقذف في الماء يغسل كاهله وحقوّيه مما جمد عليهما من ملح AM‏ 
وصعد فتضمَّخ بالطيب الثمين» ثم أسبغ على بدنه العتيد ذلك الكساءً الذي منحَته إياه 
نوزيكاء ومن أعجب العجب أن مينرفا نفسها كانت تعاونه في تجميل خلقه» وتّزيل من 
شعره الكث الأشعث تلبّداته التي كانت تبدو كأنها أزهار الخزامى» ثم هي بعد كل ذلك 
تضفي عليها أموامًا من البهاء تُظلل بها صداره كأنما هي فلكان glial‏ يعمل حلية من 
فضة وذهب» Gules‏ على الشاطئ في رونق وروعةء حتى إذا لمحته الأميرة العذراء أذهلها 
جماله وقالت لوصيفاتها: «تالله يا صويحبات لقد شككت في حال هذا الرجل أول الأمرء 
ولقد حسبته أفاقيًا من رَعاع الناسء لولا أنني أثق أن الآلهة لا تسوق إلى بلادها الحبيبة 
هذا الصنف من البشر. أما هو الآن فلشد ما نه أرياب السماء! أواه لوددت أن يكون لي 
زوج في بهائه وحسن سمته على أن نبقى آخر الدهر هنا. هلم يا وصیفات» قدّمن له طعامًا 
وخا 

ومددن أمامه سماطًا كبيرًا 455959 بأحسن الأشربات والآكال» وأخذ أوديسيوس في 
أكلته حييًا متآديًا يرد عنه تلك المسغبة الطويلة التي أنهگته وأوهت قوته. 

ووضعت أحمال المطارف والثياب فوق العربة» وشْدّت البغال واستوت الأميرة في 
مكانهاء ثم هتفت بأوديسيوس فقالت له: «هلم أيها النازح الغريب إلى المدينة إذن» إني 
سأرشدك إلى قصر أبي حيث تلقاه في جمع من أشراف الفياشيين» وسننطلق وسط هذه 
الحقولء وإني لي معك من أجل هذا لكلمة؛ لقد بُنيت مدينتنا فوق صخرة راسية وأحاط 
بها سور عظيم» ثم وصل بينها وبين فرضتها Fur‏ ضيق تقر على جانبه سفائننا رابضة 
ial ie‏ ثم ينهض عندها معبد نبتيون العظيم» وبجواره سوق المدينة ا لمبني منه الحجر 
الصلد» حيث gl‏ حبال السفن وشرعهاء وحيث gid‏ مجاديفها وأكثر عتادها؛ OY‏ 
الفياشيين لا يُعنَون بشيء عنايتهم بهذه المنشآت في البحر كالأعلامء والذي أخشاه أن يرانا 
الناس ثمة فيستهزئوا Ly‏ وقد يسلقونني بألسنة حداد» قائلين في سفاهة وتندّر: وي! مَنْ 
يكون هذا الغريب النجيب الهرقلي الذي يقص أثر الأميرة ابنة الملك؟ أي صدفة جمعت 
egies‏ دن le aS‏ نا تاها eS UG ge all 2s‏ فد ركو كينا Se‏ تمدو 
من أرض نائية» أو ربما صادت بصلاتها وتسبيحها واحدًا من الآلهة أبق من السماء ليقن 
في حصنها إلى الأبدء الحمد لله الذي مَنَّ عليها بزوج سعيد من بلاد غريبة يُشبع أمانيّها 
الجامحة بعد أن رفضت الأيدي الكثيرة التي تقدمّت إليها من أبناء الفياشيين؛ مكذا سيقول 


۷١ 
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الناس إن رأونا Lal‏ الرجل - ولهم الحق - فأنا نقسي لا أغفي من اللائمة فتاة عذراء 
تستبيح أن تمشي مكشوفة مع رجل غريب قبيل عرسهاء ولكن dual‏ إليً: إنك واصل حتمًا 
إلى أبي إذا اتبعت نصيحتي» بعد قليل سيصل ركبنا إلى حرج أشجار الحور المقدس الثامي 
في تُخوم الطريق باسم ربة العدالة والحكمة مينرفاء وإن عنده Lil‏ يترقرق وسط YS‏ 
وأعشابء وإِنَّ عنده لحديقة أبيء الجنة الضحوك المثناف» قف ثمة حتى إذا دخلنا نحو 
المدينة وحصلنا في بيت أبىء فتقدّم أنت وادخل المدينة واسأل GI‏ من الناس - ولو ab‏ 
Lal‏ — قصر ألكينوس الملك أبي الحبيب» فإنه معروف مشهور لا يُضارعه منزل آخر في 
مته وا نهت فإذا atlas‏ فلا قتوان لحظة بل fu‏ فما An‏ شی أمي جالسة لدی الوقد 
المتأجج بجانب عمود مرمريء مُنكبّة على غزلها الصوفي الموشى بأصباغ البحر» ومن حولها 
وصيفاتها يُعاونّها في إنجازه» وقريبًا منها ترى أبي مستويًا عل هرشه يطعم ور 
كأحد آلهة Yt gil‏ تكلمه» بل جاوزه إلى أمي الرءوم ثم رسل حاجتك تقضها cell‏ وتعدك 
إلى وطنك مهما كان سحيقًا GSAT BE‏ صميمها عامل الخير والمحبة تردّك إلى آلك وذويك 
وبلادك» وسلام عليك.» 

ثم إنها ألهبت ظهور البغال فانطلقت تعدو مولية عن النهر الذي صار يبتعد قليلًا 
قليلاء وكانت نوزيكا آخذة بزمامها لتكبح من جماحها حتى لا تفوت أوديسيوس من 
ورائها. 

وكانت الشمس تصبغ بالوَرْس جبين المغرب حينما وصل الركب إلى حرج كأنما 
يُناجي ابنة جوف المدرعة بايجيس. 

‘hay‏ وقف أوديسيوس Glad‏ لمينرفا: «يا ابنة جوف القوي المتعال» اسمعي ليء 
أصيخي الآن يا ربةء لقد تصاممت عني إن كانت اللجج تلقفني فراعيني Sl‏ اجعلي لي 
مرفقا من أمري وهبي لي محبة ورحمة في قلوب أبناء الفياشيين أنسى بها آلامي؛ آمين 
امين.» 

ily‏ ربّة الحكمة واستجابت لدعائهء بيد أنها احترامًا لعمها «نبتيون» الذي لا يفتاً 
أثر أوديسيوس عدوه الأكبر لم تشأ أن تبدى له. 

وفرغ أوديسيوس من صلاته» ووصلت عربة الأميرة إلى القصرء فلقيها إخوتها الأمراء 
الخمسة النجبء [glad‏ الدواب وحملوا المطارف والثياب» وصعدت هي إلى مخدعها حيث 
كانت خادمتها العجوز الشمطاء «يوريمديوساء» 335( بنار المدفأة. 

ولم تكد يور ترى سيدتها حتى حيّت وبيّتء وانطلقت تعد لها وجبة العشاء. 
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أما أوديسيوس فقد Ga‏ من مجلسه pay‏ شطر المدينة» وقد نشرت حوله مينرفا - 
صفيّته الوفية — ظلالًا وغمامًا يحجبه عن أعين الناس حتى لا يُضايقه أحدهم بسؤاله مَنْ 
هو؟ وفيم أقبل؟ ومن أي الأقطار Sele‏ ... بيد أنها لاحت له قبل أن يلج باب المدينة في 
هيئة فتاة قروية كاعب تحمل فوق رأسها جرّتهاء وتعمدت أن تعترض طريقه فانتهزها 
فرصة وراح يسألها هكذا: by‏ بنية! أتسمحين فتدليني على بيت رب هذه البلدة ألكينوس 
الكريم؟ لقد ينال مني الونى وطول السفرء وحللت Sale‏ يا أهل فيشيا الأجاويد Lind‏ 
غير معروف من بلد سحيق فهل تفعلين؟» 

وقالت مينرفا - old‏ العيدّين الزبرجديتّين - وهي تجيبه: «حبًا أيها الغريب الوقور 
dal Ss‏ سأدلك على بيت ألكينوس بنفسي؛ فهو غير بعيد من بيت أبي» ولكن لي إليك وصية؛ 
Sha‏ ها دمک ساد ولا تدع Si Ais‏ و تكلم مخ alah‏ هذه اة إا ةة 
جبلوا على ازدراء الغرباء وقلة إيلافهم وتلقيهم في فتور وبرود طبع» وقد أحبهم نبتيون 
رب البحارء فأذل لهم أعناق الموج وأساس لسفنهم أعراف coll‏ فهى تخطر فيه كالطير 
حين :تزف أن كالفكرة حين :كتحظر في الل ١‏ 

وتهادت ربة الحكمة بين يديه ودلف هو وراءهاء ولم تره جموع البحارة الحاشدة 
التي كان يسير بينها؛ لأن مينرفا ضربت على أعينهم غشاوة عجيبة حجبته عنهم» وكان 
ينظر بعين الدهش إلى ميانئهم وسفائنهم ورحبة السوق التي يأوي إليها أبطالهم؛ وإلى 
فك القلاع الحدقة Tal‏ ف Ag]‏ وجلال» ثم يلغا بيت الملك CLES‏ ميذرها: «هاك يا أيتاد 
القصر الذي سألت أن أدلك عليه وستلقى فيه رؤساءنا وأمراءنا أصحاب السمو يُولون 
ويقصفون» فهلم agile‏ بقلب رابط وجأش ثابت؛ فهم أشد الناس إعجابًا بشجاع جريء, 
age Sls‏ للاجئ غريب» وستكون الملكة أريتا — سليلة الشرفاء الأمجاد آباء ألكينوس الكبير 
وحفيدة المردة الجبابرة من ذراري نبتيون" - أول مَنْ تلقى؛ إنها سيدة قومها وهي 
محبوية مبجّلة إلى درجة التقديس من زوجها وأبنائها ومن جميع الفياشيين ملوك البحارء 
الذين طالما تكبكبوا حول موكبها في شوارع المدينة هاتفين داعين. إنها تجلس وقورًا كإحدى 
ربات الأولب فتغمر بالمحبة أبناءهاء وتقضي فيما يشجر بينهم. لك الله يا سيدي إن قَدّر لك 
فاستطعت لقاءها؛ إنها إذن تمنحك برها وتُسبغ عليك من بركتها فتعود إلى بلادك راضيًاء 
wie Gaze cbr, elif ah‏ 


"" آثرنا ألا ثثبت هنا ما ذكر هومر من أنساب مخافةٌ الإملال. 
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ثم غابت مينرفا عن GLB‏ غادرت أرض شيريا الحبيبة إلى مرثون» ومن ثمة رفت 
رفة فكانت في أثينا حيث أوت إلى قدسها الكريم أركتيوس. 


نيتيون رب البحار. 


ودخل أوديسيوس pad‏ الملك هيابًا متخاذلا. غارقًا في بحر لجي من الوهم والفكر؛ 
ay‏ ما كاد يطأ بقدمه وصيد الباب الكبير حتى بهره لألاء شديد خاطف ينبعث من 
الداخلء يزيد في شدته ولمعانه تلك الجدرانُ المصفحة بالنحاسء يزينها إطارٌ من اللارَّوَرْد 
الأزرق» وتلك الأيواب الهائلة من الذهب الخالصء والعماد السامقة من الفضة المجلرةء 
كلها تيجان من النضار الثمين» وعلى اليمين وعلى الشمال ربضت كلاب من ذهب» صنعة 
فلكان» صتاع السماء الخالد» وخالد أبد الدهر كل ما صنعت يدا فلكان. ثم تلي بعد ذلك 
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wily Gyles فوقها‎ ahs tare متزائية لذت إل جدارانها كراد كأنها‎ anual das, 
أفواف وشفوف» صنعة وصيفات القصرء وهنا يُولم الملك لأمراء شيرياء فيقف الولدان في‎ 
شعلة تسكب الأضواء من فوق المذبح على جموع الطاعمين‎ US جلابيب من ذهبء وفي يد‎ 
في كل ليلة. يا للقصر كأنه جنة الخلد! إن خمسين من غيد شيريا الرعابيب يخدمون الملك‎ 
ثمةء يطحنَّ القمح وينتخُلن الدقيق» ويندفن الصوف ويعملن على النولء مائسات كأفنان‎ 
الدّوح يُداعبِهنَّ النسيم الحلوء حاذقات في الغزل والنسيج كأحذق ما يكون بحارة شيريا‎ 
في عنفوان العاصفة؛ قد ثقفن صناعتهن عن مينرفا فأفتنّ وأبدعن إبداعاء ثم تكون البوابة‎ 
الكبرى حيث فردوس القصر اليانع وجنته دانية القطوف ذات الأسوار المنيعة المحيطة بهذه‎ 
الأربعة الأفدنةء للآلهة هذا الدوح بسق في جنباتهاء وللآلهة أشجار الرمان المثقلة بأثمارها‎ 
مفترّة عن شفاه الأقاح» وحمرة الخجل قد خضبت خدود التفاح والكُمّثرى» وسالت قطرات‎ 
من الشهد في ثمرات التين» وتأججت أنوانٌ زاهية في أفنان الزيتون» فاكهة شهية جنية لا‎ 
مقطوعة ولا ممنوعة شتاءً وصيفا يانعة أبدَاه تداعبها أنفاس زفير رب الصباء فتشيع فيها‎ 
مكانها في الحال ثمرات» فما تقل آخنّ‎ cued من جناها ثمرة‎ Uy النضج والنماء» كلما قطفت‎ 
الدهر قطوفها وما تنقص.‎ 

وخلال هذه الجنة المثمرة Shad‏ الكروم ذوات أعناب والرطب والعناقيد من نورء 
بعضها يُعْصَّر فتقطر الخمر Ge‏ وبعضها يجف على سوقه فيكون زبيبًا جني ثم توثى 
أطراف الحديقة أحواض من الزهر المشذب Guill‏ وتتفجّر في وسطها عينان نضاختانء 
يترقرق الماء من إحداهما كاللّحَينَ في مسايل هذا الروض» وتتدفق مياه الأخرى في نهر 
صغير ينساب إلى المدينة من تحت عتبة القصرء فيرتوي الأهلون منه. 

ملك كبير ولألاء وافرة أسبعّتها الآلهة على ألكينوس الملك. 

cli‏ ان عو الل ملهو اه Geka Ltda‏ هذا الفط اة 
أفاق فخطر إلى الداخل» حيث اجتمع زعماء المدينة وشيوخها يصبُون الخمر باسم هرمز 
رسول السماء تقدمة GL ay‏ وصلاةً لخاتم أرباب الأولب قبل أن يأووا إلى مضاجعهم. 
ولم Sits‏ عندهم بل تقدَّم في خُطَّى حثيثة برغم dike!‏ وكانت مينرفا تحجبه في ظلال 
كثيفة عن أعين SU‏ حتى وصل إلى حيث AIL‏ والملكةء فكشف dic‏ غطاءهء وجثا عند (AGG‏ 
الملكة يبث شكاته بين دهش الملگين الكريمَين وشدة تحيّرهما: «أريتا يا ابنة ركسنور صفي 
الآلهةء أتوسل إليك وإلى chill‏ العظيم وأضيافكم ceSLill‏ مَنَّ الله عليهم وضاعف ag!‏ آله 
وأنعم على ذراريهم lly‏ بين قلوبهم وقلوب رعاياهم» أتوسل إليك يا سليلة المجد ضارعًا 
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أن تعطفي Yo‏ وأن 2S‏ مثوايء وأن تُعينيني على الرحلة من فوري إلى بلادي التي 
أتحرّق إليها شوقاء والتي فصلّتني عنها أهوال وأهوال.» 

وساد سكونٌ عميق وصمت» وظل البطل المسكين جاثيًا عند حافة الموقد المتأجج حتى 
تفجرت شآبيب الرحمة والحنان في قلب أخنيوس ابن الملك البكر» فراحت الكلمة الطيبة 
تتدفق من ded‏ الجميل العذب في فصاحة وتبيان» وحكمة تقليدية وخير؛ حيث قال: «حاشا 
لمجدك أيها الملك أن تدع هذا الغريب Wile‏ هكذا في غبار الموقد وفي وهج النار» Gly‏ تترك 
أضيافك ينتظرون أمركء ونا تكلم هذهم Maal‏ ألا فخذ بيد الغريب وأقعده sae‏ الى 
ومر الندمان يسقه من كأس جوف كبير الآلهةء“" وحبيب الغرباء وذوي الحاجات والنادل 
me IN (etree TOE rete Ree‏ 

وما كاد الأمير يفرغ من قوله حتى أنهض الملك أوديسيوس وأجلسه على كرسي فخم 
جانب ولده الحبيب الحكيم لأوداماس» ثم أقبلت إحدى وصيفات القصر فصيّت الماء على 
OL‏ من إبريق فضيء ثم أحضرت مائدة حافلة بأشهى الأكل وأطيب اللذائذ cob pts‏ 
فأكل أوديسيوس وارتوى» وأمر ZS AW‏ السقاة بونتونوس» فمزح الراح وقدَّمها إلى 
الجميع حيث صبُوها تقدمة لجوف رب الصواعق وكبير الآلهة وحبيب الغرباء وحامي 
ذوي الحاجات» ثم شربوا بعد ذلك حتى رووا. 

وقال الملك: «أيها الرؤساء والشيوخ الفياشيون كلمة: عفى الخاطر فاسمعوا وعوا؛ 
Eg E E‏ مكدامعكم ثم الكت EN gear ede‏ نحن ومَن لم 
يحضر من نواب الأمة ALY‏ فننظر في شأن هذا اللاجئ الغريب بعد أن نضحي للآلهة. 
ee‏ ام ل SE‏ ن يمسّه eal‏ إلا 

ن تكون ريات الأقدار قد قضت عليه أمرّاء وإلا أن ن يكون من أرباب السماء الخالدين. لقد 

ol,‏ الآلهة Gils‏ القربى» وطالما غشيت مجالسّنا وشاركت في ولائمناء وهي 

مقو غل مح ف قم ی وجلا مدا رن في اا رن ما وبا أقل 
مما بينها وبين سيكلوبس أو المرّدة الجبابرة» By‏ ذلك فخارنا وهو آية مجدنا.» 

ونهض أوديسيوس الحكيم فقال: «غفرًا غفرًا أيها coll‏ ما أنا في الآلهة؟! cal‏ لي 
خلقها السوي وكيانها السماوي؟! بل أنا شقي من أبناء هذه الغبراء» وأثقلت كاهله حمولة 
فناظة yo‏ الك ارك ply‏ حى لد Gas‏ النامن من شه Yy cael‏ كن فكل ضاف 


(gelguall a3) ف اسل‎ 


۷1 


أوديسيوس يبجر من جزيرة كاليبسو 


وأرزاءه؛ بلايا صيّتها على رأسه الآلهة فصبر وأناب ... أود! أيدًا لا أنتهي إذا سردت لكم 
طرفًا يسيرًا منهاء ولكن لا داعي الآنء أرجوكم» أتوسل إليكم» دعوني Abst‏ بهذه اللقيمات 
في ade‏ اللخمة الخالة من الزاخة التي لم pail‏ بمظها منذ بعيد. Le stil‏ يصرخ الجوع فى 
أذن الجوعان» ولشد ما يُعذَّبه الطوىء إنه al‏ عليه US‏ صنوف الألم حين يُنسيه آلامه 
وأشجانهء إن له لشهيةً عالية الصخب تطلب العون في جؤار وجنون» حتى ليضيع في 
ضجيجها هتاف جميع الآلام إلى أن تكتفيء عفوًا أيها السادة إني أتضرع إليكم أن banish‏ 
laa Ke J‏ وأوية سالمة ر ظول العناء والشقاء الذى لمعن ا هاه لعن إل 
من أن pial‏ الحياة يعد نظرة واحدة أتزوّدها من pal‏ ووطني 3 

وتأثر القوم من أجله» فأثنوا ule‏ واتفقت آراؤهم على معاونته حتى يعود إلى بلاده 
ويلقى ذويه» ثم نهضوا فصبُّوا خمر الصلاة باسم الآلهة» وشربوا نخب Sy‏ الدارء ثم 
تفرقوا إلى منازلهم إلا أوديسيوسء فقد ظل Lille‏ ساهمًا واجمّاء كما ظل اللّكان إلى جانبه 
ساهِمّين واجِمّينء Lully‏ فيما بين ذلك يحملون أطباق المائدة وأكوابهاء حتى إذا فرغوا 
أخذت الملكة تتحدّث إلى أوديسيوسء وقد لفت نظرها هذا الثوب الفضفاض الذي كا 
يلقع يه 

والآن جاءت نوبتي في التحدث إليك أيها الغريب الكريم» مَنْ أنت؟ ومن أين أقبلت؟ 

نى لك هذا الصدار وذاك الدثار؟ ألست قد قلت: إنك غريب نازح أفلتتك icin‏ يا في لحجج 
92 

وقال أوديسيوس Gand‏ أريتا: «أيتها الملكةء قد لا أفرغ من الحديث إذا حاولت أن 
أسرد قصتي بحذافيرهاء بل ليس أشق Yo‏ ذلك؛ فقد 3558 الآلهة بكل أنواع الهموم 
وصنوف pV‏ بيد أنني ألم بمأساتي المحزنة في كلمات فأقول: في أوجيجيا - إحدى 
الجزر القاصية التي لم تطأها قبلي asd‏ بشر ولم يخطر بها إله — تقيم عروس الماء المفتان 
«كليبسو» البارعة الرائعة الصتاع» ابنة أطلس الجبار التي قَدّر علي أن أكون أول لاجئ إلى 
جزيرتها بعد أن سقط جوف صواعقه على سفينتي فشطرها وأغرق كل رجالي» وظللت أنا 
Gitte‏ بالسارية GLI‏ وأيامًا حتى دفعّتني المقادير في الليلة العاشرة إلى ساحل الجزيرة 
حيث أوتني كليبسو الجميلة الريّانة: وأنقذتني من موتة أكيدة» وأطعمتني وأكرمت مثوايء 
ثم عرضت أن تهبني الحياة الخالدة والشباب الأبدي لولا أني ous‏ ثم أقمت عندها سبع 
سنوات لم يرقا طوالها دمعي الذي نضحت به أثوابي وما خلعت علي من دثارء Bs‏ 
الثامنة أرسل إليها جوف كبير الآلهة مَنْ يأمرها بإطلاق سراحيء ي» فأأبحرت على رمث زودته 


VV 


الأوديسة 


بالأطايب والأذخار, والأشربات والآکال» ثم أرسلت بين Kay GE‏ رُخاءً ما انفگت تجري 
بي في ole‏ من بعده عباب طيلة سبعة عشر bags‏ وفي الثامنَ عشر لاحت قمم جبالكم 
الشم فخفق قلبي فرحًاء بيد أنه كان أملًا GEE‏ لم Lbs‏ أمده؛ فقد أبى نبتيون الجبار إلا 
أن يقف بسبيليء وإلا أن يرسل Kay‏ معاكسة تثير الموج وتهيج lll‏ وتُّمزّق ما التأم مني 
ومن فلكي الصغير الذي كان أمليء ولم يعد Bb‏ من أن أكافح الماء وأذرع Aull‏ بالسباحة, 
حتى تضافرت الريح والموج» فقذفاني إلى ساحلكم ذي النؤى» ولم أحتمل صدمة الصخور 
فنضحني السيل الرابي إلى الأعماق كَرََةَ AS‏ وشرعت أكافح مرة أخرى حتى نثرتني 
موجة مزيدة في نهر arty‏ متطامن» فسبحت إلى إحدى عدوتيهء واستلقيت على الشاطئ 
خفق الأحشاء منهوك القوىء وأقبل الليل فتهالكت على نفسي إلى دغيلة مهدتها بعساليج 
وشيء من القش وفروع الشجرء ونمت ليلد طويلًا وضحوة متعبة وظهيرة كلها نصّب 
وإعياء ثم أيقظتني صيحات قريبة مرنةء فإذا ابنتكم الأميرة الحبيبة الحسان في ربرب 
من أترابها يتلاعبن كربّات الأولب على رمال الشاطئ؛ وجثوت تحت قدمّيهاء وما زلت بها 
أتطلق شبابها الغض chess‏ معسؤلات: pals‏ ثخوة صجاها الفينان حتى plates J opel‏ 
شهي وخمر معتقةء وأشارت إلى منعطف فتوجَّهت إليه فغسلت ما على جسمي من خبث؛ 
A aS‏ نوه الها Rew ab GU)‏ روما عن قلس سسؤي as‏ يها بن 
أثارة من gc‏ 1 

قال الملك: «لشد ما أخطأت بنيتي إذ لم تصحبك إلى هنا في جملة حشمها ما دمت قد 
رجوتها في ذلك أول الأمر.» 

وقال أوديسيوس يُجيبه: «إنها لم تُخطئ أيها الملك الكريم وما عليها من ملام؛ لقد 
كلمّتني في مثل ذلك فأبيت؛ (SY‏ خفت أن يسوءك ذلك منها ومني؛ ولأني أعلم أن الناس 
في كل مكان طتانون قوّالون.» 

فقال الملك: «كلا أيها السيد» إن صدري لا يحمل مثل ذلك القلب النزق؛ إن الرصانة 
والأناة أفضلٌ ميزات الخلق الكريم. تالله يا بني إني لأوثرك كولديء ويودّي لو قبلت 
فصهرت Yl‏ وتزوجت ابنتي» وعشت معنا كواحد مناء وإني - إن رضيت - لَمُقطِعك 
SLRS‏ الشاسعة ومانحك المنزل الرحب» هذا وليس في فياشيا كلّها مَنْ يجسر أن يَقشرك 
على شيء تأباه نفسكء معاذ الله يا بني» إن هذا إلا عرض» مجرد عرض مني لما آنسته فيك 
من Sou‏ ورجاحة ونبل» فإن لم يَرُقك أن تفعل فإني Sas‏ لك أسباب عودتك غدّاء وستنام 
ملء عيتّيك بينما يكون الفلك ينهب اليم ويطوي العباب منسربًا فوق الموج لقوة الأذرع 


VA 


أوديسيوس يبجر من جزيرة كاليبسو 


الفتية التي تعمل في المجاديف حتى تصل إلى وطنك lle Ube‏ بل حتى تصل إلى أبعد 
فك ولو ايشا توراء call Lal‏ الحراتس مياد عوك ميقم ا 
الذهبي لزيارة تتيوس"" جبار الأرضء إنهم يبجرون به إلى هذه الجزيرة ويعودون في يوم 
في غير عناء أو إعياءء وستعرف سبب فخاري بسفائني وبحارتي الذين يذرعون البحار 
ويضربون أكبادها حين يُبجرون بك.» 

وشاع البشر في أسارير أوديسيوس ذي التجاريب فقال: «أيها الأب الخالد لله محامدك 
الغرء Sail‏ يا مولاي يسر ذكرك في البلاد» وألق Jal‏ وأنشق نسمة من وطني.» 


وهكذا تشقق الحديث بينهما. 
ثم أمرت الملكة وصيفات القصر فأعددن فرشا وثيرًا في الرواق ذي الأعمدةء وهيأته 
بوسائدَ من ِمَقس» وبثثن فوقه الأرائك والحشاياء وعلقن الستائر والأسجاف» ووضعن 
البرانس" واللحف» وكانت IS‏ منهنَّ تحمل شعلة كبيرة تتوهج في جوانب القصرء حتى إذا 
فرغن من كل شيء دعون أوديسيوس في أدب ظرف أن ينهض abl‏ وغفا بطل هيلانس؛ 
وأسلم عينيه لآحلام سعيدة. 
ونهض الملك والملكة لينعما بطيب المنام. 


*" ابن زيوس من زوجته أوريا وقاضى العدالة في الدار الآخرة «هيدز»» «جرير». 
wa‏ نخد مرّدة طارطاروس gatas‏ جسمه مساحة تسعة أفدنة «جرير». 
¥ الرنس بمعناه المعروف عربی فصيح. 
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tg! حفل‎ 


وصبغت أورورا بمثل حُمرة الخجل وجنات المشرقينء فاستيقظ الملك Gang‏ أوديسيوس من 
Lads dass‏ إلى الشاطئ حيث تلقي السفن مراسيّهاء وهناك فوق مقعد حجري Cale‏ 
جلسا يتحدثان» بينما كانت مينرفا تدق البشائر في شوارع Ryall‏ وقد بدت في صورة 
مُنادي الملك طيلسانه تدعو سادات الفياشيين وشيوخهم إلى مجلس sell‏ للنظر في أمر 
هذا الغريب الكريم اللاجئ الذي de‏ عليه ضيفاء كأحد آلهة الأولب برغم ضربه الطويل 
في غرض البحار. 

وازدحم سادات المدينة وأشياخها في قاعة المجلس» وكانوا يُقلّبون في أوديسيوس 
نظرات الإعجاب والدهش» وكيف لا؟ وهذي مينرفا قد أضفت على صدره الرحب وكتفيه 
العظيمتّين وجسمه السامق Bole Fly‏ من الأبّهة والجلال كان ينعكس وقارًا ورهبةٌ في 
قلوب الفياشيين. 

ولما انتظم عقد القوم نهض ألكينوس الملك فقال: Ley‏ سادة الفياشيين وشيوخ AN‏ 
كلمة مرتجلةء فاسمعوا وعوا: لقد Jo‏ هذا الضيف الكريم الذي لا أذكر اسمه في بيتي 
بعد أن شرق في آفاق العالم Gly ids‏ ليرجو أن تَمُدُوا له يد المعونة» فيعود أدراجه 
إلى بلاده في كنفكم سالًا؛ إذ طالما كان هذا دأبكم: وإكرام الضيف والإحسان إلى الغرياء 
اللاجئين وردهم إلى ديارهم مهما كانت سحيقة آمنين» فالبدار إذن» هلموا إلى سفائنكم 
فتخيّروا أحسنها حال وأصلحها لمُجالدة هذا Gall‏ ولتعدوا لها نخبة ذوي بأس من أصلب 
فتيانكم عودًا وأشدّهم مراسًا؛ اثتين وخمسين عددًا من أينع زهرات GLE‏ هذه الأمةء ثم 
تعالوا إليّ فإني مولم لكم تحيةٌ لهذا الضيف فلا يتأخر منكم Sai‏ أبدّاء وليحضر معكم 
Sool‏ المتشدين. دقو وكين الإلهى ole‏ الألهاث الخالدة الوت السماوى السا 
فليّشتف آذاننا بحلو أنغامه التي لا يقدر عليها إلا هو.» 


الأوديسة 


وانصرف الملك By‏ أثره شيوخ الفياشيين» وانطلق رسول إلى منزل المنشد دمودوكوس 
الإلهيء واختيرت النخبة ذات البأس من GLE‏ الملاحينء وأعدت السفينة في مكانها الأمين 
من call‏ فنصب القلاع ونشر الشراع وصفت المجاديف» ثم مضى الجميع إلى بيت الملك: 
حيث كانت الجماهير الحاشدة QS! BSS‏ وتزدحم في الدهاليز وتملاً الصالة الكبرى. 
وجيء بالذبائح» فهذان ثوران كبيران ذوا خُوارء وهذي اثنتا عشرة BLE‏ سمينةء وتلك 
أربعة خنازير كناز' ما كادت A555‏ وتنترّع أنيابها حتى أخذ الجميع فيما أقبلوا له من 
طعام وشرابء ثم أقبل منادي الملك يقود المنشد الإلهي الأعمى رخيم الصوت صفي ربات 
الفنون اللائي عدلن له بقسطّين من خير ومن شر سواءء فوهبنه التطريب المعجزء وسلبنه 
النور من عيتيه العزيزتينء وأقيم له عرش ممرّد في وسط الصالة الكبرى عند عمود مرمري 
عظيم» فاستوى عليه» وأعلمه بونتونوس بمكان قيثارته المعلقة فوق رأسه» ووضع بين 
يديه سلة من طعام ومَزَّة." 

وما كادوا يفرغون من أكلهم حتى رقصت عرائس الفنون في فم المنشد المطرب» 
فأرسل غناء سحر ألباب الناس» ورقى بها إلى أثير الآلهة في قبة السماء! لقد تغنى هذه 
الأغنية التي تنظم النزاع الذي شجر بين أخيل بن بليوس وبين أوديسيوس بن ليرتيس 
أثناء الوليمة الإلهيةء والذي cele‏ به نبوءة أبوللى (في دلفوس) حينما استوحاه أجاممنون 
ین قوط طروادة فق gad‏ اليوناتييت: 

وسكت المغني ودفن أوديسيوس وجهه الساهم في ذيل ثويه الأرجواني الفضفاض 
خشية أن يلحظه aol‏ وطفق (Su‏ ويستخرط في البكاء. ثم كشف عن جبينه وسقى 
الثرى LUIS‏ من خمر صلاة للآلهة؛ ثم عاد إلى بكائه حينما واصل المطرب غناءه» وكان 
يُرسل عبراته في كسائه غير ملحوظ من أحد إلا من ألكينوس الذي Se‏ عليه ما رأى وما 
سمع من عبرات ضيفه ومن تنهداته» فقال: «حسبُنا يا سادة ما طعمنا وما سمعنا! هلموا 
جميعًا تشهد الضيف الكريم بعض ألعابنا ليذكر في العالمين أن الفياشيين خير مَنْ يجري 
ومَنْ يثب» أمهر الناس في اللكم والمصارعة.» 

ونهض الملك ونهض في إثره كل أضيافه»ء وتقدَّم المنادي فقاد دمودوكوس وقصد 
الجميع إلى ساحة السوق الكبرى» حيث احتشدت مواكب الشجعان والشباب اليانع من 


\ كناز جمع» مفرده عتلة كثيرة اللحم والشحم. 
" خمر لذيذ الطعم. 


AY 


حفل أولبي 


ذوي القوة والفتوة والبأس الشديدء أتوا من كل حدب لهذا الحفل المشهودء By‏ وسط 
الحلبة وقف الأبطال آكرون وأوكيال وألاتريوس ونوت وبرمنيوس» ثم وقف خلفهم الأبطال 
الخيال وأنابيسين وأرتميوس وبونت وبرور وأمفيال وتون» ثم نهض حليف مارس المهوب 
يوريالوس» ثم فخر شباب الفياشيين نوبوليد» وقف كل هؤلاء. ثم هب أبناء املك الثلاثة؛ 
لوداماس ولده البكر ثم هاليوس ثم كليتون الأصغرء وشارك نفرٌ من أولاء في سباق 
الجري» فأخذوا أهبتهم ثم انطلقوا يُثيرون التراب في أثر كلبتون ابن الملكء الذي سبقهم 
جميعًا وتركهم يتعثرون وراءه كما تتعثر الثيران في أثر البغالء وتلقاهم النظارة بالهتاف 
العالي والتصفيق الشديدء ثم كانت المصارعة التي برز فيها يوريالوس على كل أقرانه؛ 
كما برز أمفيال في الوثب الطويلء وألاتريوس في قذف القرص. أما في الملاكمة فقد تفوّق 
لوداماس النبيل اين ملك شيرياء وكان فوزه مسك ختام المبازيات: ثم نهض لوداماسن 
فقال: «والآن أيها الأصدقاء نسأل ضيفنا الكريم إذا كان يحذق شيئًا يفخر به من هذه 
الألعاب» إنه لا يزال غريض الشباب بادي الفتوة مكتنز العضلات» عظيم Zs‏ الساقّين 
والفخِدَّين مفتول الساعدّين» وإن له لعنقا أي عنق! كل ذلك بالرغم من بدوات الضنى 
وأمارات العناء. وما حطّم البحر من جسمه الخصبء وهل أهلك لجسوم الرجال من أجيال 
العباب؟» 

وكأنما راقت هذه الكلماث البطلَ يوريالوس فطلب إلى لوداماس أن يدعو الضيف إلى 
النزال» فنهض لوداماس ثانية وقال: Alar‏ أيها الضيف فأرنا هل تجيد من هذه الألعاب 
شيئًا؟ إنه ما استحق أن يعيش مَنْ لم يعمل بِيديه ويشع بساقية: هلم حاول إذن قيم 
اكتراقك:فكذا؟ إن لن Sey‏ قط فالسفيكة Alas‏ والاككون عل (tid)‏ 

وقال أوديسيوس يُجيبه: «أتتخذني هزوًا حين تدعوني Gall‏ يا لوداماس؟ أي لهو 
وأي لعب وأنا نضو أسقام وطريح آلام؟ لا أمل له إلا أن يعود إلى بلاده» وقي ذلك ما يضرع 
للملك وللناس.» 

وهب يوريالوس يصد" ويقول: «كلا أيها الصديقء إني عذيرك؛ فسيماك لا تنبئ عن 
رجل رياضيء بل أكبر الظن من رجال الأعمال أو حفظة المخازن» أو - إن لم يخب حَدْسي 
- من أدلاء السفن في الثغورء Gay‏ يدري؟ فقد تكون le‏ أو قرصانًا.» 


" يجهر بالقول. 


AY 


الأوديسة 


وعبس أوديسيوس وبسرء وانتشرت فوق جبينه ظلمات من الهم وتهدّج صوته فقال: 
«إنك لم تحسن كيف تتكلم أيها السيدء وإنك لم JLS‏ أن E‏ 
كأنني رجل لا اعتبار لي. على أن okey oh — as‏ لم يتفق Vol oats of‏ من 
العالمين كل آلائها في وقت ee‏ بساطة الجسم» ورجاحة العقلء وقوة البيان؛ فقد يلوح لك 
هذا الرجل مهدمًا bas‏ في حين قد وهبه جوف Gly‏ متينًا ولسانًا مبينًا حتى ليخلب 
ألباب سامعيه» وحتى ليرتفع في نفوس إلى مصافٌ الآلهةء وقد تنظر إلى ذاك الرجل كأنما 
تتدفق في عضلاته قوى السماء وهو لا يُحسن أن يقول كلمة, مثلك» مثلك تمامًا؛ فلقد 
وتيك بَسْطة في الجسم حتى لتوشك في ذلك أن ن تكون مثالا تقيس عليه الآلهة إذا أردت أن 
تخلق ماردًا Mga‏ ولكنك وا أسفاه! لم Glas E53‏ ولا حكمة فلقد أثرت ثائري بكلماتك 
الغلاظ العجافء إني أيها السيد - كما ذكرت - لا oud!‏ من هذه الألعاب SL‏ ولا كثيراء 
ولكني كنت فتاها وفارس حلبتها أيام كنت Gaz Lal GLE‏ الإهاب ريّان الشباب نا 
UI‏ الآن فوا أسفاه! إن حدثان الزمان لم GS‏ مني ولا علي لقد ذبل شبابي في نقع الحروب 
وسوح الوغى؛ وفي هذا البحر Gall‏ يغشاه موجٌ من خلفه موج كالجبال! بيد أنني» على 
الرغم مما ينقض ظهري من cody‏ سأثبت في Jaw‏ شجاعتكم قوتيء فان لما هرفت به 
من قول السوء لأنيابًا ت وتنهشنيء أو أدل على قوتي وجبروتي.» 

وكان إلى جانبه قرص القذف الذي يستعمله أبطال الفياشيين في مبارياتهم؛ CARL‏ 
عليه واحتمله بيده القوية المفتولة» ثم dle dads dads‏ كان لها هزيمٌ وقصف» واستهولها 
بكارة الفياشيين الشجعان فخفضوا رءوسهم حتى استقرت بعيدًا خلفهم» وهنا بدت 
مينرفا بين WI‏ في صورة أحدهم» وهبّت GSE‏ تقيس مدى القذفةء ثم قالت: «ألا أيّهذا 
الغريب الأعمى نفسه لا ينكر برهانك الدامغ القوي, إنه مدّى لا يستطيعه Ss)‏ غبرك» فته 
على هؤلاء الفياشيين» إن منهم مَنْ لا يستطيع أن يُباريك GIB‏ من هذه الألعاب فادعُهم 
إليك وما عليك من بأس.» وشاعت الكبرياء في نفس أوديسيوس حين سمع هذا الهاتف 
من صميم الفياشيين يُطريه ويُثني عليه وينصب من نفسه قاضيًا cA!‏ فقال وقد انكسرت 
حدة غضبه: «هلموا أيها الشباب فاقذفوا هذه القذفة أبعدّ منها ويقرص أكبر وزنًاء هلموا 
ol‏ أقوى مُلاكميكم فإني له وليقف أضرى مُصاريعكم فأنا أخوهء وليجر معي أسرع 
عدّائيكم فلن Gab‏ غباريء لقد هجتم ثائري فهلموا! إني أتحداكم جميعًاء إلا لوداماس؛ 
فإنه مضيفي «GLE Gales‏ وليس بي أن أنازل مَنْ أكرم مثواي في دار غربتي» ولیس 


Ag 


حفل أولمبي 


من النزق ما يحملني على شيء من ذلك. أما غيره فأنا لهه وسيعلم مُنازلي مهما يكن مبلغ 
قواي؛ إنه ليس من ألعاب الناس ما يعجزنيء فأنا رب القوسء وطالما صرعت الألوف من 
الأعداء تحت أسوار طروادةء sly‏ ما رمى Logue dal‏ كما رميت إلا فيلوكتيبتيس يوم حاز 
قصّب سيّقها دونيء على أنه من؟ إنني لم أبلغ من الحول بعض ما بلغ هرقل أو يوريتوس 
الذي نفس عليه فإني أبلغ به المدى الذي لا تبلغه سهامكم» على أنني لا أطمع أن أبلغ 
الخضم حتى حطمني وأوهاني» ولقيت من الطوى ما براني.» 


وخطرت أورورا فوق عرش المشرق وأرسلت من لدنها Gael‏ من الرسل Bde Gels‏ نوزيكا. 


الأوديسة 


وصمت الفياشيون ولم ينبسواء ثم ISS‏ املك فقال: «عمرك الآلهة أيهذا النازح الكريم! 
لقد جلجلّت في آذاننا كلماتك؛ clad‏ على شجاعة وعُنفوان» وأفحمت هذا الشاب الذي جرح 
عزتك وأهان كبرياءك أمام الجميع» ثم سكت عن تحديكء ولكن تعال فانظر إلى ما ذُريك 
من ضروب الخفة وفنون الرقص وفتون الغناء والسبق في العَدوء ومهارتنا حين نسوس 
الفلك فوق أعراف الموج ورُغاء الثبج» كيما تتحدث بهذا كله إلى أقرانك وبين logs‏ قومك 
alla aac,‏ هبرك اله ادها الحريب YG) SI‏ ر WI‏ ن ان Stil‏ ار 
بل غاية المتاع Bute‏ فوت موشن وطعام ملوّن وقيثارة مرنة ورقصة خاطفة وحمام دافئ 
وفراش وثيرء والآن هلموا أيها الفياشيون فالهوا أمام ضيفكم والعبواء وأروه من رقصكم 
وشتفوا أذنّيه بغنائكم» فلسوف يتحدّث بكل ذلك في الآفاق» وحسبكم أن يذكر عنكم أنكم 
أمهر مّن ركب البحار» هلمواء ليُحضر أحدكم دمودوكوس الإلهي يعزف على قيثاره eins‏ 
قلوينا بغناته, ابحثوا dic‏ في يعض ردهات القصر.» 

وانطلق منادي الملك يبحث عن المطرب الإلهيء وانطلق آخر يعد قيثاره» ثم نهض 
تسعة فياصل يُمهُدون أرض الملعب ويُهيئون الحلقة ويُزحزحون الجماهيرء وأقبل المنادي 
والطرب يسعى بين يديه وجلس في وسط الحلقة حيث أحدق به الولدان اليوافع اليوانع 
يميسون ويرقصون بسيقان تخطف كمثل خطيف البرق» بين دهشتي أوديسيوس وشدة 
تعجّبه والمطرب فيما بين ذلك يوقع لهم النعم الحلو والموسيقى العالية» وفرّغوا من رقصهم 
فشرع يتغنّى أسطورة مارس ومعشوقته الآثمة سيتريا؛؛ إذ أغواها رب الحروب المستهترٌ 
بمعسول الكلام ومطلول الغرام» فلانت cal‏ وكان أبوللى — إله الشمس - يرقبهما من 
مركبته الذهبية في علياء السماء. فطار بالفضيحة المشئومة إلى الزوج التعس» فلكان الذي 
abil‏ وكان فار قراح حصت أنشوطة APHIS BS‏ :من علق الك المقوع الذي ل 
يقوى عليه wal‏ حتى إذا فرغ منها حملها إلى داره ودسّها حول سريره» ثم all‏ بالمنعرج 
النجس حيث أوى مارس إلى فينوس - الزوجة ASS‏ وكان مارس MGS‏ في عيتيه 
أخريات غفوة الضحىء فلمح فلكان يطوي الرحب إلى أرض لمنوس أحب المدائن إلى قلب 
الإله الحداد» وطرب مارس LAI‏ طرب» وأيقظ معشوقته قائلًا: «هلمي فينوس» انهضي 
أيتها الحبيبةء لقد ذهب زوجك إلى لمنوس أرض البرابرة. هلمي إلى البيت إلى السرير الدفيء 


“ترس [الأسطرية فى plata GAS‏ ي 
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إلى الحبء إلى نعيم الهوى.» Chas‏ فينوسء وانطلق الأثيمان إلى سرير فلكان» وفي قلب 
مارس dle‏ وملء جوانحه غواية وإثم» وقي دمه شبق إلى هذه الفاكهة يكاد يقتله» ولكنء 
وا أسفاه! إنهما ما كادا ينطرحان فوق الفراش الوثير حتى انطرحت فوقها الأنشوطة 
الهائلة. وأمسكت بهما إمساكًا شديدًاء لم يجدا منه حولاء aly‏ يجدا dic‏ مخلصّاء وكان 
أبوللى يرقبهما كذلك» وقد GAs‏ فلكان Las‏ رأى» فعاد الإله الحداد على Jae‏ ولم يكن قد 
بلغ شطآن لمنوس بعدء وكان قلبه يدق. لاء بل كان قلبه يكاد ينخلع فوقف في البهو الكبيرء 
ثم أرسل صيحة مُدوّية يستصرخ بها الآلهة: by‏ جوف العظيم! يا آلهة الخلود جميعًاء 
انظرواء اشهدوا كيف تفضح فينوس زوجها مع عشيقها الفاجر مارس ولمّه؟ لأنه وسيم 
قسيم قوي؛ ولأنني محطم موهون! ذنب مَنْ؟ إنها جريرة من أنسلوني وجاءوا بي إلى 
الحياةء انظروا كيف يتمرّغ الأخبثان الأفسقان فوق فراشي» لقد تثلجت مشاعرهما فهما لا 
يباليان أن يأكلني الغيظ أو يقتلني الحنقء ولكن لا! حسبهما هذا الشرّك الذي لن يُفلتهما 
حتى يرى جوف فيهما رأيه؛ جوف الكبير المتعال» ally‏ فينوس الذي أطلب إليه أن يرد إلى 
قناطير الهدايا الزوجية التي قدمتها باسم ابنته العاهرة كشروط لإطلاق سراحها.» 

ولم يكد يفرغ من صرخته حتى اجتمع في بيت جوف ذي الأرض النحاسية جميع 
الآلهةء وكان أول مَنْ أقبل نبتيون رب البحارء ثم تلاه هرمز رسول الآلهة وصاحب القوسء 
ثم أبوللوء ثم غيرهم pants‏ ولم يحضر من ربات الأولب واحدة؛ فقد احتجزهنَ الخجّل 
عن شهود هذه الفضيحةء ثم ها هم الآلهة يُقهقهون ويضحكون:ء ويتلهُون بهذا المنظر 
العجيب» ويقول بعضهم لبعض: Ly‏ للإثم ساق إلى أوخم العواقب» ويا للأعرج الأكسح 
يُشائي* السباق المجلّى لقد استطاع فلكان أن يُمسك بتلابيب مارس الذي هو GS‏ هو؛ 
0 أسرع العدائيين» إن عليه أن يودي الغرامة الفادحة للإله الأعرج.» ثم خاطب أبوللى 
— رب الشعاع الوضّاء — هرمز فقال: Lily‏ ابن جوف» يا رسول السماءء ألك في هذه الغفوة 
الحلوة في حضن فينوس على أن تقع معها في هذا الشرّك؟» وأجابه هرمز عابسًا: «يا رب 
الرماةء بنفسي بنفسيء مَنْ ذا الذي يأبى حضن فينوس في شرّك هو ثلاثة أضعاف هذا 
الشرّك على أن يرمقه سكان الأرض والسماء؟» وتضاحك سكان السماء» ولكن نبتيون الذي 
ساءته هذه الحال خاطب فلكان فقال: Alay‏ فلكان ad‏ هذه السلاسل 0 وإني زعيم 
لك كفيل أنه ge‏ إليك US‏ ما تفرض عليه من عُرْم.» ورفض فلكان أن يُطلق فريسته؛ 


AV 


الأوديسة 


«لأنه os‏ يضمن الا ينطلق مارس وهو لا يلوي على شيء غير عابئ IS‏ ما عساه أن 
يعد؟» وقال رب البحار: Haba‏ قلبك يا فلكان؛ فوعزتي وجلالي لئن لم يف مارس 
Gay bl SSN‏ نه غر ام فا خاب وب الخدت الخنام: وذو فلن يكيب رخاو ون 
35 طك IMAM lad platy‏ عن العاشقين ccpduslall‏ واتظلق مارم إلى ماواه cash‏ 

تراقيه» وانطلقت فينوس إلى مرتعها الجميل بأرض بافياء حيث تلقاها ربرب من أترابها 
بالبشر والترحاب» فغسلنها وضمَّخنها بالطيوب القدسيةء وأسبلن عليها شفوف الصبا 


وأردية الشباب. 


وفرغ دفودوكوس من إناشاذه بين AS‏ أوديسيوس وتلهف البحّارة الفياشيين» ثم أومأ 
الملك إلى أبنائه» فوثبوا وسط الساحةء وأخذوا يرقصون في خفةء ويتقاذفون AS‏ غالية من 
صُنع بوليب» فكان أحدهم يُرسلها Alle‏ حتى تدنو من السحب فيثب الآخر فيلتقطها وهو 
مُعلّق في الهواء» ثم يتقاذفها أحدهم بعد الآخر بين تهليل الفتيان وتصفيقهم الشديد» ug‏ 
أوديسيوس مما أبداه أبناء الملك في الرقصء» وأثنى عليهم لأبيهم» ورجاه في الذي رجاه فيه 
من تهيئة عدوته» فتوجّه الملك إلى زعماء شعبه وقال: «يا زعماء الفياشيين وأشياخ AM‏ 
Guo‏ بنا أن ذُكْرم مثوى هذا الضيف الذي بدا لكم من وقاره وحكمتهء وأثير أرومته الشيءُ 
الكثيرء هلموا إذنء إنكم اثنا phe‏ زعيمًا وأنا GI‏ عشرء فليُحضر IS‏ منكم بدرة من 
الذهب وصدارًا مفوفًا فتكون من الجميع هدية Lad‏ له. أما يوريالوس فعليه هدية ASS‏ 
وعليه أن يعتذر مما فاه به.» ووافق الكل على ما اقترح الملك» وأرسلوا رسلهم يُحضرون 
aul‏ والصدرء ثم نهض يوريالوس يعتذر ويُقدّم لأوديسيوس سيفا جرارًا له مقبض من 
فضة وقراب alles‏ بالعاج» ودعا له أن تكلأه الآلهة بعين الرعاية حتى يرى زوجه وولده 
وبلاده بعد كل الذي احتمل من clic‏ ونَصَبء وتقيّل أوديسيوس الهدية ودعا لصاحبه 
بحياة الأمن والسلم والرفاهيةء ثم علق الجراز فوق كاهله الضخم. 

clings‏ الهدايا الأخرى مع غروب الشمسء فنهض أبناء الملك يتسلّمونهاء ويحملونها 
إلى داخل القصرء حيث أمهم أريتا ASH‏ ونهض الملك فتوحّه إلى الداخل كذلك» وسأل الملكة 
أن تحضر ثوبًا وأكسيةء gly‏ 33 صندوقًا يتسع لهدايا الزعماء ملوك البحر التي خلعوها 
على الضيف» addy‏ هو هديته؛ كأسه الخاصة من الذهب val‏ المحلّاة بأبهج Sal‏ 
وأبهى التصاوير؛ «ليذكرني بها كلما أفرغ منها الخمر تقدمه للآلهة»» وسألها أن تعد 
للرجل حمامًا ينعشه وأن تُعطيه الأثواب والأكسية كيما Bay‏ بها. 
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آبوللو ومارسياس وميداس. 


وأمرت الملكة خدمها فأعددن الحمام» وأحضرت هي ثوبًا فضفاضًا فوضعّت فيه 
بر الذهب وكأس الملك وسائر الهداياء ثم تلفتت إلى أوديسيوس فقالت له: «والآن أيها 
السيدء هلم فغلّقَ هذا الصندوق فهو fell‏ لتكون Gal‏ عليه إذا غفوت في السفينة.» ولبى 
أوديسيوس» وأغلق الصندوق ثم ربطه بحبل طويل cade‏ تعقيدًا. ثم دكته ربة البيت إلى 
حمامه» ولله كم ألقت عيناه حين ch‏ الثوب الديباجي العظيم» الذي لم يلبس مثله منذ 
فارق كليبسوء ثم اغتسّل aly‏ وتضمّخ بأحسن الطيوب وبرز كأحد آلهة الأولب» وبينا 
هو يطوي الأبهاء إذا صوت جميل ذو BE‏ يهتف بهء وإذا هي الأميرة الفينانة «نوزيكا» 
واقفة خلف عمود وهی تقول: «س ... س ... أيها الغريب النازح» اذكرني Latte‏ أنا أول مَنْ 
ك مهلي وكيد او مسيوس ل SER‏ ات اقيم ارك الت لك الله آلا 
Gay‏ جوف رب الصواعق» لو صحت الأحلام ووصلت سالمًا إلى بلادي لظللت آخر الدهر 


AN 
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أعبدك عبادة أيتها الجميلة العذراءء كما أعبد الآلهة أربابي.» وبلغ مجلس الملك فاستوى 
إلى كرسي بجواره» واجتمع الفياشيون مرة GST‏ ودارت الأقداح» وأجلس المطرب الأعمى 
الإلهي 588 شيرًا قريبًا من العرش» وقدم إليه أوديسيوس جزءًا من شواء حملة أحد الندلء 
فأقبل عليه المطرب حتى اغتذىء ثم توجَّه all‏ أوديسيوس بالحديث فقال: «كم أنت جديري 
بالثناء يا دمودوكوس» بل أنت أولى به من أكثر الناس» ليت شعري هل ثقف موسيقاك 
عن عرائس الفنون! al‏ أنت قد حذقتها على أبوللو نفسه؟ لقد أنشدت ما كان من جيش 
الأخيين كأنك gle sale Sas‏ أو كأن sale‏ عيان قد قصّه عليك» أنشد لعمرك» تحدَّثْ 
عن الحصان الهولة الذي صنعه أبيوس بإرشاد مينرفاء والذي حمله أوديسيوس الجبار 
هو وصحبه إلى قلاع طروادةء ثم اختبأ هو وهم 48 فكانوا أولَ GLA‏ إليوم! G33‏ إني 
سوف أحمل اسمك فأنشره في الآفاق أيها المطرب المعجز الذي لا يُباريه إلا عازف موسيقى 
السماء أبوللو تقدس اسمه.» 

وتنزل أبوللو على لسان المنشد فراح يقص الوقائع الطروادية منذ حرق اليونانيون 
معسكرهم وبعد إقلاعهم من شطآن إليوم» وذاك الانقسام في الرأي بين الطرواديين بسبب 
الحصان الهولة أيقصمون ظهره pl‏ يدقون عنقه pl‏ يحفظونه تذكارًا لهذه الحرب ونصبًا 
للآلهة؟ على كل حال لقد نقلوا الحصان داخل أسوارهم؛ ليكون القاضيّ عليهم بمَّن فيه 
من هذه النخبة أولي القوة من أبطال الإغريق» وهكذا 535 عليهم في الأزل أن يهدموا قريتهم 
بأيديهم. تغنى الشاعر المفتن بكل هذاء وأثنى أيما ثناء على أوديسيوس الذي كان يكرٌ 
ails‏ مارس» ومنلوس الذي كان يفر كالصاعقة» وعلى بقية الأبطال الصناديد الذين فازوا 
بالنصر في ظل باللا - مينرفا — ربة الحكمةء وكان أوديسيوس يُنصت إلى غناء المطرب 
وإثقانه:ودموعه تددو غزيرة عل كد نهم Say‏ العميقة تقو dues‏ شع كاتا مات 
تلك الأم الرّءوم التي وقعت فوق جثمان زوجها الباسل تبكيه وتنعيهء وقد سقط في الحومة 
يدفع عن مدينته أعداءهاء وقد وقف من خلفها أبناؤها خضرًا يتامى كأفراخ القطاء ثم 
يُقبل الأعداء فيُخمدون أنفاس هذه الأم بضربة لازبة فتنظر مرة إلى زوجها القتيل ومرتين 
إلى أبنائها التاعسين! كذاك كان أوديسيوسء وكذاك كان يُخفي دموعه في طرّف ردائه فلا 
يراها أحد إلا ألكينوس الملك الجالس قريبًا منه» وقال الملك متحدٌّفًا إلى رعاياه: «أيها الزعماء 
والأشياخ الفياشيون» أولى للمنشد ثم أولى أن يَفرغ من إنشاده؛ فلقد تصدّع قلب ضيفكم 
ووهنت روحه مما يسمع من هذا القصص الحزينء لقد أحببناه كأخ ووهبنا له محبتنا 
وا Gliny‏ ا ا لحرن أن انی والح Lind paws Ja‏ فريك dash WS‏ الذي 
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يعرفه به all‏ ويدعونه به؟ لقد كتم هذا عناء فهل ولد أحد ولم يحمل اسمًا؟ مَن أنت أيها 
العزيز؟ وما بلادك؟ وإلى أين تحملك سفينتي pads‏ بك رجالي؟ لقد منحنا نبتيون - رب 
البهان — GA‏ ف ذلك اليم وذأل لذا غواشيّه؛ ولكنه ليس أشق عليه هن أن تحمل ides‏ 
أغرابًا مثلك لا نعرفهم فتُبحر بهم إلى بلادهم» إنه يغضب عليناء وقد يغرق سفننا تشفَيًا 
وانتقامًا حينما تعود أدراجها إلى بلادناء فتهوي إلى الأعماق ثم يسحرها إلى جبل ناتئ فوق 
العباب قبل شيرياء تكلم أيها السيدء اصدّقنا؛ مَن أنت؟ ومن أي البلاد قدمت؟ وأين ضربت 
بطون الركائب؟ وأي الأمصار شاهدت؟ وماذا يُفجّر هذا الأسى في أعماقك كلما سمعت عن 
جنود asl‏ وكلما ترددّت في أذنّيك أغنيات طروادة؟ إن الآلهة chad‏ من pole‏ المرء 
طيلسان الهموم لغدهء أقتل أبوك ثمة؟ أم ضرع أخوك تحت أسوارها؟ pl‏ قضى حموك في 
ساحتها؟ al‏ أودى أصدقاءٌ لك أحباء في حلبتها كنت تَعْدهم كبعض أهلك أو Sel‏ من أهلك؟ 


(e 


النجيب الهرقلي الذي يقص أثر الأميرة ابنة الملك. 
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فى أرض المردة (السيكلوبس) 


وشرع أوديسيوس مين هنا ae fel‏ املك ال gal‏ ك خا ك ف لشم نا 
يُطرب ما تغنَّى هذا المنشد غناء الآلهةء aly‏ ما تعدل الدنيا بأسرها هذا المجلس الشاديّ ذا 
الأضياف والآكال والأشربات» على أنني مجيبك على ما بدهك من دموعي وهمومي» وما لقيت 
وما شوت (gill‏ مما aud‏ ل من Glatt‏ وأحؤات: Gold Gal‏ اسم هنيقك oy pill‏ الذي 
لا يجهل اسمّه أحد؛ ضيفك اللائذ بكرمك المستذري leas‏ المتشبث بك ليصل في ظلك 
إلى بلاده مهما تقاصّت ومهمات تَأَتْ. أنا أيها الملك أوديسيوسء أجلء هو أنا أوديسيوس 
ذو الذّكر المعروف في السموات بالدهاء والمكرء ابن ليرتيس رب إيثاكا وملك نريوس ذي 
الشعاف السامقة والجزائر الآهلة حول ساموس ودلخيوم وزاسنتوسء أم الجزائر التي 
تضافح فار اضيا rads laud Udy, Ks‏ لقا cling‏ ذؤات pad‏ وتن sus‏ 
لأبنائها الأوفياء؛ lia‏ حيث احتجزتني عروس الماء كليبسو في كهفها وراودتني لأكون 
بعلهاء وهناك حيث أغرّتني سيرس هي الأخرى» سيرس صاحبة جزيرة أياياء التي حاولت 
أن تتخذ مني خليلاء فأبيث ولم أقبل أن ual‏ بأهلي ووطني ولو أصبحت زوجًا لإحدى 
الربات الخالدات» ولكن لاء هلم قبل كل شيء أقص عليك من أنباء رحلتي منذ بارحت إليوم» 
ولأدع ما قبل ذلك فهو معلوم مشهور. 

أقلعت بنا الفلك إلى بلد السيكون (أزماروس)ء' (فبدا لي أن أزيد في ثروة رجالي 
وما فازوا به من hal‏ طروادةء فأشرت عليهم بفتح المدينة واغتنام ما فيها من 


' على الشاطئ الشمالي لبحر إيجة. 


الأوديسة 


كنوز وأذخار)" وسرعان ما تمَّ لنا ذلك» فقتلنا العسكر وملَكْنا القرية» ووزّعت السبيّ 
والأسلابّ على جنوديء ثم أشرت عليهم بالرحيل» فعصوا أمري وعثوا في المدينة مفسدينء 
وعاقروا من الخمرء وعقروا من SLAM‏ ما أذهلهم عن أنفسهم وأتاح لأعدائهم al‏ الشكّث» 
ففاجتونا بجيش عرمرم منهم ومن agile‏ وناضلونا عن مدينتهم فأوقعوا بناء ولم يُغْنِنا 
Li‏ قاتلناهم حتى مطلع فجر اليوم التالي» بل ظل فرسانهم الصناديدُ يكرُون ويفرُونء 
حتى قذفوا بنا في Gaull‏ فوقفنا في سفائننا نُناوشهم برماحناء وصمدنا لهم حتى توارت 
الشمس بالحجارء فانسحبنا Sas‏ أذيال الهزيمة والخزي بعد أن انتزع السيكون فخار 
النصرء وعدت إلى الجندء فوا أسفاه! لقد افتقدت ستة من رجال كل سفينة؛ سقطوا في 
المعركة الخاسرة.» 

Sigel تقد سک دن‎ lag ا الققري‎ fall Gils 
رب السحاب الثقال — صرصرًا عاتية أثارت البر والبحر» وعصفت بمراكبنا فأطاحت‎ - 
قلاعها ومزقت شراعهاء ففزعنا إلى المجاديف وأعملنا السواعد مستقتلين مستميتين حتى‎ 
ليلكين طويلتّين في أين وإعياءء وشكاة وشقاء» نُصلح‎ WEE نجونا بعد لأي إلى البرء حيث‎ 
MAN أل‎ Gould تطامن البح وتاخ هاكمة‎ SUI اليوم‎ elise القلاع.وذرئق الشراغ. وق‎ 
زوبعة عنيفة‎ che وأقلعنا باسم الآلهة مجراها ومرساهاء وما كدنا نلمح شطآن ماليا حتى‎ 
تلاعبت بنا وحملتنا إلى جزيرة سيتيراء وطفقنا بعدها نذرع الغباب تسعة أيام أخرى حتى‎ 
بلغنا بلاد «لوتوفاجي»» هذا الشعب الغريب الذي يقتات بالفاكهة فحسبء من دون ما‎ 
تنبت الأرض وما يدب عليها. ورسونا ثمة وأهرع الملاحون إلى البر فاستراحوا وسمرواء ثم‎ 
رئيسًا ووجهتهم إلى سكان هذه الأرض‎ HIE تخيرت اثتين من أوثق رجاليء وجعلت عليهما‎ 
ليتعرّفوا أحوالهم» فاختلطوا بهم وقابلهم اللوتوفاجي بالبشر والترحاب» ثم عرضوا عليهم‎ 
من ثمر اللوتس العجيب الذي ينسى آكله ما سلف من حياته» وينبت ما بينه وبين وطنه‎ 
إليه» بل يُصبح كل مُناه أن يأكل‎ Soyo من وشيجة فما يُفكر فيه» وإذا فكر فيه فما يُؤثر أن‎ 
ويأكل من هذا اللوتس العجيبء وأن يعيش أبد الدهر بين أولتك اللوتوفاجي السحراء.‎ 
بيد أنهم لم يرجعواء فاضطررت أن أذهب بنفسي إلى حيث سحرواء‎ les وتنظّرت عودة‎ 
منهم في قمرة مغلولا مكبلا‎ VS فحملتهم قسرًا إلى الشاطئ بين العويل والضجيج؛ وقذفت‎ 


" ما بين القوسين شرح الأستاذ جرير وليس من متن الإلياذة. 
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في أرض المردة (السيكلويس) 


مشدود الوثاق» ثم أمرت الملاحين فأبحروا على عجّل قبل أن USL‏ بعضهم من اللوتس 
الملعون فيضلوا ضلالهم وينسوا أوطانهم» ويظلوا في هذه الأرض جاثمين. 

وما عتمنا أن وصلنا إلى أرض المردة الجبابرة — السيكلوبس - الطغاة العتاةء الذين 
لا يخضعون لشريعة ولا يأتمرون بقانون» الذين تؤتي أرضهم أكُلها dS,‏ من غير BS‏ 
ولا عناءء US‏ ويا وحدائق غلا وقضبًا وعنبًاء د قي مما يفيض عليها جوف من مائه 
cull‏ يعيشون فوضى لا تربطهم رابطة ولا قوم بينها نظام» يأوون إلى كهوف موحشة 
وغيران سحيقةء قلل الجبال وأحيادهاء يُعنى كل منهم بنفسه وزوجه وأولاده وقطعانهء 
ولا يأبه للباقين» وتلقاء أرضهم توجد جزيرة مُعشبة أريضة شجراء فيها من الماعز السائم 
قطعان لا حصر لهاء ولكنها مع ذلك بهماء" abide‏ لم تطأها فيما غبر asd‏ إنسان» ولم 
Lice‏ إلى حيوانها سهم صائد؛ لأن السيكلويس لم يُحاولوا أن يركبوا البحر مطلقّاء ولم 
يعرفوا طوال حياتهم هذه الجواري المنشآت فيه كالأعلام؛ لذلك سلمت الجزيرة Lay‏ فيها 
من خير وتكاثر قطعانها حتى امتلأت بها مروجها الخضر السندسيةء وثمة في جون هادئ 
جميل ألقينا Lule‏ ونزلنا من سفائننا في ظلام الليل الدامس وفي Lule‏ الآلهة» بعد 
إذ ارتطمنا بسيف البحر. ثم نمنا على الشاطئ حتى مطلع الفجرء وأشرقت أورورا تنضر 
بالورد مشرق الأفق» فنهضنا نجوب الجزيرة ونتفيًاً ظلال الحور» ونرى عرائس الماء ترعى 
Gell‏ فبادرنا إلى سفننا وأحضّرنا lal‏ والأقواس» ثم تفرقنا ثلاث فرق» وشرعنا نصيد 
من هذا الحيوان» فاجتمع لنا منه الشيء الكثير» ونال US‏ من رجال سفائننا الاثنتّي عشرة 
تسع Gel‏ بعد أن تخيرت عشرات qui‏ ولبثنا يومنا هذا نتغذى بكل شواء حنيذ, وتكرع 
كل كاسن :زوية ف غير تحمة ولا شكي وللالهة تلك الكمو السلاف السيكوفية "الت 
افترعناها من زقاق آزماروس» ثم نظرنا ناحية الغرب فما راعنا إلا دخان GAS‏ يَصّاعد في 
الأرض القريبة» ورُغاء وضوضاء se MS‏ تنتشر في جنباتهاء وإذا هؤلاء السيكلوبس المرّدة 
ينتشرون في الأرجاءء وأمامهم قطعانهم من الشاء والأنعام ... أعداد لا pas‏ لهاء عليها إذا 
عد الحصى يتخلف. 

ونمنا ليلتنا مروّعين حتى إذا بزغت أورورا نهضنا واحتشدنا في صعيد tals‏ ثم قمت 
في UL,‏ خطيبًا فقلت: «أيها الإخوانء لتبق غالبيتكم في هذه الجزيرة؛ فإني ذاهبٌ في نفر 


" مضللة: لا يُهْتَّدى فيها. 
* الشجى هو الغصص بالشراب. 
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منكم نرود هذه الأرض» shoals‏ من أنباء أهلهاء ونعلم من أحوالهم» ونرى هل قوم ظلم 
وضيم ونضالء آم هم ربّيون يشون للمكرّمات ويّخيتون للآلهة؟» 
وأقلعت في نخبة من رجالي فوصلنا طرفا من الجزيرة ناتفًا في Gaull‏ فوقه قلاع 
مشرفة عليه فهبطنا فيه وذهبنا نروده» حتى انتهينا إلى كهف عظيم ضارب في الصخرء 
وقد نما الغار الجميل على Gb‏ الضخم» ودخلناء وأثار Litas‏ هذه الحظيرة الكبيرة في 
وسط الكهفء تتسع لقطعان لا عدد لها من الأنعام والأغنام والماعزء ثم هذا الفناء العظيم 
المحدق بها يفصله عنها سور عتيد من الحجر Gere shall‏ بجذوع الحور والسنديان» 
ولق عرفا of any Lad‏ هاجب هذه الحا syle‏ جبان من أراذل الم كوس Gual‏ نهذ 
الطرف من الجزيرة يعسف ويظلم ويملؤه بغيًّا وعدوانًاء ثم هو إلى Glatt‏ والشياطين أقربٌ 
منه إلى أي خلق GST‏ فوجهه ASI Gaga Saye‏ وهو إل ذلك شولة: تخسية د ترام رقطجة 
من الصخر ثجت منها ناطور فوق ناصية الجبل . .. “LL sig‏ وكا شی دن مو :من 
معتّقة مما أعطانيه مارون بن إيفانت Gud‏ فوبوس رب أزماروس؛ لقاءَ ما أبقينا عليه وعلى 
زوجه وأولاده يوم غزوتنا لقريته. يا له من كاهن سمح طيب القلب! لقد نفحني بأكرم 
اللي وأخول الات وهل امي ها جرت i‏ الندن ce ITI ty sel‏ وزاك 
Sul‏ من القضة ality ALA‏ الهوان A pall Gul Ge Spe EE‏ شرن 
باسم الآلهة؟ لقد كان يفديها بنفسه alley‏ فلم يكن يعرف مخبأها dal‏ غيره وزوجه 
وأمينه ... لقد كانت كأس روية واحدة من هذه المدامة ثمرَّج بعشرين asd‏ من الماء 
القراح» وهي مع ذاك Sse‏ ولذة وروح علوي للشاربین» ثم كان معنا رکز" به أكل کثیرء 
et‏ الأبطال: اتساد ولعنا مدرك GS‏ ر رفية وكان يقي فى 
قلوينا 253 أن يفجأنا هنا الجني صاحب المكانء الذي لا يخشى فينا شريعة؛ ولا يرده عن 
أذانا قانون. ثم توقلنا كذلك: فأشرفتا عل مغارة سحيقة هي مقام اليكو Gating‏ :من 
غير ريبء بيد أننا لم نجده عندهاء فقلنا ربما انطلق بقطعانه يرعاها في المروج القريبة. 
وود دكا ف و رادها ا ها هذا lat‏ ا 


° توقل صعد فوق الجبل. 

العطايا. 

' الركز (الخرج) بخ بضم الراء ما يُّحْمَل فيه الزاد. 
^ الماء يسقط من الجبن. 
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في أرض المردة (السيكلويس) 


Lajas‏ أن السيكلوب يصنع الجبن من ألبان مواشيهء سيما وقد امتلاً المكان ببواط كثيرة 
مفعمة بالحصير والمخيضء وعلى مقربة منا شهدنا حظائرٌ واسعة لصغار الشاه والحملان 
Selly‏ وقد قسمت فرّقًا حسب gis‏ وقد بدا لبعضنا أن نذهب بما هنالك من جبن وزبدء 
وأن نستاق الحملان والجذعان إلى سفائنناء غير أني - وا أسفاه - تأبّيت؛ GN‏ آثرث 
لقاء السيكلوب؛ رجاء أن ينفحني من كنوزه ويُسُبغ Yo‏ من آلائه؛ ولذا جلسنا ريثما يعود 
وأكلنا من جبنه وزبده» وأشعلنا GL‏ نستدفئ» ثم إذا هو طوى المروج الخضر بقطعانه 
وإذا على كاهله الرحب أثقال وأحمال من الحطب وفروع الشجر اليابسء حتى إذا كان 
لدى الباب ألقاها في بطشء فاهتزت الأرض المكان» وانحبس وصيد الكهفء فانقذف الرعب 
في أفئدتناء فهرولنا مذعورين صعقينء واختبأنا كالخفافيش في زوايا المغارة وشقوقها ... 
أما هو فقد أدخل قطعانه واحتجز ذكرانها في الفناء الخارجيء ثم أخذ في حلب الإناث 
في الرحبة الداخلية» ونهض بعد ذلك dud‏ مدخل الكهف بحجر واحد كبير لو ضع على 
عربتين عظيمتّين لم يستطع عشرون ثورًا ضخمًا أن تزحزحه عن مکانه» وجلس يحلب 
النعاج والماعزء وكلما فرغ من واحدة أرسلها إلى جذعانها* ترضع ما تبقى في ضرعهاء 
وكان يقسم لبنه قسمّين؛ فيحتفظ بأحدهما لشرابه» ويمخض الآخر لزبده وجبنه» ثم فرغ 
من هذا كله وأضرم نارًا عظيمة ما كادت تلتهب حتى رآنا معلّقين فوق نؤى الكهف» فصاح 
بنا: Gan‏ هنا؟ وي! مَن أنتم Lal‏ الغرباء؟ ومن أي البلاد نزحتم؟ وفيم خضتم هذا العباب 
إلى هنا؟ آفاقيون» أم تجارء أم قرصان تعيشون في بلاد الناس؟» وژلزلنا W315‏ عظيمّاء 
وكان صوته الأجش الخشين يُلقي الرعب في قلوينا فتعتلج اعتلاجًاء ثم إني جمعت ما تبقى 
من وعيي» وما أبقى عليه الروع والهلع من أدراكيء فقلت أجيبه: «نحن إغريقيون أيها 
العزيزء وقد ذرعنا البحر اللجي شرقا ومغربًاء وتقاذفتنا فوقه كل ريح منذ بارحنا إليوم 
التي فتحها الله علينا؛ لأننا من عساكر أجاممنون الملك ابن أتريوس الكريم قاهر طروادة 
ومبيد الطرواديين» وها نحن أولاء قد UA)‏ بك بعد طول tell‏ فنضرع إليك أن تفيء 
tale‏ هنا أفاء Gye‏ عل وا bho‏ عافن فيا bya‏ أكون ahi ga. alts‏ 8 
كنف E‏ انه ما ١‏ 

وتجهّم السيكلوب الجنى وقال مغضيًا مستهزنًا: «حسبك أيها الأخ المغفل» ما خوفت 
من خرف شمن اون کال يدوك عامل اتن وا سكان اء غ اا 


* جمع gis‏ بفتحتين: كل حيوان صغير غير مفترس. 
٠١‏ 


درع. 


۹۷ 
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أقوى منهم بكثيرء وأنا نفسي لن آبه LA‏ نذير من جوف كبير الأولب» ولكن حدثني قبل 
كل شيء؛ متى ألقت سفينتكم مراسيّها في أرضنا؟ وأين هي؟ أقريبة أم قاصية من هنا؟ 
قل الحق ولا تحف عت تيكاب 


أبوللى حينما استوحاه أجاممنون عن يوم سقوط طروادة في أيدي اليونانيين. 


وأجبته في حيطة ورفق» وقد عرفت ما رمى إليه: «لقد نسف نبتيون رب البحار مركبنا 
في اليم نسفًاء وسلّط عليها الزوابع فجرّت بألواحها بعيدًا من ها هناء ونجوت مع هذا النفر 
من رفاقي فقط إلى شاطئكم.» ولم ينبس السيكلوب الجبار بكلمة» بل أقبل نحونا وانقش 
على رجالي كالصاعقة؛ ثم أمسك باثتين منهم وأرسلهما في الهواء ثم ضرب بهما أرض 
الكهف ذات النؤى فتهشم رأساهماء وانتثر المخ فوق الحجارة هنا وهناء وألقاهما بعد ذلك 
في الجمر edb‏ حتى نضجاء واستوى كالسبع الرئبال وطفق ينهشهماء ولم يمض وقت 
طويل حتى أتى عليهما غير مبق على عظمة واحدة: أما نحن فيالآلهة السماء! لقد كان هذا 


۹۸ 


في أرض المردة (السيكلويس) 


المنظر الفاجع يعصف بنفوسنا ولم نملك إلا أن نرفع GSU‏ فنبتهل إلى جوف أن يُنجينا 
وأن يرحمناء ولم يكن لنا مع ذاك من أمل في نجاة. 


طرب مارس أيما طرب وأيقظ معشوقته فينوس. 


وبعد أن أشبع الجبار نهمته من هذا اللحم الآدمي الغريضء وبعد أن رب من اللبن 
شرب الهيم انطرح بين قطعانه» وجعل يُرسل في الكهف شخيرًا مزعجًاء وقد حدثتني نفسي 
أن أنقضٌ عليه فأخوض في لَبِّته بجرازي» ولكن فكرة سوداء طافت برأسي حينما نظرت 
إلى باب الكهف فأبصرت الحجر الضخم الذي لا يُطيق أحد أن يُزحزحه» وتذكرت الموتة 
الجاهلية المفزعة التي سنموتها إن فعلت» فقنطت قنوطًا شديدًاء وأرسلت آهات الحسرة 
والندامة أنا وأصحابيء وانتظرنا بقلوب فارغة تباشير الفجرء ورأينا أورورا الوردية ترسل 
أول أشعتها من الكوى الصغيرةء فهبٌ السكلوب إلى قطعانه» وأخذ في حلب إناثهاء وكلما 
فرغ من واحدة أرسلها إلى صغارها ترضع وتنخبء ثم إنه قبض على اثتين من رجالي 
وفعل Logs‏ كما فعل بصاحبنا آمس» حتى إذا فرغ من إفطاره Ge‏ إلى الحجر فزحزحه في 
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سهولة ويسرء كأنما كان يُزحزح غطاء Lal‏ ثم استاق قطعانه وأعاد الحجر إلى مكانهء 
ومضى يرعى بُهْمّه وبقينا نحن ندعو ثبورّاء وفكرت ألف فكرة في وسيلة أنتقم بها من 
هذا المارد الوحش» وتوسلت بمينرفا أن أستطيع؛ وانفرجت أساريري Sled‏ وأشرق وجهي 
بنور الأمل؛ ذلك أنني أبصرت بجذع زيتون Gite‏ أعده الجني ليكون Lae‏ يهش بها 
على قطعانهء فقلت في نفسي: Alyn‏ لا يكون في هذا الجذع خلاصّنا؟» ثم إني أمرت رجالي 
ببي sal‏ طرَفيهء وكان الجذع طويلًا dda‏ يصلح سارية لسفينة كبيرة يعمل فيها عشرون 
5s‏ فأقبلوا عليه ينحتون ويبرون» وأكببث GT‏ على نهاية الطرّف أحدده. ثم انتهينا من 
عملنا وأخفينا الجذع تحت القش الكثير الملقى في الكهف» وجلسنا نتخدّر من بيننا أشجعنا 
وأكثرنا Ia)‏ وقوة» Lidl,‏ استعدادًا لحمله وغرزه من طرفه المحدد في عين السيكلوب» 
وانتهينا من ذلك إلى أربعة وكنت آنا خامسهم» ثم عاد الجني في موعده فأدخل قطعانه 
وأرجع الحجر إلى مكانه؛ ED‏ ويقسم اللبن ويُمخّضْه ويّرسل كل جدّع إلى 
أمه» ثم نهض إلينا فبطش باتنَّين منا وتعشى بهماء وقبل أن ن يستلقي على الأرض ليستريح 
أفعمت كأسًا كبيرة مما كان معنا من خمر مارون وتقدَّمت إليه وأنا أقول: «ألا أَيّهذا 
السكلوب» هاك LOIS‏ من الخمر إذا تحسّيتها بعد أكلتك الهنيّة من اللحم البشري عرّفتَ 
أي خمر فقدنا في سفينتنا المغرقة. 

لقد كنت أحضرتها تكرمةً لك إذا أنت أكرمت مثوانا وأطلقت سراحنا وساعدتنا على 
العودة إلى وطننا سالمين» ولكن أواه إن yg‏ طامية أيها القاسي lat‏ وإن أحدًا من 
البشر لن يجسر على أن يقترب من جزيرتكم بعد اليوم.» وأخذ الكأس فعبّها Fang Ge‏ 
بها سرورًا كبيرّاء ثم سأل أخرى فقال: «أيها الفتى ما اسمك؟ أعطنى العناقيد وأنا مُثيبك 
عليهاء إن لدينا خمرًا صرفًا من أكرم ما تعصر العناقيد يسقيها جوف من شآبيبه ولكنها 
أبدًا لا تبلغ هذه الخمر البكر جودة « وأعطيته ثانية وثالثة, els‏ المجنون يشرب ويشرب» 
ولا شهدت النشوة ترقص يرأسه قلت له في ظَُّرْف: «أيها السيكلوب» لقد تساءلت عن 
«paul‏ ألا فاعلم أنه أوتيس» dy”‏ سی في بلادي» ولكنك وعدت أن تُثيبني على ما قدّمت 
لاهن خفن فماذا عساك مانحي؟» فاستهزأ السيكلوب وقال: «اطمئن يا صح» Galas‏ لك 
أن تكون آخر مَنْ آكل من إخوانك؛ هذا هو جزاؤك.» وتثاءب وتثاءب» ثم انطرح وسط 


a‏ أوتيس 5 معتاها «لا أحدة: ولم يستحسن مترجمو هومر ترجمتها؛ لآنها قد تعنى gd»‏ الأذتين 
الكبيرتين»» ولم 38 ترجمتها كذلك. 
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قطعانه يغطٌ في نوم عميق» وكان يُصعد أنفاسه بقوة فتنقذف من بلعومه شوائبٌُ من خمر 
ممتزجة بقضمان من لحم بشريء وقفزنا إلى جذع الزيتون فوضعنا طرَفه المحدّد Garb!‏ 
في الخمر المتأجج حتى gS‏ مثلهء uae irene‏ 3و Geb‏ إخواني حتى لا 
تخذلهم قواهم, ثم استعنت الآلهة فابتعثت فينا قواها السحريةء واستجمعنا كل ما فينا 
من منة اليأسء ووضعنا الطرّف المشتعل في عين السيكلوب المقفَلة وحرّكنا الجذع وطفقتٌ 
أنا أقلّبه فيها من مكان Je‏ كما فعل السفان الصناع بمثقابه في خشب السنديانء وانبجس 
الدم من عين السيكلوب العمياء وجحظ إنسانها كأنه عين حمئة من دم وعلزء وقصاراي 
لقد كنا كالحداد الماهر الذي يطفئ سلاحًا محميًا في cle‏ بارد» ولقد صرخ gull‏ 
صرخة ردد أصداءها الكهفء ثم رددتها الغيران والجبال المجاورة» وذعرنا نحن فلّصِقنا 
بالشقوق والزواياء وراح الجني الجبار يخبط في ظلام العمى بعد أن انتزع الجذع المشتعل 
من عینه» وهرول کالجبل نحو الياب فوقف عنده» وطفق يُولول ويهتف ويصيح ويدعو 
جميع إخوانه السيكلوبس كلا باسمه. فاجتمعوا إليه من كل فج عميق» وقال قائلهم: 
«ماذا ae a‏ ل ار وحتى تقض مضاجعنا بصراخك 
الفظيع؟ هل خفت أن يستاق أحد قطعانك؟ أم خشيت ن يقتلك أحد بقوة أو غدر؟» وقال 
بوليفيم وهو يتصدّع: «آه أصدقائيء إني أموت el a,‏ فقال قائلهم: Sb‏ كان 
لفن - الذي هو لا أحد — قد ألحق بك coil‏ فما صنع بك هذا إلا جوف؟ تجلّد يا صاح» 
gals‏ أبانا نبتيون ليُساعدَك؛ يأتك من أعماق اليم.» ثم تركوه وانصرفوا لشأنهم» وضحكت 
أنا في سريرتي؛ لأني استطعت أن ن أعمّي عليهم بهذا الاسم الملفّق المفترى» وما برح بوليفي 
يبكي ويعول odes‏ الألم والأسى» حتى زحزح الحجرَ الذي يسد الباب وجلس عنده مادًا 
ذراعيه ليمنع أحدًا منا أن يُفلت» أو أن يذهب بعض أنعامه. إنه يحسبنا بُلّهاء مثله» وجلسنا 
Jo‏ الفكرة ونرسم bball‏ تلو الخطط لنجاتنا. حتى تاحت لي فكرة حسنة أيقنت أنها 
تفلتنا من هذا السجن السحيق إن كان شيءٌ مستطيعًا أن Gilad‏ سراحنا منه» لقد فكرت 
fad ea Say‏ ل أن coal‏ السيكوي palit GUS LELS‏ أن كحملا إذا ريط كل We‏ فحت 
بطن واحد منها. : 

لقد كانت الكباش سمينة حقا ذات فراء كثة وقوة Coad BS‏ من فوري فجدلت من 
أغصان الصّفصاف التي كان السيكلوب الشنيع ينام فوقهاء وجعلت من كل ثلاثة حبلًا 


" يحسن أن نلفت نظر القارئ إلى طبيعة السيكلوب وأنه لا يملك إلا عينًا واحدة. 
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واحدًاء ثم ربطث كل Udy‏ تحت بطن كبش كبير قوي جعلته بين كبشين لا يحملان أحدّاء 
بل يكونان وقاية للكبش الذي يحمل رجلا بينهما. أما أنا فتعلقت بصوف الكبش الأخير 
وبقيت ساكنًا صامتاء ومكثنا هكذا ننتظر الفجر المقدس الرهيب بعيون واكفة وقلوب 
واجفة ... حتى بزْغّت أورورا فهرولّت الذكران كعادتها للمرعى» وبقيت الإناث لكي تُحلّبء 
وتهادت الكباش بالأثقال المعلّقة تحتها وهي تكاد تنوء بهاء وكان السيكلوب لا يزال يعول 
ويشكو ds‏ إلى غير سميع؛ وكان يلمس Gdn‏ ظهورَ الكباش وهو لا يدري ما تحتهاء حتى 
إذا برز كبشي زُلزلت» وسمعته يقول له وهو يتحسّسه: Ly‏ كبشي الحبيبء ما لك استأنيت 
هكذا وكنت lbs Lails‏ إلى المرعى وعلى رأس القطيع تقضم الكلاً الحلوء Gus‏ إلى الغدير 
ذي الخرير تنهل من ile‏ السلسبيلء بل كنت سبًاقا إلى مأواك هناء في كل مساء؟ ويحك! 
ويحك يا كبشي الحبيب» لقد Gaul‏ لي وحزنت من dal‏ وشعرت Le‏ دهى صاحبك من 
التعس الرجيم أوتيس وأتباعه اللؤماء المفلوكين؛ أوتيس الذي سحرني بخمره» ويل له! إنه 
لن يُفلت من الموت اليوم» of‏ لو كان قلبك مثل قلبيء oly‏ لو كان لي بصرك الحديد فيدلّني 
انق LES:‏ اهن اقفو ك احم اه قوق هة الخو اناف 
اسمه لا حد؛ فهو لا يُساوي (Bud‏ 

ثم أفلته المغفل فانطلق الكبش في أثر رفاقه» حتى إذا كنا بعيدين من الكهف ومن 
صاحبه قفزتُ من مكمنيء وعدّوت فأطلقت سراح رفاقيء وسُقنا نخبة من أحسن النعاج 
إلى حيث سفينتنا المختبئة في الجون الهادئ» في ظلال الحور والسنديانء وأبحرنا من فورناء 
فوصلنا إلى إخواننا في الجزيرة الأخرىء الذين هنَُّونا بقدر ما ذرفوا الدموع على ضحايا 
بوليفيم» واعتزمنا الإبحار فاستعد BUS‏ سفينتهء وأقلعنا لا نلوي على شيء: حتى إذا كنا 
على مبلغ الصوت من الشاطئ نهضت وجعلت أهتف بالسكلوب بوليفيم هكذا: «بوليفيم» 
لقد بوت يما صنعت يداك وكان جزاؤك وفاقاء أيها النذل الخسيس! لقد حسبت أنك تغتال 
رجال قائد لا سلطان له عليك؛ ولا قدرة على الانتقام منك» فرحت تغتذي كالوحش بلحم 
ضيوفك الذين لحّكوا إليك وتفيّكوا ظلكء فاهناً الآن أيها الهولة بما حلّ بك!» وما كدت أصمت 
حتى ثار ثائره cles‏ مراجلهء وانتزع صخرًا IQS‏ من شعاف الجبل وقذف به في قوة 
وعنفوان ناحية الصوت» فهوى الصخر على 4585 مناء وكاد aig’‏ سكان السفينة» وقد 
انفرج البحر وانشطرت أمواجه؛ وارتدت السفينة نحو الشاطئ حتى لكادت أن تغوص 
في رماله وتتحطًّم على أواذيه» لولا أمسكتٌ بالسارية الكبرى وجعلت أدفع» حتى عادت 
السفينة إلى مكانها في البحر ... وابتعدنا قليلًاء sales‏ رجالي بمجاديفهم حتى كنا على 
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مسافة هي ضغف المسافة الأولى» وهنا حاولت أن أصيح بالسيكلوب مرة أخرىء غير أن 
إخواني حالوا بيني وبين ذلك» وسمعت بعضهم يقول: «ويك أوديسيوس al!‏ تهيج الجني 
بكلماتك: وقد كاد الحجر الذي قذفه إلينا يُودي بنا جميعًا ويُحطّم سفينتنا على الشاطئ؟! 
أما نحمد الآلهة التي أنقذتنا من ساعدّيه SoS Gall‏ وهو لو سمع 3S)‏ من أحدنا لهشّمنا 
ea‏ قل أ sate‏ غارة؟» على أننى ما أصخت لهم» بل هتفت بالمارد الجبار أقول: 
gly‏ لمع كوي لطا عن sl alo Il‏ م alla‏ لمر ا SE‏ وا عر sid‏ 
Sth‏ لوكا ذه امار حت كان flay pane‏ ول م فقن هت piste se gual)‏ نا 
قال تلموس يوريميد النبي الذي شب بينناء وطالما تحدّث إلينا معشر السيكلوبس عما TES‏ 
القضاء في صحف الغيب لن لقد قال لي: إني سأفقد بضري عل يد رجل من البشر يُدْعَى 
أوديسيوس» فظللت أنتظره وكنت أحسبه مخلوقًا طويلًا عظيم الجسم بادي القوةء فإذا 
هو أنت أيها القرّم Wh‏ شيء» الذي قهرتني Lo)‏ بالخمر ثم أذهبتَ بصري وأطفأت النور 
من عيني! أوه» ولكن عد إليّ يا أوديسيوس وحلّ عي ضيفا من جديد al‏ باك وال 
من أجلك لأبي نبتيون» الفخور بيء أن aged‏ لك البحر» ويُطامن من تحتك الموج حتى 
تصل إلى بلادك Ube‏ إنه وحده هو اللطيف بيء وليست قوة في الوجود one‏ تستطيع أن 
تشفيني وترد عليَّ بصري.» فقلت له: «بنفسي لو استطعت فقذفت بك من حالق إلى قرار 

جهنم فلا يقدر dal‏ على Sy‏ بصرك إليك» حتى ولا أبوك هذا.» وغيظ السيكلوب Fang‏ 
ورفع كفيه إلى السماء fed‏ لأبيه هكذا: «أبتاه المحيط بالأرضء اسمع sles‏ يا صاحب 
الشعر اللازورديء إذا كنت حقًا أبيء وإذا كنت im‏ تفخر ببنوتيء فاحرم هذا القزم المدعى 
أوديسيوس بن ليرتيس الإيثاكي من العود إلى بلاده» إلا أن يكون هذا في الأزل فأقم العقاب 
في طريقه, وشرّدْه high‏ في البحر وأغرق سفائنه» واقبر في الأعماق أصحابه» وأحوجه إلى 
ذل السؤال وطلب المعونة الناس ليُمِدُوه بمركب يعود ule‏ وإذا عاد فليلق الهم والغم 
(reds‏ ببابه؛ آمين آمين.» ولبى نبتيون ورفع السيكلوب حجرًا أضخم من الأول» وجعل 
يهوم به بكلتا يدّيهء ثم قذفه هائلة فذهب يرنق فوقناء وسقط وراءنا بمقربة من السكانء 
فانشطر البحر فرقين كالطود العظيم ثم انحسر الماء فجرت السفينة إلى الشاطئ مرة 
أخرىء ولكنها هذه المرة أرست على الشاطئ الآخر الذي أرست عنده سفائننا الأخرى» حيث 
أقام إخواننا يشهدون المعركة الهائلة ويجزعون, ثم إننا نزلنا إلى البرء وفرّقنا الأنصبات 
من نعاج السيكلوب بيذ ER en eee‏ فذبحته على 
رمال الشاطئ قربانًا لجوف المتعالي» وا أسفاه! إن أكبر ظني أنه لم Ja‏ قرباني؛ لأن AST‏ 
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سفائننا أغرقت فيما بعد وأكلنا هنيفًا وشربنا الخمر المعدّقة, وانتظرنا مد البحر» ولكنه 
استأنى علينا Lad‏ حتى نضرت أورورا Que‏ الشرق بالورد» ونهضناء ونشرنا الشراع 
وأصلحنا القلاع» وأبحرنا بقلوب واجفة ونفوس نال منها الهلع لائذين بالفرار. 


أبوللى ومارس. 


أوديسيوس يروي قصته 


(أ) أيولوس وجعبة الرياح الأربع. 
(ب) في جزيرة الجبابرة. 
(ج) غرام سيرس. 


وبلغنا جزيرة الأيوليين حيث يحكم الملك إيولوس بن هبوتاس حبيب الآلهة» وهي جزيرة 
تلوح طافية فوق العباب بسورها النحاسي الهائلء وأواذيها التي يتكسر فوقها الموج؛ ولقد 
زوج الملك أبناءه الستة من بناته الست» وهو pane pul‏ في قصره المنيف في فيء وارف من 
حب الملكة في Ligh‏ ورغدء وعيش واسع gs Gato‏ طائلة ولذائذ شتی . يقضون 
وقتهم في لهو بريء ومرح» ويأوون إذا أجنهم الليل إلى شرر موضونة mee‏ مبثوثة» 
bls‏ من حرير. 

ولقد لقيّنا الملك بالبشر والإيناس» وأقمنا في كنفه شهرًا كاملا ناعمين طاعمين» ثم 
سألنى فقصصت عليه قصة cca gully‏ وكيف سقطّت في أيدينا؟ وما كان من إبحار أسطول 
الآخيين بعد call‏ وما تم من رحلتنا في ذاك العباب» عاشين ضاربين على غير هدّى» ثم إني 
ضرع انان طني ee pe GS ole‏ 
pea Rea a RN‏ كدر Sie‏ 
إلا بإذن. وانطلق الملك بعد أن أمر زفيروس - رب النسيم الحلو - فملاً شراعناء Gang‏ بين 
أيديناء وا أسفاه! لقد كانت هباته اللطيفة الرخيّة lire‏ وضاعت في غفلة من رجالي (gh‏ 
فلقد age‏ بنا الفلك آمنة مطمئنة طوال تسعة أيام بلياليهاء ثم dG‏ لنا شطآن إيثاكا 
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فخقّت قلوبنا فرحًاء واستطعت أنا نفسي أن ألمح مواطنيّ الأعزاء يوقدون النار في شعاف 
الجبالء بيد أني كنت منهوكًا موهونًا من كثرة العمل ووعثاء السفر وطول السهر ABI My‏ 
فداعيّت عيني Hw‏ من الكرى؛ لأني كنت أسهر على القيادة بنفسي طيلة الرحلةء ولم أكن 
Wal gyal‏ من رجالي على الاضطلاع بها خشية الونى ومخافة التأخير. وبينما كنت LL‏ 
لع اماو cacheable da) al eatin ues‏ اة أسيفها ge‏ 
أيولوس الملك؛ قال قائلهم: Ly‏ للآلهة! أبدّا ما وطئت قدما أوديسيوس بلاد قوم حتى تهالكوا 
عليه فرحين معجّبين مكبرين» وهو اليوم يعود من طروادة ومعه من Leics‏ وسَلّبها الجم 
الكثيرء أما نحن فوا أسفاه علينا! لقد شاركناه تلك الرحلة المشكومة» وها نحن نرضى من 
الغنيمة بالإياب» ونعود منها أصفار الأيدي لا أمامنا ولا وراءناء وها هو أيضًا قد فاز دوننا 
برفد ملك الرياح أيولوس العظيم؛ هلموا يا رفاق! البدار إلى هذه الجعبة ننظر ما احتوت 
من أصفر arly‏ وأعطيات وهبات ولَْمّى!» وأقبل بعضهم على بعضء وامتدت أيديهم 
إلى الجعبة فحلوا رباطهاء وا حسرتاه! لقد انطلقت الرياح الحبيسة» وزمجرت العواصف 
الهوج من كل صوبء وطفقت تكسحنا في شدة وعنفء بعيدًا عن إيثاكاء ولقد قفزت من 
غفوتي خاتفًا مذعورًاء حتى LAI‏ لي أن طوفانًا قد غمرنا! وظللت برهة في ذهول ودهشء 
cakes‏ الأحزان على «ald‏ ورانت الهموم على نفسيء as‏ اليأس في عضديء ولكنني لم جد 
من الصبر dG‏ فتحمّلت الكارثة في هدوء وصمت» وعصبت رأسي بثوب شفء وانبطحت 
في قمرتى» وراحت العواصف تدفع الأسطول في غير هوادة حتى بلغ شطآن الأيوليين مرة 
ایا بكى صحبيء ولات حين بكاء! وهبطنا الشاطئ؛ وكان Wan‏ أن نرتشف من 
ماء أيوليا العذب رشفات» ثم جلسنا تعد أكلة عجلى ونلتهمهاء وتوجّهت LT‏ وصديق إلى 
قصر الملك ثانية» وقد كان يجلس لوليمة كبيرة هو والملكة الحسناء المصون وأبناؤه الغر 
الميامين» ولشد ما بدهه أن يرانا بعد طول النأي. فحدجنا وقال: «ويك أوديسيوس! فيم 
عدت أدراجك؟ وأي سلطان مشئوم لوى عنانك بعد أن أرسلناك مزوّدًا بخير زاد لتصل إلى 
بلادك وتلقى آلك؟ أو Gi‏ آخر؟» وكان فؤادي ينخلع حين قلت أجيبه: «تبارك cell)‏ لقد 
خانني رجالي اللؤماءء وخانني معهم طائف من الكرى» فإذا شاء الملك فليجبر ما انصدع 
ais‏ وكق لفاكت ایا 0 وک غ as‏ ا اف us‏ إلى هذا 
الملك مرة أخرى» وقد Sb‏ أبناؤه صامتين لا ينبسون» واكفهرٌ وجه الملك وقال: «أيها 
الرجل انطلق» اغرب عن جزيرتنا هذه يا أتعس الناس! انطلق فوالله إني لأستغفر الآلهة 
أن أكرمت مثوى رجل مثلك عدو نفسه» ممقوت من الأرباب» مغضوب عليه من السماء.» 
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وهكذا طردني الملك شر طردةء فمضيت على وجهي ولقيت أصحابيء وأبحرنا نذرع اليم 
المصطخب بمجاديفناء ونسكب في هذه الأعماق المضطربة قواناء لا أمل لنا في الوصول إلى 
بلادناء ولا رجاء في الخلاص من هذه البئوس» ووصلنا مدينة ليستريجونيا بعد ثَصَّب ستة 
أيام بلياليها؛ تلك المدينة الموحشة التي بناها منالاموس العظيم؛ > والتي «تغزى الحشراث 
مروجها نهارّاء فيخرج الرعاة بقطعا ن الغنم ذات الفراء BSN‏ التي تحمي الحيوانات من 
ذبابة الماشية وتدفع عنها gable‏ فإذا Go‏ الليل عادوا بأغنامهم إل da slo‏ ا 
بالنعم لترعى في هدأة alll‏ ولتكون بمأمن من غوائل الذباب الذي يكون قد غلبه النعاس.١‏ 
وصلنا إلى هذه المدينة فألفيناها محصّنة بسور عظيم من الحجر الصلدء ينحدر قلي إلى 
الميناء بمضيق صغير لا تعلو فيه موجةء ولا يتحرك فيه lll‏ وقد أدخل رجالي سفائنهم 
في هذا البوغازء وآثرت أنا أن أظل بسفينتي عن dad‏ مما يلي البحرء فألقيت بريوة عالية 
Saal,‏ أجيل ناظري في الجزيرة» ولم أقف لإنس أو حيوان على آثر» ويدّت الأرض جرداءً 
ab‏ بيد أن دخانًا كثيفا كان يتصاعد من وسطهاء فرأيت أن Sal‏ باثتين من رجالي 
جعلت عليهم GIG‏ رئيسًا؛ ليعلموا لنا من أنباء الجزيرة» وليتحسسوا أخبار أهلهاء وقد 
قصّ هؤلاء آثار العريات التى يستعملها السكان في نقل الأخشاب من الغابة إلى مدينتهم» 
ولقوا عند مدخل المدينة Ate‏ عذراء تملأ حَرّتها من عين cle‏ هنالك» فما ats‏ يسألونها 
حتى علموا أنها ابنة الملك أنتيباتاس ملك هذه البلدة» ومشت بين أيديهم حتى كانوا في 
قصر welll!‏ وهناك لقيتهم امرأة هولة عظيمة الجسم كأنها هضبةء فلم يجسروا أن يمدُّوا 
إليها أبصارهم مما غشيهم من الفزع, وكانت هذه هي الملكة التي صاحت - عندما لمحت 
رجالي - بزوجهاء فأقبل Shee‏ وتزلزل الأرض تحته؛ وما كاد يلمح هؤلاء الغرباء حتى 
أمسك بواحد منهم وخبط به الأرض فحطمه؛ كأنما أقبل ليخوض معمعةء وانطلق الآخران 
LAs asain Ra Ging ae a‏ 
colle,‏ فأقبلوا إليه من كل حدب 8456 جبّارين كالأغوالء لا عدد لهم ولا تقع العين على 
أبشع منهم» ثم تهاووا إلى الشاطئ حيث أرست سفنناء فجعلوا يقذفونها بحجارة من 
سجيل جعلت رجالنا كعصف مأكول» وجعلت مراكبنا حطامًا كان يهوي إلى الأعماق» بينما 
هؤلاء الجبابرة ينشلون قتلانا بجرابهم؛ ليعودوا بهم إلى بيوتهم فرائس سائغة يملئون 
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بها بطونهم» وهكذا استمرت المذبحة الدامية» وكنت واقفا في مركبي وجرازي إلى جانبيء 
wie pul‏ إل بحيال اة (yaad‏ نه واي رخال إل محابيقهم فأعملوا فيها أيذيهم: 
وبذلك نجونا من هذا الرّوع برغم الحجارة الهائلة التي كانت تتطاير فوق رءوسنا وتتهاوى 
عن شمائلنا وعن أيمانناء فتشيع في فرائصنا خطر الموت» وظللنا نُكافح الموج ونصارعه 
فرحين بنجاتناء ومع ذاك فقد كانت تعتلج قلوينا هما Goths‏ على إخوانناء ثم رسّونا آخر ذات 
عند جزيرة Lb!‏ حيث تقيم سيرس ربة الغناء السحر ذات Se aa‏ أخت إيتيس 
الحكيم من أبيها الشمسء وأمها برس ابنة أوشيانوسء" وكأنما مشت عناية السماء بين 
أيدينا فرسونا في جون هادئ ساكن في غير dale‏ ولا ضجيج» ثم هبطنا إلى الساحل فتليّثنا 
فيه crags‏ كاملّين نستجمٌ ونستروح مما بنا من أين وجهد» وكلنا فرائسٌ لما في أضالعنا من 
شجو وهم وشجنء ثم إني تسلّحت برمحي وسيفيء وحثثت خطاي في أسناد الجبل؛ كنت 
في ذراه الشاهقة» ووقفت deb‏ أنظر وأتحسس, فلمحت في sell‏ دخانًا يَصَّاعد بين الدوح 
والزهر من قصر سيرس» وبدا لي أن أتوجَّه إليه من فوري؛ عسى أن sal‏ عنده خيرًا. ولقد 
ترددت بعد ذلك MASS‏ وكدت أعود أدراجى إلى السفينة؛ لأرسل نفرًا من رجالي يكشفون 
لي الطريق الق وما كدت خط خوت حتى ساق sol‏ الآلهة Gib‏ غريرًا شرد 
من المرج المعشب الحلو؛ ليستقي مما ألح به من ظمأء فأرسلت إليه رمحي فقصم ظهرهء 
sal, lis A N CT‏ 
الغزال من أياطله واحتملته على ظهري» ومضيت ESE‏ إلى رفاقي متوكمًا في كل خطوة 
على رمحيء إذ لم تعد شيخوختي تستقيم Jil‏ هذا الحمل الكبيرء وهتفت برجالي في مرح 
وظَرْف: «هلموا يا رفاق؛ فلن نقضي قبل أن تحين آجالناء هلموا إلى ظبي فنيق وخمر Gale‏ 
واطرحوا ما بكم من هم وضيق.» وأقبلوا فرحين وشمَّروا عن سواعدهم وهم يستهولون 
من جذل هذا القنص الغريضء وظللنا يومنا هذا نطعم ونشرب» حتى إذا أرخى الليل 
سدوله انكفأنا على الشاطئ نغط في ols‏ هادئ» وذرت أورورا ابنة الفجر الوردية فهتفتٌ 
برجالي gigs‏ ثم جلسنا ساعة نتشاورء Lily‏ أقول لهم: «أيها الرفاقء يا إخوان الشدائدء 
ها نحن أولاء قد لصقنا بهذه الأرضء ولسنا ندري أيان نذهب؛ هل نشرّق أو ذغرّب؟ أو 
نظل هنا أبد الدهر؟ ولكن هلموا ننظر لأنفسنا LEIS‏ مما نحن فيه؛ فإني حينما تسنّمت 


” لم يتعرض clad‏ هومر لهذه الفقرة؛ ولذا أثبتناها كما هي. 
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ذروة هذا الجبل clei‏ الطزف في أرجاء هذه الأرضء فعرّفت أنها جزيرة تترامى إلى مدى 
paul‏ ثم إني آنسث دخانًا يعلى في gall‏ من وسطهاء ينبثق من سروات طوالٍ فيهاء فروا 
لأنفسكم أثابكم الله.» وكأنما سقط في أيديهم» وكأنما حاقت بهم ذكريات أنتيباتاس وقومه 
اللستريجون» وما لقوا من هول السكالب AST‏ اللحم البشري» فبگوا doles‏ من الزمان» ثم 
استرجعوا حيث لا يُجدي البکاء» ثم قسمتهم فریقین؛ جعلت على أحدهما يوريلاخوس قرن 
الآلهة» وجعلت نفسي على الفريق الآخرء وجلسنا نقترع على Ge‏ يذهب لارتياد الجزيرة. 
فوضعنا الرقاع في خوذتي» ثم كانت القرعة على يوريلاخوس» فمضى وتحت إمرته اثنان 
وعشرون من رفاقنا كانوا Laem‏ يذرفون الدمع خوفًا وفزكًا مما وُجُهوا إليه» وكنا نحن 
ثبادلهم دمعًا بدمع ويكاءً ببكاء. ووجدوا قصر سيرس في بطيحة" منخفضة: فماذا رأوا؟ 
قَضرًا منيفا مموّدًا تحدق .به تماثيلٌ حية من سباع وذؤبان سعرتها سيرس بعقاقيرها ذات 
الغو mal‏ الخفيةء ولم تُوذِهم تلك الوحوشء بل كانت تثب على أرجلها الخلفية في دل 
wibby‏ ثم تبصبص بأذنابها كأنها كلاب السادة العظماء حينما تتملّقهم في وليمة من 
أجل لقيمات. وتسمّعوا فإذا سيرس تتغنّى بصوتها المعجب المطرب وهي تعمل على دَولهاء 
مشغولة بنسيج سابري عبقري عجيبء ليس يقدر على مثله إلا الآلهة» وكان في رجال 
الفريق أمير عظيم هو عندي أربطّهم جأشا فقال: «أتسمعون أيها الأصدقاء إلى هذا الغناء 
الحلو تردّده جنبات القصر؟ إنه لا شك غناء ربة الدار التي تعمل على نولهاء ولست أدري 
أرذا Go pl aga Bull‏ ينات US Yes Folge‏ هلموا Gigs‏ بها.» وتنادوا وأقبلت سيرس 
فهشت لهم وبشت» وأذنت لهم أن يدخلواء فدخلواء وا أسفاه! إلا يوريلاخوس؛ فقد خشي 
أن تكون ثمة مكيدة أو أحبولةء قادتهم إلى بهو كبير OS‏ فيه عروش فخمة من ذهبء ما 
كادوا يستقرون عليها حتى أقبل الساقي بخمر وعسلء ثم جيء بجبن وطعام آخر مخلوط 
بعقاقير سحرية تذهب وعي آكليهاء وتنسيهم ما سلف من آمورهم» بل تسلبهم ذكريات 
eee Sly‏ رخرية كل Bla‏ السعرية يعن أن اكوا ووو Matai‏ فادها 
حيث مُسخوا فكانوا خنازير» وإن أبقى السحر على آلبابهم» أما طعامهم بعد هذا فقد كانوا 
يتناولونه من يدها مباشرةء فكانت تطعمهم جوز البلوط والشاهبلوط والكريز؛ الكلابي 
وما إلى هذا وذاك من UST‏ الخنازير الخسيسة السائبة. 


" الأرض المتسعة. 
؛ الكريزء وجمعه الكراز بالضم: الأقطء والمراد هنا فاكهة الكريز. 
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وانطلقت فينوس إلى مرتعها بأرض بافيا. 


وأقبل يوريلاخوس ينتفض من الذعرء وينعقد لسانه فما يكاد cash‏ ثم هدأ رَوعه 
SL‏ فطفق يَصعقنا بأنباء ما رأى: «أوديسيوس يا ذا المجدء لقد ذهينا نتحسّس كما أمرتناء 
وتّرود هذا الواديّ الأشب فوجدنا قصرًا مَشيدًا فوق US)‏ عالية وسط بطيحة منخفضة ذا 
قبَّة سامقة جلست تحتها امرأة أوربة - لا أدري - وهي لا Lai‏ تعمل على منسج بخفة 
وصنعة؛ وترسل ألحانًا حنونًا حلوة» وما كادوا يهتفون بها حتى نهضت فلقيتهم بالبشر 
وفتحت بابها على مصراعيه فدخلوا جميعًا — حاشاي - فقد أوجست خيفةء ووقر في قلبي 
أن ثمة Epa‏ نوشك أن نتردّى aad‏ وقد راقبت رفاقي إذ هم جلوس لحظة غير قصيرة, 
ثم هالني ألا أراهم فجأة.» وما كاد ينتهي قفزت إلى سيفي فتسلّحت به وأخذت قوسي 
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وسهاميء وأمرته أن ينطلق بين EE‏ إلى حيث ذهبوا من قبلء ولكنه ركع أمامي وتعلّق 
بساقى وجعل يرجو Gaby‏ في الرجاء ألا أذهب؛ «فإنك لن تفشل في إعادة رفاقنا فقطء 
بل قد تفشل في أن تنجو بنفسكء فانطلق بمن بقي مناء ويا حبذا لو استطعنا الفرار.» 
ولكني أجبته أن له أن يبقى هو فيأكل ويشرب في السفينة» ويكون 8524 مما فزع منهء 
أما أنا فلم أر ضرورة لبقائي. 

وانطلقت لا ألوي على شيء» ولكني قبل أن أبلغ البطيحة التي بها القصر لقيني هرمز 
الحبيب إله العصا السحريةء وكانت مخايل الصبا وبداوات الشباب تتدفّق في بُردتَيه 
وحمرة الورد تلتهب في 45 لقيني فصافحني bale‏ وقال: «أيها التعسء أيّان تضطرب 
وحدك في هذه الأرض» وقد حبسّت سيرس من أرسلت من رجالك في حظائرها بعد أن 
سحرتهم إلى خنازير شقية؟ هل أقبلت لتنجيهم؟ أم جئت لتحتجزك معهم إلى الأبد؟ ولكن 
ful‏ إلا .اق Le sabe‏ وا شو وا نهدا اللفان "دولا dogs‏ يعد ph‏ 
ss JS‏ مسو Becta Gs‏ نكل clay yb‏ اعا نيه pauls‏ نها 
ستمزج لك Lals‏ من الشراب Las‏ عندها من quay‏ وستضع لك منه في طعام 40583 ell‏ 
JSS‏ وارىّ ولا LS‏ فهذه البقلة العجيبة التي أعطيك ستحبط كل ما تحيك لك فلا تقدر على 
مسخك كمن مسخت من رفاقك» فإذا عالجتك بعصاها السحرية فاهجم عليها بسيفك غير 
هيّاب» وأزسل إليها شرر الغضب من عيتيك فإنها حينذاك تنقاد لك» وتقودك إلى فراشها 
وتحتال عليك بصنعة الحب وتلطفات الهوى» فإياك أن تنصاع لها حتى تُعطيك موثقها أن 
تبطل ما أنزلّت برفاقك من سحرء وأن تترفق بك فلا تمسّك sil)‏ واحذر يا صاح أن تدس 
فضل خيرك بما SS‏ في طبعها من شر.» وانحنى رسول الآلهة فالتقط عشبة من ODN‏ 
ثم وضعها في يدي» وأخذ يكشف لي أسرارها ويقص Yo‏ قواها الخارقةء وذكر لي أن اسمها 
«مولى» وبه يدعونها في السماء وأن الآلهة وحدهم يعرفون كيف يشفون بها رقى السحرء 
وكانت جذورها سودًا حالكة السوادء أما زهرتها فكانت بيضاء ناصعة البياض كاللبن. 
وودَّعني هرمز ثم زف ورف وعرج في السماء وانطلقت آنا خبط في ظلمات من هواجسي 
حتى كنت لدى باب ربة السحر التي وجدتها تعمل كما ذكر لي صاحبي على نولهاء وصحت 
صيحة عالية فأقبلت تتهادى نحوي» وفتحت مصاريع أبوابها ودعتني فدلفت وراءهاء حتى 
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كنا عند عرش عظيم ممرّد فضي ذي درج» فاستويث عليه وذهبّت هي فمزجت لي AIS‏ من 
الخمر بشيء من عقارهاء وقدّمته لي فاحتسيتهء بيد أنني لم أتغير ولم أتحول عن صورتيء 
فضربتني بعصاها السحرية وهي تقول: «هلم إلى الحظيرة حيث تقر مع رفقاتك.» ولم 
تكد تصمت حتى وثبت من مقعدي وامتشقت سيفي وهجمت عليهاء وفي عينَيّ جحيمان 
من نار الغضبء فرُوّعت ربة السحر وزُلزلت WG‏ عظيمًا وجرّت نحوي» وركعت عند 
قدمّي وتعلقت بساقي» وأخذت تضرع إليّ وتقول في بيان رائع وكلمات باكية: «عمرك الله 
مَنْ أنت؟ ومن أين قدمت؟ ما ديارك؟ cal ass‏ يا مَنْ لم تسحره جرعتي الهائلة التي لم 
يذقها أحد وظل في صورته لحظة واحدةء ولكنك تحمل LIS‏ لا تجوز عليه نفثات السحر. 
هلم تعالء $Y) GU)‏ أعرفك أحسن المعرفة؛ إنما أنت أوديسيوس الصناع ذو SAN‏ ولقد 
وصلت إلى هنا من اليوم بدورك فلم Lig‏ هرمز ذو العصا الذهبية أن يُخبرني بمجيئك 
0 أغمد سيفكء plas‏ ننعم بالعناق فوق فراشي ي الوثير كزوجينء وليفرخ روعك وليهداً 

habs! +:‏ يا أودتسواس» aw. pla‏ لسر Wego ieee‏ وسوس كه 
تتصوّرين أني فرخ روعي ويهدأ بالي ie ae‏ رفاقي Ents‏ رحلتي بعد إذ 
ago‏ إلى خنازير أيتها الربة؟ ثم تخشين إفلاتي فتخادعينني وتبهرجين علي بطلاسم 
els Fare‏ إياي إلى فراشك لتشوبي ي صفاء فضيلتي برجس رذيلتك! لا لا إني لن أقاسمك 
هذا الفراش حتى تقاسميني أغلظ الأقسام ألا تلحقي بي cdl‏ وألا تُحاولي الإضرار بي.» 
وراحت تحلف وتؤكد الحلف» وتُقسم WLS,‏ في القسّمء ثم إني انطرحث في سريرها الفخم 
الديتاجي» وأقبلت aud‏ من عراكس.البحن خطرن من اليم وأقبلق: من العيون والحرج 
المجاور لينهضن بخدمتناء أما الأولى فقد أصلحت من سريرنا وطرحت عليه مطارف الخزء 
وأما الثانية فقد صفّت الموائد cud yg‏ الكراسيء وجاءت الثالثة بزق عظيم من خمرة طيبة 
ملأت بها الكتوس الذهبية المنضدة فوق الموائدء Lol‏ الرابعة فقد أعدَّت لي حمامًا Gals‏ 
وضمّختني بأحسن الروائح والطيوب حتى انتعش حسمي الخائر وتأرّجت روحي BSL‏ 
ثم ألبستني ثوبَّين غاليّين من أندر الديباج» ومشت بين Gk‏ إلى عرش عظيم مزدان بأحسن 
التصاوير alles‏ بالذهب والفضةء فاستويت عليه واضعًا قدمَيّ على درج من لباد ناعم 
... وأقبلّت بعد ذلك عروس أخرى فصبّت الماء على يدي من إبريق من ذهب في cube‏ من 
das‏ وجاءت بمائدة حافلة بأشهى الآكال فوضعتها أمامي» لكنني ما مددث إلى شيء 
من ولق قدلا كان یر ن الهو ونا تشقن حال LPIA ree‏ لظت ذلك 
سيرس أقبلت تميس» وأخذت تلاطفتي وتقول: «ما لك تجلس ساكنًا هكذا يا أوديسيوس 
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كالذي (ghd‏ عليه؟ ما تكاد تمتد يدُك إلى شيء» كأنَّ ألف وسواس يُخامرك؟ ألا تزال تخشى 
مكيدة فتخاف أن تتردى فيها؟ ألا ما أكار قؤلتك يا صاح! اطمئن فلقد أعطيتك موثقى 
وحلفت لك بأغلظ الأيمان.» وأجبتها قائلا: «كيف تمتد يدي إلى طعام gf‏ شراب ورفاقي 
لا يزالون في إسار سحرك؟ أبدًا لن أذوق Bat‏ حتى تَردّيهم إلى صورهم ثم ألتقي بهم.» 
ونهضت تحمل عصاها السحريةء وذهبت من فورها إلى الحظائر حيث أطلقت رفاقيء 
وكانوا لا يزالون في صور الخنازیر» ثم جاءت GLY‏ فمسحّتهم به» فعادوا إلى صورهم 
البشرية» وبدوا في pail‏ شباب وأصباهء ثم أقبلوا نحوي يلثمون يدي ودموع الفرح JUS‏ 
agile‏ وطفقوا يصيحون ويصخبون sity‏ أصداءهم جنباث القصرء حتى تأثرت سيرس 
نفسُها مما رأت» وراحت تقول: «يا ابن ليرتيس الصناع» هلم إلى مركبك فاشددها فوق البر 
لتكون بمأمن من غوائل Gall‏ ثم خبئ كنوزك وأذخارك في غيران هذه الجبالء وعد Gl‏ 
مع جميع رفاقك.» وطربث لهذه الفكرة فهرولت إلى الشاطئ حيث لقيت رفاقي الآخرين 
يندبوننا ويذرفون دموعهم عليناء وما أن رأوني A=‏ أهرعوا نحوي يرقصون ويطريون 
ويُحيّون كهذه البهم التي تعود في المساء إلى حظائرهم تتطلعاها غار اانا زاغا 
والضوضاء. وهكذا تلقاني أولئك الرفاق» وبُدّلت دموع أحزانهم بعَبّرات المسرةء Lady‏ لهم 
أنهم رأوا في شخصي وطنهم المحبوب إيثاكاء حيث ولدوا وحيث نشئوا وترعرعوا ... قال 
قائلهم: «تالله لكأنا رأينا فيك أوطاننا يا أوديسيوسء وتالله لقد طفرت قلوينا حين عدت 
إلينا فعادت أرواحنا إلى أبدانهاء Gide‏ أيها العزيز كيف هلك إخواننا في هذا التيه؟» وقلت 
لهم: «هلمُوا Sl‏ نجر مركبنا على هذا السّيف الهادئ» edly‏ أذخارنا وسلاحنا في غيران 
هذه JLo!‏ ولننطلق جميعًا إلى سيرس حيث ترون جميع رفاقكم في أمنة وعز وطعام 
وشراب ونعيم مقيم.» وصدّعوا Ley‏ أمرتهم إلا يوريلاخوسء فقد سمر مکانه» وكأنه لم 
يحفل Ly‏ أخبرت به» ثم حرّك شفتيه فقال: «ويح لنا نحن الأشقياء البائسين» فيم ذهابنا 
نحن الآخرين إلى قصر سيرس وقد تمسخنا جميعًا إلى سباع أو ذؤبان أو خنازير؟ ونظل 
إلى الأبد نحرس عرينها مُرغمين! لقد ذهب كثيرون منا ضحية هوس أوديسيوس وقلة 
بصرهء يوم حبسنا السيكلوب من أجل أطماع رئيسنا الطياش.'» وأوشكث أن أضرب 
dul,‏ بجرازي فيخر إلى الأرض برغم ما يربطني به من آصرة الوطن ووشيجة الغربة. 


' الطائش. 
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لولا أن Se‏ رجالي الآخرون يصرخون ويقولون: «أوديسيوس الكريم» لنتركه هنا ليحرس 
فلكناء أما نحن فراحلون معك إلى قصر سيرس gly‏ كان ملته الفزع الأكبر» وتدفقوا من 
الشفينة إل الشاطي» واتخرظ يوري حوس تينهه.مخضتاقا لتظراي اللمتاشحة: be Lob‏ كان 
من سيرس حينذاك فإنها أدخلت رفاقي إلى حمامها ثم ضمّختهم بأحسن الطيوب؛ coiling‏ 
عليهم أفخر الملابس» Uy‏ وصلنا وجدناهم gerd‏ فما إن رأونا حتى [pe‏ يُعانقون 
صحابهم ويبكونء ثم جلسوا يستمعون إلى قصة ما حل بإخوانهم» وهم يصعدون زفرات 
الحزن تُرددها قباب القصرء ونهضت سيرس فوجهت إل الخطاب إذ تقول: «ابن ليرتيس 
العزيزء هوّن عليك» ولِيُرفّه رجالك عن أنفسهم ولا يستسلموا هكذا لنوبة الحزنء ولترقاً 
ال لا eh ae‏ وما لقوا من 
Gals’‏ كل أرض Ly‏ كب لهم في لوح القضاء. ولكن تعالوا جميعًاء أنعشوا تفوسكم 
الخالدة يكئومن_الراخ» ولتستشعزوا يأسكم الذي كنتم تستشعرونه يوم غارتهم شطآن 
إيثاكا العزيزة. إنكم إن تتناسوا آلامكم فإنها تفت في عضدكم وتوهي من قوتكم» وتكون 
)14 حلفا لكم وإلبًا عليكم؛ ولا تعودون تشعرون معها بلذة العيش وبهجة الحياة.» ووقعّت 
كلماتها في قلوينا فأقبلنا على الطعام والُدام ثم Lil‏ أقمنا عندها عامًا بأكمله في أرغد عيش 
وأحسن حالء مُتقلّبِين في أرفه نعيم» ثم استدار الزمان وهتف بنا قانون الأزلء فدعاني 
رجالي إلى جلسة خارج القصر فقالوا لي: «تذكر يا مولانا وطننا الأول» فإننا نحن إليه 
ونتمنى لو ساقتنا المقادير إلى شطآنه.» 

وكأنما نبهوا مني غافلًاء LEH‏ يومنا هذا على مائدة ربة السحر في Ligh‏ وعيش 
مُخَفرّجج ody‏ وأقبل الليل فأوى كل إلى فراشه» وأويت أنا إلى سيرس فداعبتها ولاطفتهاء 
ثم قلت لها في رجاء وظرف: «سيرس يا ربة» حبذا لو وفيت بعهدك فأرسلتنا فوق هذا 
البحر رحمة بنا؛ لنقضي حاجات الوطنء ولتنقطع شكاوى أصحابي التي مزّقت نياط 
قلبي.» وقالت سيرس: «أوديسيوس العزيز المعروف بأصالة الرأي ورجاحة celal‏ إني لن 
أقسرك عل البقاء هذا لا أت ولا أحدًا من رفاقك. ولكنك قبل أن £25 في شد رحالك إلى 
بلادك ينبغي أن تذهب في رحلة شاقة بعيدة المدى؛ إلى هيدزء" دار بلوتوء” وبرسفونية؛ 
حيث تلقى النبي الصديق الصالح تيرزياسء الذي احتفظ وحده في alle‏ الموتى بكل أسراره 


" الدار الآخرة. 


“ إله الموتى وزوجه. 


1١1 


أوديسيوس يروي قصته 


الحصان الذي صنعه أبيوس بإرشاد مينرفاء والذي حمله أوديسيوس الجبار هو وصحبه إلى 
قلاع طروادة. 


وقواه الغيبية الخارقةء والذي يثوي في رحاب مليكة الفناء يتنباً لها وتستوحيه وتستشيره 
فيعرف" لك Lee‏ يهمكء ويّقفك على ما ينطوي لك من صحف الغيب.» وما كادت تنتهي 
حتى احلولكت الدنيا في عيني» وتدفقت الهموم في نفسي وأجهشت وأجهشت» ثم استخرطت 
في بكاء طويل» وما كدت أصحو من هذه النوبة حتى قلت لها: «أنَّى لي يا ربة أن ذهب 
إلى هيدز؟ ومّن الذي يحدوني إليها ولم يسبقني إليها Sei‏ من أحياء البشر؟» فقالت 
تُجيبني: by‏ سليل ليرتيس العظيم ليفرخ روعك» ولا يحزنك ألا يكون لك إلى هيدز من 
دليل» بل ale‏ إلى سفينتك فأصلِحٌ قلاعها وانشر شراعها وستهبٌ الصّبا سجسمًا فتَدَهُديكم 
dds,‏ فإذا جُرْتّم هذا البحر المحيطء ويلغتم الشاطئ النز١'‏ الذي تنمى فوقه أشجار 


* يون من العرافة بلسي 
Ms‏ الذي ينز الماع مصدر استعمل صفة -OOZY‏ 
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الحور والصفصاف الباسقةء ثمة باسم برسفونيهء فادفعوا إليه بسفينتكم ثم تهاوَوًا إلى 
مثوى بلوتى السحيق الذي يبتدئ عند الصخرة الهائلة التي تتكسّر فوق أواذيها أمواه 
أشيرون ١‏ ' وستيكن وكوكيتوسء فاتركوا سفينتكم ثمة واحفروا عندها حفرة ذراعًا في 
ذراع» ثم lous‏ في جهتها الأولى قربانًا من لبن وعسلء وفي الثانية خمرًا معدّقة من أحسن ما 
تعصرونء By‏ الثالثة Ale‏ قراحًاء فإذا كانت الرابعة فانثروا الدقيق فوق الجميع» واصنعوا 
ذلك باسم Soll‏ جميعًاء ثم انذروا لهم أن تذبحوا - يوم تعودون إلى إيثاكا سالمين — 
Lee‏ جسدًا من أحسن قطعانكم» وانذروا كذلك لتيرزياس LES‏ سموريًا ليس في أغنامكم 
أسمن منه ولا أقوى جلادًاء فإذا فرغتم من صلاتكم ونذوركم وأدعيتكم لجميع الموتى من 
كل الأمم فاذبحوا في الحال LAS‏ ونعجة سموريّة» على أن تكون رأسا الضحيتين تلقاء 
أربوسء وعلى أن تُشيحوا بوجوهكم تلقاء الشاطئ؛ فإذا صنعتم كل هذا فسرعان ما ترون 
أرواح الموتى تقبل نحوكم من «ed‏ فسارعوا إلى ذبائحكم فاسلخوها وألقوا بلحومها في 
النار مصلين ملبَّين داعين؛ كيما تهداً نفسا sigh‏ وزوجته برسفونیه» ولا تسمحوا لأرواح 
Soll‏ أن تقرب أضحياتكم؛ وذودوهم عنها بأسيافكم حتى تلمحوا تيرزياس قادمًا فيلقاكم 
ويُحدّئكم ويُوضح لكم ما AE‏ عليكم من سبيلكم في هذا البحر الرجراج المتلاطم بالأمواج.» 
وسكتت وانبلج الصبح» فنهضت تُصلح من أثوابها وتضفي عليها من شفوفها البيض 
كالندف» وتنثر فوق رأسها تلك الغلالة الرقيقة كالثلج» أما أنا فنهضت كذلك واكتسيت 
صداري ودثاري» ثم توجهت إلى رفاقي فأيقظتهم وحثثتهم على الإبحار من تونا كما 
رسمت سيرسء وقد هبوا جميعًا إلا فنّى Lal‏ لم يكن له يدان في هذه الشدائد» بل كان 
كل همه في كأس من خمر ينطرح بعدها وهو لا يعي End‏ وكان اسمه آلینور» وكان قد 
غرق في سبات عميق فوق سطح القصرء N ee canes‏ 
من نومه مخمورًا متخاذلا. وساقته قدماة إلى حاقّة السطح فزْلتا وسقط إلى الأرضء aay‏ 
عنقه فسبقت روحه إلى هيدزء وقلت لأصحابي لما اكتمل جمعهم: أتظنون أنّا مبحرون إلى 
أوطاننا؟ كلا يا رفاق» فأمامنا رحلة طويلة شاقة إلى هيدزء حيث ينبغي أن نلقى تيرزياس 
الذي الالح Gad‏ لذا:ويقفنا عق عتفمة los‏ وظوي لا اليب بهذا وسمت سيرس 
bls‏ لنصيحتها لسامعون.» وخفقت قلوب إخواني ونظر بعضهم إلى بعض» ثم جلسوا 
يشدون شعورهم من الحسرة ولكنهم صدعوا أخيراء بعد إذ أيقنوا أن لا شيء غير هذا 


gh "١‏ الشين كافًا مشدودة» وقد آثرنا الشين في كل GES‏ لتسهيل النطق. 
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ينفعهم» وانقلبنا إلى البحرء وكانوا لا يزالون يذرفون دموعهم ويُصّعدون حسراتهم» وفيما 
نحن ذاهبون كانت سيرس تسوق إلى السفينة LES‏ عظيمًا ونعجة سموريةء وإن كنا لم 
نرها قطء ومن ذا الذي تستطيع عيناه أن تريا ربة كريمة رائحة أو جائية إن لم تشأ هي 
أن تكشف عن نفسها؟ 


111111111111110 


أرض المردة الجبارين الطغاة الذين لا يخضعون إلى الشريعة. 
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رحلة اوديسيوس إلى العالم الثاني 


«وذهبنا إلى الشاطىئ» وأنزلنا الفلك إلى coll!‏ ثم أصلحنا القلاع ونشرنا الشراع ووضعنا 
القرابين على السطح» وذرفنا من الدموع ما شاءت WI‏ الهموم والآلام» وأقلعناء وأرسلت 
سيرس بين أيدينا Ky‏ 25 كانت BS‏ معوان لنا Boy‏ رفيق في سفرتنا الرهيبة هذه 
حتى لتركنا لها مقاليد الفلك» وانسدحنا' فوق السطح من غير ما عملء ولم تزل تجري 
بنا طول هذا اليوم حتى إذا أوشكت الشمس أن توارى بالحجاب» وقارب الظلام أن يُلقي 
أردانه على الكون الهادئ» أشرفنا على تخوم البحر الأعظم» حيث تنهض مدينة السمريين 
التي ينعقد من فوقها دجن" كثيف وظلمات داجيةء فلا تنفذ إليها شعاعة من نورء ولا 
vast‏ رسول شمس هذه الدنيا العاملة الدائبة» التى يسطع في سماوتنا QS,‏ الفخم, 
قهن با في uate Jul‏ جلها laid‏ ها غر افيه وهنا آلقينا مواسيناء وأنولنا الكش 
والشاه إلى ll‏ وانطلقنا فوق سيف البحر إلى حيث أمرتنا سيرسء وتركنا يوريلاخوس 
asd, E‏ أنا بحفر الوهدة فجعلتها ذراكًا في ذراع» ثم شرعت cual‏ 

تقدمات الشراب باسم الموتى» فبدأت بمزيج اللبن والعسل المصفىء وأتبعته بالخمر المعدّقة, 
cil,‏ بالماء القراح» ثم نثرت عل oll‏ كله cpadll Gags‏ وصايت مق dol‏ الو cults‏ 

— إن عدت إلى إيثاكا - أن ن dual‏ لهم Jaw‏ سد gi‏ خوار يكون أسمن وأقوى ما في 


' انسدح: قام 585 بين ساقيه. 


" السحاب المظلم. 
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قطعاني أذبحه وأحرقه في نار مجلّلة US‏ ما يشوق الأشباح من أرواح وطيوب» وخصصت 
الكاهن الطيبي «تيرزياس» فنذرت أن أضحّي له بأحسن كباشي وأعظمها dis‏ ثم شمُرت 
عن ساعدّيء وذبحت القريانين فتدفق الدم في الوهدةء وهنا أهركّت الأشباح من كل فج 
abil,‏ مهطعة كأسراب الدبى!" يا للآلهةء هنا زرافات العذارى جرعن كأس الحمام في 
ميعة الصّباء وهنا جموع الشباب اليانع كأفواف الزهر غالهم عادي الردى» وثمة عرائشس 
تسربلن سواد الحزنء فاجأتهنٌ المنايا ليلة الزفاف» وهناك أطفال كأكمام الورد لما تفتّح 
قطفتهم أيدي المنون وعن كثب وقفت كواكب المحاربين الذين لطخوا بالدماء وجه البسيطة 
والآباء والأمهات والأجداد ... أقبلوا يتدافقون نحو الوهدة صائحين صاخبينء قاذفين في 
قلوبنا الرعب» ثم هتفت برجالي فشرعوا يُحرقون القرابين ويُصلُون لرب هذا الدار - Sigh‏ 
- ولزوجه» ورحت أنا أذود الأشباح الهائمة عن دم الضحايا بسيفى أضرب به ها هنا وها 
هناء حتى لمحت روح رفيقي ألينور؛ الذي تركناه في أرض سيرس دون أن نقيم له شعائر 
الموت؛ لما كنا بسبيله من هموم! لمحت روح رفيقى فتصدعت» ثم ذرفت STKE‏ وعَبّرات» 
وكلمته SEU‏ «ألينور يا صديقى» كيف وصلت إلى ظلمات هذه الدار الآخرة في fic‏ هذه 
السرعة ولم تحملنا إليها سفينتنا إلا بعد لأي؟ إليها عمرك الله هل سبحت في الهواء al‏ 
طويت إليها الرحب ماشيًا؟» وانهمرّت من عينيه دموع ودموع» ثم قال يُجيبني: «يا ابن 
ليرتيس النبيل» والمعروف في العالمين بالحكمة ودقة الفهم» لقد أودى بى Saal‏ فسقطت 
من سطح سيرس فذق عذقي» وأسرعت من ثمة على درج الظلمات إلى هيدز؛ على أنني 
أستحلفك بكل عزيز عليك؛ ببنلوب بالنار المقدسة التي تتأجّج عن قبسها حياتك» بولدك 
الأوحد تليماك أن تجمع ما تبقى من سلاحي وعتادي إذا عدت إلى سيرسء وإنك إليها لعائد 
حين ترجع أدراجك من عالم هيدزء وأن تحرق جثماني في نيران هذا العتادء ثم تصلي 
لي وتضرع إلى الآلهة من أجلي حتى )58 هناء وتهدأ في الظلمات روحيء وأن تغرس فوق 
الكومة التي تشمس رفاتي مجدافي العزيز الذي عملت به في البحر تحت إمرتك وفي ذرى 
سلطانك وقيادتك» حتى يذكرنى في العالم الفانى الذاكرون.» ووعدته أنى فاعلء ثم لم أزل 
أذود الأشباح عن الدماء المتدفقة» وفجأة لمحت بين أرواح الموتى شبح أمي! أمي المحبوية 


" الجراد. 
؛ الثمل الذي سقط من السطح 348 عنقه (الفصل السابق). 
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أنتكليا ابنة الشجاع أوتوليكوس التي تركتها يوم يمّمت طروادة قويةء غريضة الصبا 
ريانة الشباب» وما وقعت عيني عليها حتى أجهشت وأجهشت» ثم انهمرّت من Sal Gale‏ 
LG‏ ومع ما كان يعتلج به صدري من الأسى عليها فقد isd‏ عن الدماء كذلك» وبي 
من الهم لتلك الفعلة ما أوهنني وأضوانيء ثم أقبل نبي طيبة وكاهنها الجليل Kgs‏ على 
E E E ak‏ فقيل EAE AEE case GE‏ 
الذافقة الشرفة «until Migsl‏ وقدمف اى ها2 ال Baca pty‏ اظلفانة هذا الها 
العبوس؟ ولكن نح هذا السيف SLs‏ حتى أجرع من تلك الدماءء وإنى dal‏ حديث 
الصدق Loo‏ حتت .من أجله.» وأغفدت سيقي وانحتى الكاهن Cand‏ من الدماة ما شاف ثم 
قال لي: «أوديسيوسء إنك تجتهد أن تعود أدراجك إلى avs‏ غير أن طريقك إليها محفوفة 
بالمكاره ممتلئة بالعقبات» وإن لك فيها لعدوًا لدودًا يتأثرك» ذلك هو نبتيون الذي أسخطته 
بما سملت عين ولده السيكلوب «بوليفيم» على أنك واصل بعد أهوال جسام إلى وطنك» فإنك 
إن كبحت جماح شهواتك أنت ومَنْ معك فإنك Lag: duals‏ إلى شطآن تريناشياء وتكون قد 
أفلتٌ من روع اليم وأرزائهء فإذا كنت ثمة فاحذر أن تمس قطعان رب الشمس السائمة 
في الجزيرة cil‏ إن كنت حريصًا على العودة إلى بلادك سائًا مهما اقتحمت بعد ذلك من 
عُباب وعقّبات» فإذا Ye‏ منكم أحد wil‏ فويل لكم جميعًاء إن فلكك تغوص إلى الأعماق 
ويغرق رجالك أجمعون, أما أنت فتنجى بعد age‏ وتلتقطك سفينة عابرة وتعود بك بعد 
شقاء وبلاءء وعناء أَيّما عناءء إلى وطنك الذي ينتظرك فيه ألف ويل وويل» ستجد قصرك 
انيف محتلًا بطّمة أشرار من عشاق زوجك الوفية call‏ يُريغون خيرك ويذبحون شاءك» 
ويُغرون بنلوب بالعطايا والرّشى لتختار Sas agin‏ لهاء ولكنك ستنتقم منهم وتنتصف لما 
قدّموا من cs gun‏ وستبيد جموعهم فإذا تمّ لك النصر عليهم فانطلق من فورك إلى الشعب 
الذي لم So‏ البحر Sat‏ من أهله ولم يذق AIM‏ أحد منهم قطء وليكن معك مجداف عظيم 
يدلّك عليهم» فإنهم إن رأوه عجبوا من منظره» وظنوه مذراة مما يُذرى به القمح» فإذا 
عرّفتهم فاغرس المجداف في أرضهم» Ads‏ لنبتيون رب البحار بعجل tue‏ وكبش سمين 
وخنزير كنازء* ثم JES‏ إليه وأخبث وانطلق إلى وطنك duds‏ بأحسن ما تملك من الشاء 
والنَّحَم للآلهة. وصلٌ لكل منها واخشع تعش Gal‏ غانماء وتمُتْ بعد حياة هادئة موتة قريرة 
ناعمة بعد حكم Yule‏ طويل وشيخوخة هانئة موفورة ... هذا من أنباء الحق عرّفتها لك.» 


° بالکسر سمين. 
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وقلت له: Lh‏ لا أكذبك يا تيرزياس فيما كشفت لي من أنباء الغيب» ولكنء جُعِلْت 
فداكء إنى ألمح شبح أمى جاثمًا بالقرب من pall‏ دون أن تتعطّف بكلمة واحدة على ابنها 
الحبيب» فمن ذا الذى Laat‏ أني ب GT‏ ابنها الأوخن ‏ قريب منها» فقال: Yo‏ أيسر: من 
ذلك يا ابنى» فإنك إن تركت UF‏ من هذه الأشباح يرشف رشفة من ذاك الدم فإنه يتحدّثْ 
إليك Jas‏ ويُنبئك بما تشاء.» ثم غاب شبح الكاهن في ظلمات مملكة بلوتوء وسمرثٌ آنا 
مكاني أنتظر شبح أمي التي ما كادت تتذوّق pall‏ حتى عرفتني» وانطلقت تُكلّمني في 
ترفق وحنان: gh‏ بني كيف أتيح لك الضرب في دياجير هذه الدار الآخرة وأنت لا تزال Ga‏ 
تدب على رجلّيك؟! ألا ما أشق هذا على بني الموتى من أهل الدار الأولى» إن ها هنا أنهارًا 
من حميم يدور بعضها على بعض» وقد تطغى على شطآنها بعباب حميء» ويحيط بها 
البحر الأعظم الذي لا تشق أجباله فلك» aod db‏ سائر Gale‏ أواه لقد ذرعت البحار شرقًا 
ومغريًا في رحلتك من إليوم أنت Jay‏ معكء Uy‏ تصل إلى إيثاكا العزيزة.» وسكتت قليلًا 
فسألتها: «الظروف القاسية وحدها يا أماه ۽ هي التي قادتني إلى مملكة sigh‏ ليعرف لي 
الكاهن الصالح الطيبي تيرزياس» ولقد تجشمت الأهوال الثقال منذ توجّهت مع أجاممنون 
للقاء أبناء طروادة» وها أنا ذا منذ ذلك الوق لم Ls‏ قدماي أرض وطنيء ولكن ABS‏ 
يا أماه أية ضربة أودت بحياتك الغالية؟ هل سفك des‏ أحدء al‏ أصماك سهم من ديانا؟ 
asia,‏ كذلك عن أبي السند الشيخ» وعن ولدي تليماك» blag‏ عن ملكي وعتادي» هل 
غلب عليها أحد من سادات البلاد حين يئس الكل من عودتي؟ وخّري عن زوجي ألا تزال 
تعيش مع ولدي مخلصة وفية لي؟ el‏ تزوجت من aol‏ أمزاء هيلاس 6 وقال الشبح الكريم 
يُجيبني: «حاشا يا بني! إنها لا تزال وفيّة لك» مبقية على ذكراك» مقيمة في قصرك» وإن 
تكن تقضي لياليّها وأيامها في حزن celle Get‏ ودموع جارية من أجلك؛ وآلام ما تنتهي 
Lal ela’‏ أملاكك له 53 Lay cell‏ هفنا clay‏ جلها ماس Log‏ يفنا يمشن ازو gS] ob‏ 
الأمراء ورُواء الأماثل العظماءء ولم يزل أبوك مقيمًا في مزارعك كَزوفًا عن المدينة وبهرجهاء 
وأرائك القصور وزرابيّهاء وهو يقضي أيامه يصطي نار المدفأة في الشتاء قابعًا على فروته 
الفقيرة التو ا دة LST GLE‏ ومرّقه فإذا ole‏ الضف gh‏ فهأه الخريف اعكف ةي 
diab‏ وانطرح على الهشيم المتساقط من الأشجارء وراح يُعالج من الحزن عليك والبكاء 
بسببك ما يوهيه ويضنيه طوال تلك السنين السوالفء وهكذا هلكت آنا eee‏ من طول 
التفجُع عليك والتصدع من أجلك» فلا ديانا أُصْمَتْ فؤادي بسهم» ولا اعتدى Ye‏ معتدء بل 
الحزن وحده يا أوديسيوس والوحشة والضنى وطول الوجدء وذكراك في كل حينء كل أولئك 
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يا بني اختصر عود حياتي» وعجّل Ul‏ مماتي.» وما كادت تفرغ من حديثها حتى أزرفث" 
إليها yl‏ لو ضممتها إلى صدريء بيد أني فشلت مرة وأخرى UB:‏ إذ كانت تنفتل في 
كل هون وكيك تدرا كنا bling‏ أن كد مس لظو ولد SNE‏ 
فعلت لها اذا ایی عر عتافك يا آماه cag ltd‏ :يذ هما fee Us:‏ شدي ولق كنا هنا 
في مملكة sigh‏ أم يا csi‏ أرسلت Ul‏ برسفونيه Lad‏ يعبث بي ويتضاحك Se‏ قالت: 
«أواه يا بنيء يا أتعس بني الموتى» I)‏ ما حاوآت ربة هيدز أن تعبث بأحد» ولكنها طبيعة 
الموتى هناء فهم لا عضل ولا لحم ولا عظم, ولا ما ذهبت به النار بعد الموت في الدار الأولى 

ايل add oly] ae‏ الظلال of‏ الأحلاو:ق de pug Lgldd‏ انقلاقهاء ولك elaljah sad Ala‏ 
آل التو cele wale‏ خن الحق yas‏ حك تر dom cae‏ أشباح العذارى والأزواج 
من بنات هيدزء سعين من عند برسفونيه فامتشقثُ سيفي وطفقت أذودهنٌ فلا يقربن 
NU eal‏ اا ماحد eg a‏ كن متو قد يضر كيان Vegi tele,‏ 
ES ek‏ 
أيولوس» Sly‏ أينبوس إله السلسبيل — أعذب أنهار الدنيا - كان مشغوفًا بها Gm‏ وأنها 
كانت تغشى شطآنه النضر aba,‏ الخضر من أجل ذلكء وأنها كانت Logs‏ تلعب هناك» 
فإذا شبح جميل als‏ شبح حبيبها يظهر فجأة ثم يأخذها بين ذرايهء ثم يعلو طوفان 
من Lae Lage glad Aull‏ ثم Gadd‏ فترى نفسها بين ذراعي نبتيون الجبار رب البحار الذي 
يُشاكيها غرامه هو الآخرء ويبذّها حبه ولاعج قلبه, ثم يهوي بها إلى أعماق مملكته السحيقة 
ويُعاشرها كزوجة» ثم يُرسلها بعد أن يُوصيّها بولدّيه التوءمّين منها ثمرة الحب السرمدي 
المقدسء ويغوص في اليم وتعود هي إلى Lash‏ فتضع ولدّيها العظيمّين — وزيرّي جوف 
الأكبر — بلياس ونليوسء ويشب بلياس ويضرب في الأرض فينتهي إلى مروج أياؤلخوس 
ويرك ميمه وتطفانةه أما نليوس فيسكن البلقع الجدب من أرض بيساوسء وتتزوّج 
كريتيوس بعد ذلك كله» فتنجب منه أبناءها الثلاثة الآخرين” ڏوي الشهرة tally‏ ثم كلمت 
أنتيوب ابنة أسوب التي راحت تفخر Ly‏ كان بينها وبين جوف - كبير آلهة AS‏ - 


١‏ أسرعت. 

" لم نشأ أن تُغفل أحاديث أوديسيوس مع بنات هيدز LS‏ فعل بعض مترجمي هومرء بل آثرنا إثباتها 
كما هيء ونحن نجل القارئ عن الملال؛ GY‏ الأوديسة أعلى من أن SS‏ 

^ حذفنا هنا الأسماء مؤقدًا. 
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من هوّى وصبابة وحبء وأنها أنجبت له ولدّيه العظيمّين أمفيون وزيتوس منشئ طيبة 
العظيمة ذات القلاع والتلاع والأبواب السبعة» ولقيت بعدها الكمينة ابنة أمفتريون حبيبة 
جوف aly‏ هرقل الحديدي الجبار» ولقد ذكرت لي أنها تزوجت من كريون بعدء فأنجبت له 
ابنته ميجارا زوجة ابن أمفتريون» ولقيت الحسناء أبيكاست؛ al‏ أديبوس الملك التابع» الذي 
تزوّجها وهو لا يدري أنها أمه بعد أن ذبح oll‏ فصبّت عليه السماء سياط عذابهاء وذهب 
على وجهه في الأرض lee‏ أما أمه فقد سبقت روحها إلى هيدز بعد إذ SEE‏ نفسها في 
سقف بيتهاء تاركةٌ ولدها لربات العذاب diodes‏ الخسف ويُجرّعنه الأوصابء ولقيت الغادة 
الحسان خلوريس التي هام بها نليوس ونثر تحت قَدَمّيها هداياه» فأسلسلت له Gib‏ 
منها أبناءه الثلاثة: نسطور وخروم وبركل الميامين ذوي wall‏ ثم كلّمتني ليدا زوجة تندار 
أم كاستور الصنديد وبوللكس الملاكم العتيد» Logi!‏ ينعمان بنعمة زيوس أبي الآلهة؛ فهما 
oleh‏ الوك والحياة the‏ فت وما مهما diay‏ وإعزانا لثم رايت ايشيا uso!‏ 
التي فخرت بهيام نبتيون والتي أنجبت له طفليه الجميلّين؛ أوتوس وأفالث اللدّين بِزًَا 
بجمالهما كل مّن Gs‏ على وجه الأرض باستثناء أوريون. يا لهما من طفلّين! لقد شبًا نيران 
الحرب على آلهة السماء» وحاولا رفع أوسا إلى قمة الأولب فجعلا يليون على أوسا MAIS‏ 
وقد أوشكا أن يُفلحا لولا أنْ ذبحهما زيوس وولده أبوللى ليكونا Ene‏ لغيرهماء فيا للموت 
هذا المعتدي على شبابها الغضء فأذبل الخدود وأذوى الورود. 

ورأيت بعد ذلك فيدراء ولقيت أريادن المفتان وبروسيز اللعوب» Lol‏ أريادن فقد حملها 
ثيذيوس من كريت إلى فراديس أثيناء ولكن وا أسفاه إنها ما تمتّحت ثمة لا قلي ولا IAS‏ 
فقد أصمتها ديانا الغادرة بسهامهاء وشهد فعلتها المذكرة باخوس العظيم» في ديا. 

ورأيت ميراء وكليمنيه» وأريفيل التاعسة التي قبلت أن تنال ثمن روح زوجها من 
الذهب. 
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والآن وقد أوشك الليل أن 8b‏ علينا طيلسانه» فما أحسبنى أستطيع أن Goal‏ زوجات 
الأبطال العظام وبناتهم اللائى cud!‏ في Gare‏ فأرجو لو أمر الملك فانطلقت لأستريح في 
سفينتي» أو هنا إن أذنء وكلي ثقة فيكم وإيمان بالآلهة أنكم ستدبّرون أمر إبحاري إلى 


وطني a‏ الصباح.» 


* جوكستا: وردت عنها أسطورة رائعة نشرناها في الجزء الثانى من كتاينا الحب والجمال عند الإغريق. 
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وسكت أوديسيوس وصمت الجمع المحتشد في الردهة الملكية ISS‏ على رءوسهم 
الطيرَ من روعة ما حدث»ء حتى نهضت أريتا الملكة ذات الذراعين العاجيدّينء فقالت: «أيها 
الفياشيونء كيف أنتم وهذا المهاجر النبيل الذي زادته الآلهة بسطة في العقل والجسم» 
وأضفت عليه هذا البهاء وذاك الرُواء؟ إنه ضيفيء بيد أنكم تشركونني في ضيافته والاحتفاء 
به فخليق بكم ألا تسرحوه على عجل كما يجبء بل Gre‏ بكم أن تسبقوه LL‏ حتى تخلعوا 
عليهء وتُقدّموا له أطرف الهدايا وأعز اللّهىء وتّفيئوا عليه مما حَبَتْكم السماء فكلكم غني 
جم الغناء ثري واسع الثراء.» وتكلّم البطل أخنيوس ST‏ أمراء فياشيا وأتلدهم ذكرًا فقال: 
«إن مليكتكم ذات المجد والكبرياء يا أصدقاء لا تبدي رغبة فحسبء بل هي تصدر عن إرادة 
عالية وأمر سَنِيء فحبّذا لو أصَحْتم وصدَغتم ... على أن كل شيء هو رهين بمشيئة الملك 
فلي إذن رأيه.» وقال الملك: «إني أوافق على ما رأت الملكة زهرة فياشيا وسيدة البحارء ليبق 
الضيف إلى ud‏ إذن برغم ما يحدوه من الشوق إلى بلاده» حتى أسبغ عليه وأَدبّر أمر عودته 
التى يُعنى بها الجميع.» وكأنما صادف مقال الملك هوّى في فؤاد أوديسيوس فنهض وقال: 
ا يا ملك فياشيا العظيم» بودي لو بقيت هنا ale‏ بأكمله؛ ليتم الملك نعمته علي 
als‏ أمر عودتي Ube‏ إلى أرض الوطنء فما أجمل أن أعود بالعطايا والهدايا والنعم؛ 
SUN‏ فيو فوطق as apiece ily egal ial aust,‏ طول اننا pads‏ ااا 

BES SE ipsa) Geese pail lx dy ell ates 
الأخبار ويروق ويزوق في زكانة وفطانة وحذق وترتيب!‎ sists عليهم يُبهرج القصص‎ 
ما تساكبت الموسيقى والنغم الحلو من لسان كلسانك الذرب الحبيب» ولكن ماذا عندك‎ 1) 
يا أوديسيوس قل» قصّ‎ Som من أخبار الأيطال الإغريق الصيد الصناديد الذادة المذاويد؟‎ 
لا يزال في عنفوان‎ alll علينا أخبارهم» أرأيت أحدًا ممن شهد معك وقائع طروادة؟ إن‎ 
يا صاح» وما بأعيننا من سنة فنأوي إلى فراشنا في مثل تلك الساعةء هلم فحدّثنا؛ فبنا من‎ 
حديثك شغف» وكلنا إليه شوق» ولو حدثت حتى مطلع الفجر إن لم ينل منك وصّب أو‎ 
يعيك ملال.»‎ 

وقال أوديسيوس: «بورك سيد فياشيا الملك ألكينوس لا يزال في الوقت متسع للحديث 
وللنوم Lie‏ وإن شئت cia‏ طائفة من الأحاديث عن أبطال الإغريق» سواءٌ منهم مَّن ثوى 
تحت أسوار طروادة ومّن أفلت من الموت ثمة فترصّدته المنايا في أرض وطنه صبيًا من كف 
زوجه الأثيم الزنيم! إليك إذن» وحينما هتفت برسفونيه - ربة هيدز — بأشباح العذارى 
وأرواح الحسان» فتكبكبن وانثنين عني إلى ظلمات دار الفناءء بدا لي طيف أجاممنون 
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- ابن أتريوس - ومن حوله USS‏ من أشباح الذين [ghd‏ معه في داره بيد إيجستوس, 
أمرع إلى الدماء فرشف منها رشفات ثم نهض فعرفني» Lally‏ شاعت فيه رغدة من 
cect as ome gE u‏ فرق كته شم | fetes‏ يزه لو 
عانقني» ولكن» وا أسفاه وهل يعانق الشبح إنسيًا؟ ونال مني الحزن فبكيت من هذا المنظر 
الفادح الأليم» وبدأت أكلّمه في أسلوب بائس وعبارة باكية: «ويحك يا ابن أتريوس يا ملك 
الدنيا العظيم! ماذا جرّعك كأس المنايا؟ خبّرني هل جرعتها في قرار اليم مغرقًا بيد نبتيونء 
أم Goi‏ ظهر الأرض حين كنت Goud‏ قطعانكء أم قتلت وأنت تُحارب من أجل بنات 
أخايا إذ هنَّ محاصّرات خلف أسوار مدينتهنٌَ؟» فقال يُجيبني: «أوديسيوس الزعيم النبيلء 
يا ابن ليرتس الحكيم: NGF‏ ما مث مغرقًا بيد نبتيون» ولا فوق ظهر الأرض في حومة حر 
رَبون» بل ذبحني اللئيم إيجستوتس بعد أن دبّر غيلتي مع زوجتي ASW‏ حين Glo‏ لي 
وبالغ جهده في الاحتفال بي» ثم ذبحني كما يُدبّح الثور في مذودة» Sy‏ على رجالي فذيحهم 
aids LS‏ الخنازير لوليمة في عرس أو في حفل لزعيم عظيم» أوه أوديسيوس لا جرم أنك 
قد شهدت ألف معركة ومعركة جندلت فيها أبطالًا وراء أبطال؛ بيد أنها جميعًا لم تك Bai‏ 
في ذلك الحديث الرهيبء لقد هوينا نتخبّط في دمائنا التى Fe‏ جَّت الأرض تحت أخاويت ١١‏ 
حافلة بأطيب الآكال وأشهى الأشربات» ثم جلجلت في أذني الصرخة الرهيبة صرخة ابنة 
بریام» فكانت ما أروع وما أفدح! لقد انبطحث على رضن إلى جانب كاسندار SS‏ بيد 
زوجتي كليتمنستراء ومع ذلك لم أفقد LA!‏ يا صديقيء بل حاولت أن أمتشق جرازيء 
لكن الخائنة انسحبت كالأفعى ولم تعبأ بي» بل لم LES‏ أن تُغمض ire‏ أو تسند ذقنيء 
في اللحظة التي أوشكت أن أطرق فيها أبواب هيدزء ويلاه وويلي على المرأة التي طاوعتها 
يداها فأتت هذا المذكرء وارتكبت إثم قتل زوجها ورفيق صباها. 

لقن hues‏ بكي ae‏ انرا al‏ افاي بالأهل والسهل من أبنائي وأهلي 
وحاشيتي» ولكنهاء الفاجرة الغادرة التي obs‏ بفجورها JS‏ صنوف الفجورء قد سحبت 
على نفسها أذيال العار والخزيء بل هي قد سحبت أذيال العار والخزي على كل أنثى لم 
تر النور بعد» وعلى كل الصالحات الطيبات من بنات جنسها.» 


0 ملق فلانًا وملق له: تودد. 
"١‏ أخاوين وخون وأخونة. جمع خوان: موائد الطعام. 
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وسكت آجاممنون» فقلت بدوري: by‏ سماءء ما أقسى ما قضت يد زيوس على بيت 
أتريوس منذ البدء! كله من الأنثى داثمًاء لقد قتلنا في غير رحمة ولا رفق من أجل هيلين٠‏ 
,3.5 لك كليتمنسترا تلك الفعلة بينما أنت نازح بعيد عن ديارك.» 

قال: «من أجل ذلك أوصيك ألا تلين عريكتك لامرأة قطء وألا تجعلها موضعَ سرك 
does‏ ثقتك؛ بل إن أسررت لها بشيء فخبَّئ عنها أشياءً» هذا وإن تكن زوجك وفيّة خالصة 
لك لا ASE‏ عليك منها رهق ولا غدر كهذا الغدر؛ لأنها ابنة إيكاريوس وحسبء ذات 
الحصافة واللب» لقد غادرناها Lely‏ ترّل عروسًا يوم غادرناها إلى اليوم» وعلى صدرها Goll‏ 
ولدك الحبيب» الذي Gb‏ ليحمل اسمكء ويُعلي في الخافقين ذكرك» والذي ينتظرك لهفانَ 
ليضمّك إلى صدره يوم تعود إلى إيثاكاء وإنك إلى إيثاكا لعائدء ويذا قضت الآلهة. Lol‏ آنا فوا 
أسفاه على أورست» ولدي المسكينء الذي قتلتني الغادرة قبل أن أتزوّد منه نظرة! اسمع 
ذا امكسيوس: dle ih Ul peal‏ طلوف من كنوق ind‏ وككاريي عل pally‏ فى 
اوبتك إل ais‏ راهن Je‏ ,زيكوك اا YAN‏ كقه و امراك aay‏ لن ولكن 
اصدقني بربكء أين Gol‏ ولدي الآن؟ هل يُقيم في بيلوس؟ أو يثوي في أرخومينوس؟ al‏ 
هو يستذري بذرى جدته - أمي الحبيبة - في قصرها المنيف بأسبرطة؟ إنه لا يزال Ge‏ 
3353« ولم يأو das‏ إلى دار الظلال هيدزء واعتذر إليه أني لا أعلم إذا كان حيًا يُررّق أو 
أنه غدا من أشباح هيدز.» وظللنا نتحدّث شجون الحديث» ونذرف الدموع على كل ذكرى 
حتى Bly‏ شبح أخيل البطلء ابن بليوس العتيد, وفي أثره شبح ترب بتروكلوس العظيم» 
وبمقربة dis‏ طيف أنتيلوخوس يتدهدى مع طيف البطل المغول أجاكس الذي امتاز ببسطة 
الجسم وجبروت المظهر على الجميع ما عدا بيليدس وحده» وعرفنى شبح العداء الكبير 
fos‏ فقال able‏ ف خفة وظرف» «أوديسيوسن :يا رح ل الدهاء الخدم أي تدميز 
ليست فيه تدابيزك الماضية hey‏ السوالف شيا Sle‏ أثى لك إل ode‏ الدان؟ Sool Causal‏ 
أم هو طيشك وقلة مبالاتك جعلاك تضرب في دياجير هيدز الرهيبة بيت الأرواح والظلال 
والأشباح؟» فقلت: «أخيل يا ابن بليوس العظيم» يا أشجع أبناء أخايا قاطبةء لقد سعيت 
إلى هنا لألقى الكاهن الطيبي تيرزياس ليعرف كيف أصل إلى شطآن إيثاكا الصخرية؛ لأني 


*' التي فر بها باریس وكانت سبيًا في حروب طروادة. 
1° وهكذا عاد فاستمسك برأيه في النساء حتى في بنلوب. 
؟' قد يكون أخيل. 
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عييت بالزوابع والعواصف في عرض اليمٌء فما استطعت أن أصل إلى أخايا أو أن أرسو 
في بلادي. إني أغبطك يا أخيل من أعماقي؛ فلقد عشت في هناء Gey‏ ويجّلك الناس كأحد 
wage‏ وها بنذ "تمك هذا Gd A‏ الوق فعا عوك الما ب 
لأنك مت هذه الموتة في الدار الأولى.» وأجابني على الفور: «أوديسيوس ذا الذكرء لا تخالن 
ice‏ كن عن Bliss‏ الموت. لقد كنت أوثر لو أعيش في الدنيا كأحقر الأجراء الأذلاءء وأتبلّْ 
بلقمات قليلات لا تُقيم أود الشيخ الفاني؛ على أن Klas E‏ ىق حمق هده Pls‏ 
والتهاويل» ولكن تعال هلم فحدّثني عن ولدي الحبيب» هل وصل ما انقطع من حياتي 
الحربية؟ أو هجر السيف وطلق المعمعة؟ وحدّثني عن أبي بليوس الكريم» آلا يزال يتمتع 
باحترام الناس وتبجيلهم وحب الميرميدون*' وفدائهم؟ أم تجرد من الأبهة ونزل على حكم 
المشيب والكبر والأيام التي أوهنت عظامه؟ أواه يا oti‏ ليس لك اليوم أخيل كان ينشر 
الرعب في جنبات طروادةء أواه لو وسعني أن أعود إليك لحظةء إذن لقسرت الناس على 
الخضوع cll‏ ولأرغمت JS‏ جبار عصي على تمليقك Jog‏ العبودية لك» بدل الثورة بك وقلة 
الاحتفال بشيخوختك.» وقلت أجيبه: «أنا لا ple‏ لي بما كان من أمر بليوس أبيك» ولكني 
ذاكر لك ما ترامى Ul‏ من أخبار ولدك نیو بتلموس؛ SY‏ حملته على سفائنی من سكيروس 
إلى الجيوش الحاشدة من أخاياء ولقد كنا نجتمع للشوری"' تحت أسوار إليوم Lad‏ كان 
يتكلم إلا LU‏ وما كان ينطق عن الهوى إذا فعلء وإذا استثنينا نسطورء وأناء فما كان 
sal‏ ينهض إلى مقامه» أو يُقارن به من جميع الأبطال الإغريق» وكنا نكر حول طروادة 
ونفرء فما أعرف أن أحدًا كان Lal‏ منه كرًا ولا أحذق فرًا ... ولقد جندل من أبناء طروادة 
الصناديد أقرانًا وفرسانًا حتى ما أستطيع سرد أسمائهم جميعًاء بيد أنني أذكر فيمن أذكر 
منهم يوريبيلوس بن تلفوس البطل الذي أغرى «بريام» نساءه بالرّشى ليُقنعنه بخوض 
غمار الحرب إلى جانب الطرواديين» فما زلن به حتى خاضها هى وجنوده السيتيون. لله 
ما كان أجمل وما كان أروع! Il‏ ما رأيت زعيمًا ولا سيد قوم - باستثناء ممنون — 
أبهى منه ولا أصفى Alas‏ وما أنسى لا gull‏ يوم حصان أبيوس الخشبيء يوم قمت PASI‏ 
الصناديد المذاويد من أبناء هيلاس ليكونوا معي داخله» وكان علي أن أظل عند بابه السري؛ 
ارمق و ما كان مه فلم ا ودعزهم وهات قوسي 


* جنود أخيل في حروب طروادة. 
٠“‏ يحسن بالقارئ أن يذكر أن أخيل 83 قبل سقوط طروادة. 
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sits‏ دموعهم من هذه المهمة رعبًا ijk‏ أما ولدك فيا ما كان اشم وا ما كان أريظ 
جأشا! إن Be‏ واحدة لم تنسرق من she‏ بل إنه كان يحّني ويحرص Se‏ الحرص على 

أن أختاره» حتى إذا فعلت تقدّم متبخترا San‏ رمحه الظمئ» ويغلي صدره بنار الانتقام يود 
لو وضويا كل Pus Riles‏ > وما إن فحت علينا Ey‏ منها بالغنائم والأسلاب 
والسبْي حتى نظرت إليه قبل أن يُبحر فما وجدته يشكو رميةء ولا ين من جرح» ولا أثر 
في جسمه لخدش مما تصنع الحرب» وما تسجل فعال مارس.» 


الملكة الحسناء والأيناء الغر الميامين. 
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وزهى أخيل من كثرة ما أثنيت على ولده» فراح يتخايل ويدل وسط شجر البرواق» ٠‏ 
وكانت جموع من أشباح الموتى تملاً الرحب» وقد جلس کل أو هام على وجهه يبكي ويشكو 
pal abs‏ المي وقد رأيت بينهم شبح صديقي التيلاموني — أجاكس - وكان يحدجني 
في الفينة بعد الفينة» ولكنه لم Lay‏ أن يُكلّمنيء of‏ إنه لا يزال ينقم Ye‏ ما شجر بيني 
وبينه من نزاع على عدة أخيل «بعد مقتله» وما كان من طلب ذيتيس"" ألا يلبس دروع 
ولدها سوايء ثم ما كان من تأييد مينرفا للأم الرءوم فيما طلبت» لقد كان انتصارًا لي» كم 
كنت أوثر ألا يكون؛ BY‏ كان فيما يبدو سبب مقتل أجاكس المغوار الذي لم يكن فينا مَنْ 
هو أشجع منه إلا أخيل نفسه؛ ولقد gb‏ إليه ألين الخطاب GI‏ من ثورة غضبهء فقلت 
له: «أيها العزيز أجاكسء يا ابن تيلامون المجيد» أما تستطيع أن Baas‏ — وأنت في الدار 
الآخرة - عما شجر بيننا بسبب هذه العدة المشئومة؟ لعنتها الآلهة من عدة كُتبت فوقها 
صحيفة موتك» فخسرنا فيك أشجع فرساننا وأعظم مقاتليناء إِنّا ما نفتأ نبكيك ونشكو 
رزأنا فيك ونعد فقدك كفقدنا أخيل نفسه ولكن لا تثريب على أحد قط؛ فجوف - كبير 
الآلهة - الذي ما ينفك يصب لعنته على جيوش LET‏ هو الذي قضى عليك بالموت. أيها 
البطل» Ala‏ نحوي كيما تسمع إلى الكلم الطيب الذي أجهد أن ILE ST‏ به؛ لتخمد جذوة 
الغضب علي في نفسك» ولنحسم ما Liss‏ من خصام.» بيد أنه ما حرّك شفتّيهء بل لوی 
عنانه وانخرط في جماهير الأشباح الهائمة» وترك الرغبة AAU‏ المشتعلة في صدري شوقًا 
إل تكله cols culls digg piled‏ ف اا القريبة عسى أن أعرف منها أحدًا فأتحدَّثْ 
إليه فلمحت بينها مينوس سليل جوف الأكبر. وكان يجلس على عرش ممرّد للقضاء بين 
الموتى» By‏ يمينه صولجانه الذهبي الثمين» ومن حوله زرفت جموع سكان هيدز؛ فمنهم 
الواقف ومنهم الجالسء ومنهم المنتصب يشرح للقاضي شكواه ويبثه بلواه» بينا قد أهطعت 
الرءوس وانحبست النفوسء وتكأكأت الموتى عند البوابات الكبيرة الهائلة تنتظر دورها. 
ثم راعني أن أرى بين تلك الجموع أوريون الجبار يسوق قطعانه التي Gard‏ بيديه في 
الدار الأولى» gay‏ يرعاها على أوراق البرواق» ورأيت فيمن رأيت تيتوس الجبار سليل هذه 
الغبراء وقد كان منبطكًا على الأرض بحيث يشغّل فضاءً تسعة أفدنة: وعلى US‏ من جنبّيه 
أفعوان هائل chats‏ بِمُضَعْ من كبده الكبير الداميء وينغب من أحشائه الغلاظ؛ جزاءً بما 


۳ شجر كان يزرعه اليونانيون على قبور موتاهم وقد ذكره الفيروزابادي. 


^ أم أخيل وهي إحدى Guile‏ الماء. 


أوديسيوس يروي قصته: رحلة أوديسيوس إلى العالم الثاني 


حاول أن Jotun‏ لانونا اللعوب الطروب عشيقة جوف سيد الأولبء التي فرت من وجهه في 
بطائح sin‏ إلى فراديس بانوبيوسء ثم رأيت تانتالوس في ضِعْفٍ من العذاب» رأيته يتخبّط 
في عين حمئة من حميمء وقد غاص فيها إلى ذقنهء والموج يضرب وجهه ويسفعه؛ وهو مع 
ذاك يلهث من الظمأء لا يجد ما يبل به غُلّته أو يُطفئ جَّواه وصداهء فهو إن حنى رأسه 
غمرته الحمم» وإذا رفع جسمه SIS‏ الأرض على 4245 بأمر ربها فهو في عذاب abe‏ 
ولله jal‏ الفاكهة sls‏ قطوفها فوق dul,‏ من رمان gle‏ وتفاح عطري وتين معسول 
وزيتون» كلما اشتهى أن يقطف ثمرة وكادء هبّت الرياح عاتية فذهبت الغصون عالية 
في السحاب» ثم cul‏ سيسفوس ذا الأنياب يَضْنى ويشقى deny‏ يدفع أمامه حجرًا 
جلمودًا عظيمًا فيجعله في رأس he‏ حتى إذا انتهى إليه غاضت الأرض من تحته بقوة 
ais‏ انت (hy‏ عطيقة.:قيهوي peal‏ هن غل فيعود Saul‏ إل ضيه را fo‏ حدم 
ويتحدّر عرقه على جسمه العظيم» ويتبخّر من رأسه كأنما ينقذف من بركان» ثم شهدت 
هرقل الحديدي القوي hall‏ شبحه فقط؛ لأنه هو قد Ai’‏ بركة الآلهة وخلودهاء فهو 
أب بخضر ولاتمها في Glad‏ الأولب» Gags‏ يحقضق ih‏ جوف الحميلة المفتان: هيب 
ذات"القدمين الفاصعتين والنعلين الدقديكين cual Gul,‏ الو قرف من حولة alike‏ 
كالطيرء ثم يقبضن. وراعنى أن أراه Lisle‏ كالحًا كقطعة من الظلام» وقد Glas‏ بعيّنيه في 
الأرض وفي يديه قوسه وسهامه يوشك أن يرميّهاء وعلى وسطه حزامه الرائع المموّه بالذهب» 
si‏ تشك dale‏ صو cle‏ من Asal‏ والذؤيان والسباع قاح انكر من عير نها دائية ف 
else‏ وزئير وتقاتل ونهش؛ صّنعة معجزة لم يقدر على مثلها أحدٌ من قبل ولا من بعد وما 
كاد يتبيّنني حتى hie‏ وظلّ GLE‏ 8 عیتیه السادرتین» ثم قال لي: «آه» یا ابن ليرتيس 


3 


النبيل ذا المجد ما أتعسك! ما أظنك إلا معنيًا ببعض المجازفات التى كنت أشغف بها في 
اک Us Louth‏ أنه ذا gat‏ هذا ق ظلمات aly thas, (hae Sass‏ حقو کی daly GLa‏ 
قدرًا؛ لأنني 2 وأنا ابن خوف الأعظم - قد كُتب Ye‏ أن أشقى هنا ul‏ الله الحياة 
ولأواءهاء أتصدّق أنه يأمرنى أحيانًا أن أسوق كلبة» مع ما في هذا الأمر من سخرية وتحقير! 
ولك لن de tl gall‏ من Aisles‏ يدن إلى تون (all Ball‏ بمساعدة أحي Sap‏ 
وبمعونة مينرفا ذات العيتين الزبرجديتين.» ثم هام على وجهه في ظلمات مملكة «sigh‏ ثم 
oti‏ أنا مكاني راجيا أن ألقى غير مَنْ لقيت من أرواح الأبطال الذين عرفتهم في الدار 
الأولى» أولتك العظماء ذوو العزة والمجدء وكم Essay‏ أن أرى بيريثوس وثيذيوس سليكي 


\Y\ 


الأوديسة 
الآلهة. بيد أن جموع الموتى الحاشدة التى أقبلت تصرخ قذفت الرعب في قلبى» وخفتٌ 
أكثر أن ترسل برسفونية ملكة هيدز رأس الجرجون من ظلمات هيدز فتفعل بي الأفاعيلء 


فآثرت أن شرع بمركبي. وأمرت الملاحين فأقلعواء وجلسوا على الظّهّْر وحملّنا تيار سريع 
عبر البحر المحيط بعد أن أعملنا المجاديف Bis‏ غير طويل. 


١ 


تمام قصة أوديسيوس 


)١(‏ السيرينات المغنيات. 
)¥( سكلا الهولة: 


«والآن» وقد احتملنا العباب ذو الثبج» وذرعنا اليم «col ll‏ وعتمنا نضرب في موج كالجبالء 
فقد وصلنا بعد لأي إلى جزيرة أيايا المرجانية حيث ترتع أورورا ابنة الفجر الودية وتلعب» 
dum‏ طلخ القن ورام all‏ الخنطويه Wily ial ye aly‏ قوق رمال الا 
نرقب انبلاج الفجرء حتى إذا لاحت تباشيره أرسلت طائفة من رجالي إلى قصر سيرس 
فأحضروا جثمان ألينور «الذي خرج من السطح Gud‏ عنقه»» ثم إننا بكيناه أحرّ البكاء 
wie‏ من الخطب i cee Sy,‏ وسعنا:.وطركتاة :وننظ الكومة الث ضنعتاها مخ 
هذا الوقود» وطرحنا das‏ سلاحه» وأقمنا إلى جانبه مجدافه العظيم؛ ثم أدينا له الشعائر 
الجنائزية التي أرويناها cil‏ دموعناء وأشعلنا النيران بعد أن أقمنا نصبًا جليلًا تحية 
وذكرى ولم تعلم بعودتنا سيرس» بيد أنها مع ذاك أقبلت في ربرب من وصيفاتها الحسان 
الأتراب يتهادين نحوناء حاملات ينانًا من أكرم الخمرء ووقفت بيننا العروس الهيفاء ثم 
قالت: «ويحكم أيها الأشقياء» كيف حلا لكم أن تموتوا مرتين بينما يموت جميع الناس مرة 
واحدة؟ ولكن تعالوا هلموا إلى طعامكم» وتحسّوًا من هذه الخمر لتقضوا يومكم فوق رمال 
الشاطئ في شراب وآكال؛ فإنكم ضاربون في ظلمات ذاك البحر Gad‏ غدء وإني منبئتكم 
Lee‏ يروعكم في طريقكم que‏ ألا تضلّ بكم» ويا ما AST‏ ما تتجشمون من أهوال في البر 
والبحر!» Lily‏ دعوة الربة المضياف» فأقبلنا على طعام شَّهِي وشراب 695 طيلة يومناء 
حتى إذا توارت ذكاء بالحجاب» وشملنا ظلام الليل» تطرح رجالي فوق الرمال النائمة» ثم 
انتحيت أنا وسيرس ناحية» وجلست قبالتها وراحت هي تَحدّثني وتقول: «أما وقد أوشكت 


الأوديسة 


Le dl Mal aff pals ett gh dunt‏ القؤلة Al‏ وقدقر hall youd gad‏ عق اا 
ينفعك إذا dl So‏ الجدء وأزفت حولك الآزفة؛ ستصل أول ما تصل في رحلتك عبر هذا 
البحر إلى جزيرة الشرينات الشاديات اللائي يسحرن بغنائهن القلوب» ويخلبن Gees‏ 
oll‏ ويَطّبين ' dS‏ من أوصله سوء حظه إلى جزيرتهنَّ بحلو تطريبهن وجميل شدوهن 
حتى Gall‏ بأرضهنَ وينسى آله وأوطانه» ولا يخطر في باله أن يعود إلى بلاده ليهناً 
بلقاء زوجه الحبيبة وأولاده الأعزاءء بل يجمد مكانه من الشاطئ حيث يكون بمسمع 
من السيرينات» وتكون عن يمينه وعن شماله رفات الضحايا الكثيرين الذين عرّجوا من 
قبل Lakai!‏ آذانهم بغناء أولئك العذارى فحمدوا مثله, وذَهلوا عن أنفسهم حتى 1553 
وذبلوا وضووا وحاق بهم الفناء بينما تخطر السيرينات بين شجر البرواق متهاديات فوق 
السندس الحلو الجميل» فأوصيك أن تفرغ في آذان رجالك من سائل الشمع قبيل أن تبلغ 
Gees‏ فإنهم بذلك لا يسمعون شدوهن ولا يُسْكّرون بغنائهن؛ أما أنت فلك أن تنصت 
إلى ذاك الغناء إن شثتء بيد أنه ينبغى أن يشد رجالك وثاقك في قلع سفينتك شدًا قويًا 
Ua‏ رو راع وا مراي اال حي الها مده ها co AGS GER‏ 
غناء وشدى فلا ترضى إلا أن تَنُوي بأرض السيرينات» فإذا اشتدَّ بك الوجد من سحر ما 
تسمع» وطلبت إلى رجالك أن يُخْلُوا عنك لزم أن يزيدوا في رباطك ويُحكموا وثاقك أضعافٌ 
ما فعلوا بك من ad‏ فإذا جزتم تلك الجزيرة وغابت مناظرها عن أبصاركم» فلرجالك أن 
يُطلقوا سراحك؛ على أنني لا أدري أي السبل ينبغي أن ¿ تسلكوا بعد هذا؛ فهناك طريقان 
أحلاهما yo‏ وأيسرهما عناء وضرء وإني واصفة لك كليهماء وأَدَعٌ لذكائك أن يختار لك؛ 
pS!‏ بالغون في سبيلكم إلى صخور Able‏ ناتئة في Gaull‏ تتكسّر فوقها أواذيه» وترتطم 
بجلاميدها أمواجه؛ وثدافعه على أحيادها أمفتريت «زوجة نبتيون» الجبار» وقد أطلق الآلهة 
على هذه الصخور اسم «أبراتيك» وهي قلال موحشة لا يستطيع مخلوق أن يقترب منهاء 
ولا يجسر الطير أن يهبط فيهاء بل طير أبينا جوف نفسه الذي يحمل إليه غذاءه الإلهي 
المقدس لم يُجازف مرة bad‏ فيها يستجم من سفر؛ لما play‏ من أنها مهلكة زلقةء ولم 
ترس عندها سفينة قط إلا ارتطمت فوق نتوتها وهوت إلى القاع Las‏ حملت» أو ابتلعتها 
العواصف الهوج فغابت حيث لا يدري أحد ولا يعرف أحد سفينة جازت مهالك هذه 


' اطَّبى القومٌ فلانًا: خالوه وقتلوه. 


١ 


تمام قصة أوديسيوس 


الصخور إلا السفينة «آرجو» التي حاطتها جونو" برعايتها؛ deny‏ بجاسون وحنانًا من 
لان سيد lM‏ سين calif‏ من cal Suse‏ وقواع تلك الصتفور مضيتان شاتكتان 
اهكان تمذل Ev PO‏ ا tpg‏ کا ر gr POM |r‏ وروقية ناراك و 
الآذل هال te all‏ الفى "ل yt‏ خرف Vy‏ ضيف لأن اله لاقن علا اها 
قطء ولو Mol of‏ من العالمين له عشزون يدا وعشرون رج ما امتطاع آن يرقى عليها HN‏ 
لأنها ملساء ناعمة كأنما صقلّتها يدا Ube‏ صاع وإن في سنده الغربي لكهفًا سحيقًا ثقر 
ثمة باسم «أربوس»»" وإني لأحذرك أن تقترب منه حين تجوز به يا أوديسيوسء بل كن 
بِتَحُوة منه بعيدًا بقدر ما تستطيع» أو على الأقل على مرمى سهم مراش من سفينتك إلى 
وصيده؛ ذاك لأنه مأوى سكيللا المخيفة التي cs gai‏ بصوتها وعوائهاء ويفرق الناس والآلهة 
من وجهها المكلثم القبيح» وحسبك أن تعلم أن لها اثنتّي عشرة قدمًا كلها أمامية» وأن لها 
ستة أعناق طوال ينتهي US‏ منها برأس كبير فظيع؛ سُلّح بثلاثة صفوف من أنياب حداد 
أصلها col‏ وحشوها سم زعافء وهي تربض في غور كهفها السحيقء بينما رءوسها بارزة 
من فوّهة الكهف تبحث ف الماء عن الدلاقن وكلاب البحر ودواب الماء وجميع حيوان مملكة 
أمفتريت, وليس يجسر بكار أن يفخر بأنه نجا مرة من شرها؛ فهي تنقض كالصاعقة على 
a Stall ac‏ ولت اتراي الست لاف Ris‏ من مكار وا مره واكذة قبي 
قضمًاء وتلقاء هذه الهضبة dude‏ أخرى على مرمى سهم أوديسيوسء وقد GAS‏ فوقها 
تينة برية كبيرة ذات أفنان وعساليج حانيات فوق oll‏ وتحتها عين خاريديس الحمثة 
التي يغتص فيها cle‏ البحر كلهء ثم تعود فتمجه ثلاث مرات في اليوم» ويك أوديسيوس 
خذوا حذرکم» فوالله إنكم إن دنوتم منها فإنها تبتلعكم» ولا يستطيع نبتيون نفسه بعد 
ذلك أن يُنجيكمء وإني أرى أن تدنو من الصخرة الأولى فتلتقم سكيللا ستة منكم؛ فهو 
خير لكم من أن تغرقوا جميعًا.» وسكتت سيرسء وقلت أسائلها: «بحق الآلهة عليك يا ai‏ 


و 
ع 


أن تخبري» أما أستطيع أن أنقذ رجالي المساكين من سكيللا إذا نجونا من خاربديس؟» 
فقالت تُجيبني: «أيها التعس» أما تفتأ تحن إلى مجازفات الحرب وخوض غمار الوغي؟ 
a)‏ لا تلطا a aS‏ عل کا و له gf‏ ينا ger‏ عله الف يل 


* هي حيرا زوج زيوس كبير الآلهة. 
" إله الظلماء الذي تزوج من dal‏ «ليلة». 
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الأوديسة 


هي غول سرمدي شديد المراس» شكس شديد الشراسةء لا ILS‏ أحدًا إلا غلبه فأطلق 
سفينتك للريح» Aly‏ منها بالفرارء وإياك أن تفكر في التسلح lg!‏ فهي لا بد ملتقمة ستةٌ 
من رجالكم» وإذا حاولت مدافعتها فإنك منهم» فإذا بعدت فاضرع إلى كرافيسء آم هذه 
الهولة التي هي إلى الأبد طاعونٌ للبشرء أن 35 كيد ابنتها عنكم فلا تتبعكم في سبيلكم 
ولا تلتقم منكم أكثر مما فعلت» وإنكم بالغون «تریناشیا» بعد هذا حيث ترعى الريتان 
الحسناوانء لمبتيا وفيتوزا ابنتا هيريون من عروس الماء نيراء قطعان أبيها السبعة التي 
يشمل US‏ متها خمسين BLE‏ ذوات صوق “تاضع كالقلج وکل هذه الشاء ترعى Zed‏ باس 
رب الشمس العظيم» فإذا كنتم حقا تتشوّفون لبلادكم» وتتحرّقون شوقًا إليها فاحذروا أن 
تصيبوا تلك القطعان بسوءء فإنكم إن فعلتم غرقت بكم سفينتكم وذهب رجالك أباديد 
أما أنت فتنجى بعد لأي وبعد نضال وأهوال» فتصل إلى بلادك مَلومًا محسورًا.» 


هؤلاء الجبابرة ينشلون القتلى بحرايهم. 
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تمام قصة أوديسيوس 


وتنفس الصبح الندى الرخيّ فذهبت تتبختر وتجرر أذيالها إلى قصرها Bill‏ وذهبتُ 
أنا إلى الشاطئ فأيقظت رجاليء وأمرتهم فجرُوا السفينة حتى استوت في الماء ورفعت 
مراسيهاء ثم جلس IS‏ إلى مقعده» وأعملوا أيديّهم في مجاديفهم فتدافعت الفلك في البحرء 
وما هي إلا لحظة حتى أرسلت سيرس - الربة المقدسة - نسيمًا HS‏ كان خير رفيق 
GUS Ge)‏ عا ال ففرا os tg‏ و شف isl‏ ق قي هضف فاه رع كينا 
دراگاء ثم كلمت رجالي وف قلبي وجيب فقلت: «أيها الأصدقاء تعالوا أُحدّثكم عما تنبت 
vanes ty‏ لنا في رحلتنا ls ode‏ سيان إن أفلتنا من العذاب أو تردَّينا فيه بل أردت 

ن أطلعكم على ما aa‏ المقادير لنا؛ لتأخذوا حِذْركم وتُبرموا أمركم؛ ويكون US‏ على 
ak‏ لقد حذرتني أن يستمع أحدكم إلى غناء السيرينات الشاديات وحلو تطريبهنٌ» 
وأجازت لي وحدي أن ن أصغي Leg‏ بيد أنها أوصتني أن ن أخبركم أن تشدُوا وثاقي بأمتن 
الأمراس في سارية السفينة فلا تُطلقوا سراحي حتى نبعد عن جزيرتهنًء وكلما رجوتكم 
أن اغ هوركم وکا Ast‏ اک هذا إن اروك أن تكو ت من الهلك ق هك 
الک ا وفك نيت غا بتحذيريء ثم إننا انطلقنا في اليم وأخذنا نقترب من 
جزيرة السيرينات» وعرّفت ذلك لما هدأت الريح فجأة ونام الموج وخفتت أنفاس الطبيعةء 
وشمل الركود US‏ شيء حولناء كأنما مسحت يد مقدسة علوية كل هذا الوجود الرحب» 
ونشط الملاحون إلى مجاديفهم» فالتمع تحتها بساط الماءء ثم نشطت أنا إلى قدر من الشمع 
فعالجته بسكينء ثم قوّمته براحتيء وتركته كي يلين قليلا في أشعة الشمسء ثم جعلت منه 
في آذان UE,‏ واحدًا فواحدًاء واستسلمت لهم بعد هذا فشدوا وثاقي في شراع السفينة lad‏ 
ila lien CS‏ الا a‏ تين لباو Diag‏ نا 
مدى ما بلغ الصوت من الجزيرة إلى آذاننا فأصغيت وأصغيت» وإذا السيرينات الشاديات 


يتغنّين هكذا: 


أوديسيوس أيها الزعيم: يا be‏ لهج بذكره كل لسان؛ 

ألق في جزيرتنا مَراسيّك يا فخر اليونان» 

تلبث عندنا أيها العزيز وشدّف أذتيك بأغانينا؛ 

فما من أحد جاز بجزيرتنا حتى عرَّج يتزوّد من هذا الغناءء 
ثم يُقلِع أسعدَ ما يكون وأفطن ما يكونء 

ذلك ونحن نعلم من أنباء ما أصابك كل شيء» 
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الأوديسة 


ما خضت من معمعان طروادة» وما أصابتك الآلهة من مصيبة» 
وما لقي قومك في كل مکانء 
تعال تعال» foi} Ale‏ فعندنا ple‏ كل شيء. 


وهكذا شرع العذارى يسكبن Geils!‏ الجميل في قلبيء وكأنما ES‏ ينفثن فيه السحر 
فيُصغي ويُصغي ولح عليه الرغبة في الإصغاءء ورحت أن أضرع إلى قومي أن يفكُوا 
قيودي ويُطلقوا سراحي ويُخْلُوا بيني وبين السيرينات ob bl‏ فلم يسمعوا لإشاراتي 
ولم يستجيبوا لتوسلاتي» بل هب يوريلاخوس وبرميديس فضاعفا أغلالي وشدًا Ye‏ حباليء 
ثم بعدناء وظللنا نبعد ونبعد حتى إذا كنا حيث لا يصل إلينا من شدو السيرينات شيء؛ 
نهض رجالي فأزالوا ما كنت قد جعلته في آذانهم من الشمع» ثم عمدوا YI‏ فأطلقوا سراحي 
وما كادوا يفعلون حتى أبصرت في ظلام Ege saul‏ كالجيال كأنه ظلمات بعضها فوق 
بعض» > ودخانًا LES‏ ينعقد في الجوء ثم إذا د بي أسمعٍ رعدًا قاصفًا يُصم الآذان وقد ذهل 
رجالي عن أنفسهم: وطارت المجاديف من أيديهم فلم يهم نفعًاء ووقفت السفينة كأنها 
الأرجوحة على رءوس الموج» وذهبت أنا أشجّعهم رجلا فرجلًا: «أيها الرفاق» ها نحن نلقى 
أولى عقباتناء وهي ليست على كل حال أشد هولًا من مصيبتنا يوم حبسّنا السكلوب في 
كيقة السحيق؛ alin! GS,‏ لفراركا من Sling gay‏ يوم Si‏ تلك الشدة الفاحكة 
بمثل الغبطة التي نذكر بها الشدائد والسوالف. هلموا إذن فاتبتوا في أماكنكم» واصمدوا 
لهذا اللخ المصطخبء واضربوا فيه في جَلّد وصير؛ عسی أن يكلأكم جوف ربكم فينجيكم 
منه» وأنت أيها الرّيان ن أصغ إل إنك تقبض على ناصية الحال فتحاش أن GAB‏ من 
هذا الدخان وتلك الأمواج Lesa BSW‏ ات Agia,‏ وخذ سبيل هذه الصخرة؛ ذلك 
أدنى ألا تقذف بنا في sls‏ الخطرء وظللت Adil‏ فيهم روح الصبر حتى فاءوا إلى أمرهم 
فاستقتلوا في مجاهدة الأمواج استقتالًا. وتسلّحت أنا JS‏ ما استطعت من Ske‏ وجعلت في 
يدي رُمحّين طويلين» ووقفت أرقب سكيللا الهولة من بُعْد ولم أجسر أن ¿ أذكر كلمة عنها 
لرفاقي حتى لا تفرغ أفتدتهم USE‏ فيهربوا من عملهم ويكتظُوا في بطن السفينة مخافة أن 
يمسّهم منها cil‏ وشرّعنا نعبر البوغازء Lily‏ ما أفزعني أن أرى سكيللا ترمقنا وتتلمّظء 
وقد انتصبت كالموت على الشاطئ القريب» ثم أرى في الوقت نفسه خاريديس على الشاطئ 
الآخر تُحشرج في حلقها الرخب الفظيع OLE‏ الماء ثم تمجه فكأنما تقذف من جوفها 
ماءً فائرًا يعلى في الجى كالحميم» ثم ينهمر thy‏ في كل فج» وتعود فيفيض في البحر من 
بلعومها ثم تقذفه» وهكذا دواليك ... يا للروع ويا للفزع الأكبر! تالله لقد كنا ننظر ما ثبدئ 
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خاربديس وما تُعيد في جزع وف هلع» بينما كانت سكيللا تتوثب Seis‏ ثم تُرسل رءوسها 
الستة فتلتقم ستة من رجالنا كانوا وا أسفاه أشجعّهم جميكًاء وكان قلبي Goat‏ حين 
راحوا يهتفون بي ويُنادونني باسمي Gl‏ كاي أشقط قا ا استطيم شيك اة 
بل أنظر إلى أذرعهم وأرجلهم تتقلب في الهواء وهم يصيحون ويعولون» وأنا ساكن ذاهل 
Obl‏ كفي ولا أفعل coal Gat‏ وا حزناه! ما كان أشبه سكيللا LES gi)‏ بصائد السمك 
الذي أطعم سناره ا as ea ge Oem er‏ السيعة السكيدة حكن تهات Pe‏ 
جذبها إلى Je‏ تترتّح هنا وهناك» هكذا كانت هذه اللعينة التي جذبت إلى كهفها أشجع 
رجالنا وراحت تقتات بهم بين الصراخ والبكاء وبين التوجع والأنينء وكلهم يمد UI]‏ ذراكيه 
مستنجدًا مستغيئًا في قنوط ويأس» I)‏ ما وقعت gle‏ في جميع مخاطراتي على منظر 
Sal‏ للأسى Gaels‏ للنفس وأجرع للفؤاد من ذلك المنظر الرهيب. 

وما كدنا تفلت من سكيللا وخاربديس بعد تلك الفاجعة حتى اقتربنا من أرض 
dus «quad‏ كرغي Glebs‏ هری الحميلة SSSI)‏ ذات الفراء الخاضعة :ولق كدت 
أسمع تُغاءها ورُغاءها؛ إذ أنا على ظهر سفينتي في عُرض Gaal‏ وسرعان ما ذكرتٌ ما قاله 
لي الكاهن الطيبي الأعمى» تيرزياس في هيدزء عن هذه القطعانء ثم ما SIFT‏ به سيرس 
سيدة Lbs‏ سن وجوي Ge slab‏ هذه الجزيرة القن كادك BI Sie‏ غاي البق نحش قدت 
في رجالي فجعلت أحذرهم وأقول: «أيها الرفاق» اسمعوا؛ هذه هي جزيرة الشمس الهائلة 
التي حذرنا تيرزياس الكاهن الطيبي من الرسقٌ بها أو الاقتراب منهاء وكذلك حدَّرَتني منها 
فتلي LYS A‏ فإن كان ما القينا مخ أهوال امسن شا من pall‏ الدع بحن ينا إذا tlle‏ 
بهاء فاسمعوا نُصحيء وسيروا بنا نذرع هذا البحر؛ نَسْلّم من Fb‏ مستطيرء وبلاءِ لا يُجيرنا 
dis‏ مُجير.» وكانوا يُصغون BG!‏ حيرة وذهول» وما كدت أفرغ حتى انتصب يوريلاخوس 
يرد Ye‏ في جفوة وضيق: «أوديسيوس, أيها القاسي الطاغية: أما أوهنّت JS‏ تلك الشدائد 
Selle‏ أمخلوق cal‏ من حديد فما ترق وما تلين؟ أتأبى على رجالك الموهوبين المكدودين 
أن يُرسلوا بهذه الجزيرة الفيحاء المعشبة ليربعوا مما بها من col‏ وليطعموا من خيرها 
الكثير؟ أتصرفنا عنها بنزقك وقلة بصرك لنخبط طول الليل في هذا | pee eee‏ خبط 
عشواء» مع ما تكون الريح عليه حينئذ من شدة وعنف؟ خبّرنا أيها الأحمق» ماذا نصنع إذا 


؛ في بعض المصادر أن الشمس غير هيبريون» وفي بعضها أنها هو» By‏ بعضها أنه أحد سُوّاس عريتها. 
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عصفت بنا نكباء من الجنوب تحطم فلكنا ولا يُنجينا من بطشها أحد حتى الآلهة؟ أليس 
الأفضل لنا أن guys‏ في هذه الجزيرة فنقضي بها GLI‏ حتى إذا انفلق الإصباح أقلعنا منها 
على gam‏ 

وحبّذ الملاحون ما قال» فدار في خَلدي أن LY‏ مما ليس منه بد» وأن لا بد من وقوع 
القارعة الكبرى» فقلت في كلمات يائسات: Yo‏ ضير يا يوريلاخوس! وليس بي من بأس 
أن أخضع لما ترى الجماعة؛ ولكن تعالوا جميعًا فأعطونى موثقكم ألا تذبحوا SLE‏ ولا 
tas Gas‏ مها تهنا من Saal‏ هيما الك E A Rule‏ كو ادوع يل 
بكرو يباكم plan Le‏ هن أكال مق tune sie‏ 

وأقسموا أغلظ الأقسام ا ويفعاوان توتيقموا ee Glee sel‏ 
نافورة رائعة» فأرسَوا َم وتدفقوا الشاطئ وراحوا يُعدون وجبة المساءء بيد أنهم سرعان 
ما نشوا مسعَبّتهم حين تذكروا إخوانهم الذين غالتهم سكيللاء وراحت تتغدَّى بهم أمام 
كهفها السحيق فأخذوا يبكونهم ويذرفون عليهم دموعهم حتى غلبهم النعاس فنامواء وفي 
الهزيع الثالث من الليل - حين oie‏ النجوم فكانت في كبد السماء — ساق جوف رب 
السحاب الثقال ريحًا جابّت البر والبحرء وغمرتها بماء منهمرء ثم عقد في الكون ظلماتٍ 
فوق ظلمات Sah‏ بعضها في بعضء ثم أشرقت أورورا الوردية» فنهضنا من مراقدناء 
وسحبنا الفلك إلى غار كان لبعض عرائس البحر يرقصن به أو يسترحن فيه؛ وما كاد 
شملنا يجتمع Ud‏ حتى نهضت في رجالي أقول: «أيها الرفاق إننا ما ينقصنا غذاءء وما بنا 
من حاجة إلى UST‏ فمعنا من ذلك الشيء الكثيرء فإياكم أن تمسُوا هذه القطعان gals‏ 
وحسبكم أن تعلموا أنها ملك خالص لربة الشمس التي تراكم أينما كنتم.» وهكذا أيقظت 
في نفوسهم النخوة. ثم إِنَا لبثنا في هذه الجزيرة شهرًا ما نريم عنهاء وما كان ن لنا إلى غيرها 
متحوّل؛ ذلك GN‏ الدّبور» cals‏ تهت من الجنؤب في خرامة Baty‏ فإن هدآت لم تهداً YW‏ 
Syl‏ ريح شرقية أشد منها عنفاء لم يمسوا قطعان الجزيرة السائمة cal‏ ما دام لم ينفذ 
ما كان معهم من طعام» فلما تناقصت ميرتهم راحوا يتلمَّسون صيد البر والبحرء أما أنا 
فكنت أجوس خلال الجزيرة Que‏ أن ألقى (gl‏ أضرع all‏ فيجعل لنا من أمرنا مخرجًاء 
وبينما أنا أجوب الجزيرة إذا بي أبعد كثيرًا عن رفاقيء فبدا لي أن أسكن إلى منعطف دافئ 


° ريح الجنوب ضد الصّبا. 
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هادئ على سيف Gaul‏ فأغسل' Gay‏ مما علق بهما من Gad‏ ثم جلست foal‏ للآلهة, 
seals‏ واحدًا بعد Maly‏ أن cigs‏ لنا من شدتنا مرفقاء ولكنها جميعًا - وا أسفاه — 
أصمّت آذانها عن sles‏ ثم أرسلت Yo‏ طائفا من الکری» فنمثُ نومًا عميقاء بينما كان 
يوريلاخوس التعس يُوسوس إلى رفاقه فيقول: «أيها الأخلّاء. أنا أخوكم في البلاء فاسمعوا 
وعواء ليس أشنع من الموت إلى النفسء ولكن الموت جوعًا هو أشنع أنواع المنايا التي يرتجف 
منها الإنسان» هلموا لنذبح من هذه الشاء والنعمء ولنْضحٌ للآلهة أضخم ثيران الشمسء 
ولننذر أن Gas‏ للرب المبارك ريون هيكلًا عظيمًا حالما نصل سا ين إلى إيثاكاء ولننذر 
أيضًاأ ن نجعل في الهيكل ا فوا ا توخي للفو ABSA GIS‏ أما إذا آثر 
أن يُغرق فلكناء وتضافرت dao‏ جميع الآلهة على ذلك؛ LY‏ ألحقنا ادى بعدد من قطعانهء 
فإني أول مَنْ يُجاهر بقبول الموت مرة واحدة في أعماق هذا Aull‏ على أن أموت هذا الموت 
البطيء جوكًا.» وزيّن لهم ما قالء فاستاقوا أسمنّ ما في القطعان التى كانت ترعى العُشب 
tase‏ مدآ ا مضيو Sigg)‏ ا الباسعة ch Of‏ .كلما لزريه دن scsi‏ 
ثم [phe‏ للآلهة» وجرّروا الحيوانات البائسة ثم سلخوهاء وفصلوا الأفخاذ والشحم» وقذفوا 
بها إلى النار Gus‏ للآلهة وقرباناه ولم يكن معهم خمر Lys‏ بها الشعائر القدسية, 
فقذفوا في النار بدلا منها ماءً قراحًاء وجلسوا بعد هذا يُعَدُُون شواءهم من الحوايا" والكبد 
وما إلى ذلك مما في جوف البهيم» حتى إذا طّعموا ملء بطونهم انطرّحوا في مراقدهم» بينما 
استيقظت فجأة من «tal‏ ونهضت لأنطلق في طريقي ضوبهم: وما كدت أشرف عليهم 
حتى Slo‏ خياشيمي قتا“ ما فعلوا؛ Song’‏ وجومًا شديدًاء ثم أجهشت. ثم استخرطت 
في بكاء طويل» وضرعت إلى الآلهة وظللت أقول: «أهكذا يا أرباب السماءء تقون علي ذلك 
cata‏ نس اک CNS ES Û ia‏ اقل ف هر شم 6 وطاية لكا 
بالخبر المشئوم إلى إله الشمس ثار ثائره وطفق يصخب ويهتف بالآلهة ويقول: «يا جوف 
العلي» وأنت يا آلهة السموات اثأري ما فعل السفهاء من رجال أوديسيوسء لقد اجترءوا 
فجزروا من نَحَمي وشائي التي هي بهجتي 55 والتي أرمقها Mis‏ من علياء السماء 


“ كان غسل اليدّين كالوضوء عندنا شركًا لا تصح الصلاة اليونانية بدونه. 
" الأمعاء. 
“ ريح الشواء. 
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فإن لم تنتقم لي esd‏ لا أهبطن بشمسي إلى هيدز فأنير آفاقها وأُضْفِي أضوائي على 
الأشباح ded‏ «وأدّع هذا العالم المشرق الجميل يضرب في دياجيرٌَ ما مثلّها دياجير.» وأجابه 
وت السات GGA‏ قال Loy‏ إله الفسس» عل هرخاس يل pie UE‏ عل فى المؤتن 
الدائبين في تلك الأرض» وإني hud‏ صواعقي على سفينتهم في لمح البصر فتذهب بها وبهم 
أباديد.» LI‏ مَنْ أخبرني هذا فقد حدث به هرمز رسول الآلهة ثم وقفت فيهم أنتهرهم 
وأنعي عليهم» ولكنء وا أسفاه أي انتهار وأي نعي وقد سبق السيفٌ العدّل؟ ثم حدثت 
المعجزة وبدأت السماء تشهد آياتها فقد تحركت الجلود الملقاة على الأرض وزحفت نحوناء 
ثم سمعنا مضغ اللحم الغريض سواء ما UB‏ منها دون أن يمس وما علق منها بالسفافيدء 
وقد أرسلت ثناءً وخُوارًا كأنها لا تزال على قيد الحياة وهكذا ظل رفاقي خرو US‏ ون 
حنيذ من ماشية إله الشمس ويغتدون بحواياها طوال ستة all‏ حتى إذا كان السابع 
أمر جوف العاصفة فهدأت والبحر فتطامنء فأهرعنا إلى الفلك فأنزلناها في اليم ونشرنا 
الشراع» وأقلعنا حيث لا ندري ماذا يراد بنا؟ ثم غابت الأرض عن الأنظارء ولم يكن إلا 
البحر من ورائنا وأمامنا وعن شمائلنا وأيمانناء ثم السماء من فوقناء م شرع زفيروس5 
any‏ ويهب» a cali a‏ هق E Mele‏ ادم وسار Cay‏ هام نا iS cape‏ 
قلاعنا وحطّمت سكانناء وذهبت بقلب GUS!‏ ن المسكين فلم يَعْد له صبر ولا sald‏ ثم سلط 
علينا جوف صواعقه فقصمناء play‏ سفينتنا فترنّحَت أول الأمرء ثم غاصت إلى الأعماق» 
وطفّونا على سطح البحر الغاضب بلا أدنى أمل في أي شيء. Gh‏ العودة إلى بلادناء ولقد 
كنت أرقب حطام الفلك يطفى معنا ويغوص» حتى be‏ لي أن أعلق بالهراب القريب منيء 
فطويت عليه قطعة من الشراع الممرّقء وجعلته لي ثمامًا لصقت به بينما نامت الشمال 
لسوء حظيء وأخذت الجنوب تهب في عنفوان وبأس. 

وتدفعني بقسوة وقوة حتى Y) LE‏ أنها ستنتهي بي إلى عين خاربديس الحمئة 
يا للهول! لقد مضى عل ليل LST‏ ليل حتى إذا أشرقت ذكاء رأيتني ويا للأسف عند 
صخرة سكيللاء Jog‏ مسافة من عين خاربديس» ولحسن حظي كانت اللعينة قد ابتلعت 
كل مياه الشاطئ» ثم دفعتني موجة من الأعماق» فاستطعت أن أعلق بأحد أغصان التينة 


ع 


الهائلة النامية فوق صخرتهاء فبقيتُ لاصقًا به كالخفاش لا يُمكنني أن baal‏ أو أن أتسلّق؛ 


* إله الصّبا. 
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خفقت القلوب ونظر بعضهم إلى بعضء ثم جلسوا يشدون شعورهم من الحسرة. 


plea!‏ ما كانت الأغصان تبتعد من الأرض وتمتد من حولي؛ ولأنها كانت AGS‏ من فوق 
خاربديس» حتى كنت أرتعد من فزع وهلع عندما كنت أبصر تحتي فأرى العين الحمكة 
الملغونة alts‏ الموجة إثر Gogh!‏ ثم cul,‏ الهراب وقطعة الشراع التي كنت عالقا بهما 
ينقذفان نحوها ويكونان تحتي» فطربت» ولو أن هذا Siig oyu pale ele‏ 
قواي» وغمرني شعور الذي انفرجت أزمته» وكُشفت عنه aid‏ فهويت إلى الماءء وتعلّقت 
بهما بقبضدَّين مُستميتّينء ويلاه! أواه لو لمحتني سكيللا الهائلة طافيًا هنالك إذن ما استطاع 
إنقاذي Gy‏ الأرباب نفسه من مخالبها وأنيابهاء ثم بقيت هكذا تسعة أيام بلياليها يصرعني 
البحر وأصرعه ويُناضلني الموج وأناضلهء حتى رثت الآلهة لحالي فساقتني في العاشر إلى 
أوجيجياء جزيرة عروس الماء كليبسوء فرسوت ثمة في ليلة ليلاءء مظلمة طخياءء وقد نالني 
من كرم العروس وجميل معروفها ما رد إل قوايء وأثابني عما لقيت من شقوة وأرزاء. 

ولكوام sale‏ سمعتم قصتي مع كليبسو من قبل؛ إذ رويتها للملك ولزوجه coal‏ 
وإني لأكره الحديث call‏ 
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وفرّغ أوديسيوس من حديثه» وجلس القوم في الردهة ذات الظلل مسبوهين مشدوهين من 
روعة ما She‏ ومن غريب ما روىء حتى تكلم الملك فقال: «أوديسيوسء يا أيها العزيزء 
Lice‏ بالك وطاب حالك واستذريت من ذرى هذه Ball‏ الشمّاء بركن ركين» فلن ينالك أذَى 
بعد اليوم» ولن تقدر عليك الرياح الهوج في رحلتك الآمنة إلى lad‏ وإن يكن مثلك لا JUS‏ 
الحدثان» ولا يأبه لصروف الزمان بعد إذ رضح أبانهاء Gly‏ طويلًا في أحضانهاء وإنه 
والله ليس Goi‏ إلينا من أن تَقيم آخرّ الدهر عندنا فتتحسّى معنا من أكرم هذه الخمرء 
anes‏ أذنّيك Ley‏ يتغنى مطربنا الحبيب الإلهيء Wy‏ فذاك صندوقك العزيز وفيه أذخار 
الهذانا وأغو الل مخ مظارك الديباج» ومكنون الذهب qlagl‏ ولكن على رشلكء هلمّوا 
يا معاشر الفياشيين فليُحضر US‏ منكم للنازح الف رة فين و الط het Pere‏ 
Jol‏ الثّمّفء ولتكن .8 من الذهب وأصيصًا صغيرًا للزهرء وليُسهم الشعب في هذا؛ ذلك 
أدنى ألا تطيقوا ثمنها.» ' 

وصادفت مقالة الملك هوّى في قلوب السادة زعماء الفياشيينء ثم نهضوا فتفرّقوا إلى 
منازلهم يلتمسون الراحة وينعمون بطيب المنام» ونضرّت أورورا ابنة الفجر جبين المشرق 
بأفواف الورد» فهبّ الزعماء العظام من مراقدهم» وبادروا إلى السفينة بهداياهم التي 
وصف الملك» وقد كان ألكينوس نفسه ينتظرهم ثمةء وكان يتناول كل هدية بيديه فيضعها 
موضعها الأمين تحت مقاعد المجدفين حتى تكون بنجوة من ضرر يُصيبها أو )5 Bab‏ 
بهاء حين يكون الملاحون مشغولين Lad‏ هم بسبيله من عمل البحر ومصارعة الموج» حتى 


GANS في الأصل: إنه سيُكلف الشعب بعض الضرائب لسداد الثمنء ولا ندري كيف يُسيغ ملك أن يقول‎ ١ 
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إذا أسلموا تذكاراتهم عادوا مع الملك إلى قصره المنيف لوليمة الوداع الفاخرةء وقد 55 إلى 
جوف الكبير المتعال. رب الأرباب ورب السحاب الثقال» بثور جسد عظيم» dely‏ من فخدّيه 
شواءً شهيًا أقبل عليه القوم يأكلون ویروغون»" بينما يسكب في آذانهم غناء ديمودوكوس 
مطربهم الحذق الحبيب» وكان أوديسيوس يرنو بطَّرْفه المشتاق إلى الشمس يود من أعماقه 
لو جلت إلى خذرهاء وكان يُضجره منها جريانها الوئيد» فهو دائمًا يرقب مغيبها بعينّي 
الزارع الشقي الجوعان الذي أجهده طول النَّصَبِ في حرث حقلهء فعلق بصرّه بالشمس 
يتمنّى لو هبطت فجأة في المغرب ليلوي Gel‏ بهائمه إلى كوخه؛ وليتبلّغ هناك بلقيمات. 
وما كادت تتوارى بالحجاب حتى doy‏ الخطاب لزعماء الفياشيين في شخص call‏ فقال: 
«مولاي الملك الجليل ألكينوسء يا فخر شيرا وعماد الفياشيين» تمنيت لو أديت الصلاة 
او وا نمزلا MUN‏ اول ف Seley‏ نا ag‏ فان ل المدانا وا 
والأبطال الصناديد من رجالكم الملاحينء وإني لأضرع إلى الآلهة أن ترعاني في رحلتي في 
اليم وأن hel‏ إلى بلادي فألقى فيها آلي وعشيرتي سالمين» كما أسأل أرباب الأولب أن 
ترعاكم وأن تقرّ أعينكم جميعًا و وأن ae‏ عليكم من نعمائهاء وتحفظ بلادكم من 
عاديات الزمان sleds‏ الحدثان.» Foy‏ الجميع من مقالته فهتفوا له» ورجّوًا الملك أن يأذن 
له في السفرء فالتفت ألكينوس إلى مشيره وقال: «هلم يا بنتون فأدهق Gill‏ واحمل الخمر 
إلى جميع أضيافنا؛ ليُريقوها خالصةً لوجه سيد الأولب؛ كي نتأذن لأوديسيوس بالرحيل إلى 
دياره.» Aly‏ المشير وأخذ Us‏ كأسهء ولم ينتظر أوديسيوس حتى يصل الندمان إلى الملكة 
المبجّلة الوقور» بل هب مسرعًا وقدَّم إليها كأسه الهائلة» وقال: «وداعًا يا مولاتي الملكة آخر 
الوداع» lay‏ إلى آخر العمرء وليكن عمرًا موفورًا مخفرجًا تقرّين فيه بمولاي الملك والسادة 
التحن Gash‏ وشحك» وخا وا كم goal‏ إلى Stay Lat‏ للك يسع فين 
يديه» وثلاث من وصيفات الملكة يتهادين في أثره؛ أما أولاهن فكانت تحمل الثوب الديباجي 
الموخية oly‏ الكافية اك تسيل الصندوق الثمين ذا الأذخارء وحملت الثالثة مَئونة حافلة 

مك ela cabs i gal‏ فكي إذا كن هده السفيحة Gale‏ نا Ghee‏ للم لكين 
الشجعانء وانثنينا من حيث dll‏ وا واشتغل بعض EM‏ بإعداد فراش وثير في قمرة 
خلفية من أجل أوديسيوسء الذي آوى إلى منامته واستغرق ثمة في سُبات لذيذء بينما كان 
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الملاحون دائبين في فك الحبال ورفع المرساة من صخور الشاطئ؛ حتى إذا انتهوا توزّعوا إلى 
مكاديقوم وأغملوا فا أ :فيكت الفلك دارفا لاء والح تفن الوا اكه 
سبيلها في البحر Line‏ ... هذا بينما كان النائم البريء قد استسلم لطائف من الكرى يُشبه 
طائف الّنون» وعمرك الله هل رأيت أربعًا من صافنات الجياد تتبارى في حلبة وقد أذَّن 
المؤذن قاندفعت تذهب الرحب» وأرسلت ف الهواء أعرافها؟ لقد كانت السفيدة تثواقي غل 
أعراف الموج مثلهاء والعباب الزاخر يصطخب من ورائهاء واللجة من بعد LAU‏ تجيش 
وتضطرب تحتهاء كأنما تتحدى اليم في طْمَأنينة وثبات» أو تسابق في الجو البواشق البُزاة 
وكيف لا وقد حملت رجلا لا كالرجال وبطلًا 33 الأبطال» وحكيمًا "G33‏ للآلهة في المكرمات 
وعظيم الفعالء وَقِرْنًا ليس كمثله قزن في يوم كريهة أو نزال لم يغفٌ من قبل هذه الغفوة 
الناعمة التي باعدت بينه وبين ما تجشم من آلام وأحزان وأشجان ... 

jaa) dens Gall GA Gg ASG,‏ الصادق Lee‏ كانت الفلك. قبالة الأرضن 
الموعودة؛ إيثاكاء بعد إن (git; il‏ الخاطفة في جنح الليل» وهناك في شاطئ المدينة 
col line gts‏ ماسم فو ررر cay dull day Glee‏ اھ ی امراج م بن عل 
مدى الجون الجميل بين ذراعَي oll‏ فما تستطيع ريح أن تعبث بما فيه من سفين 
وقد بسقت أشجار الزيتون على الشاطئ وامتدّت امتدادًا هائلًا إلى كهف حريز تأوي إليه 
طائفةٌ من عرائس البحار يُقال لها النياد. وثمة - أي في هذا الكهف المقدس - esis‏ 
أباريق من حجر وجرار كثيرةء يأتي النحل فيُوع فيها شهده» وقامت فيه أيضًا عمد من 
حجر يُقال إن عرائس الماء تنسج Yule‏ أثوابها العجيبة» وفيها أيضًا عيون من ماء زُلال 
تسقي ساكنيه؛ ويُودّي إلى الكهف طريقان عظيمانء أجل أحدهما للناس يضربون فيه ما 
Lal ga gels‏ ااكحن فلا كط إل pad‏ إله كريم»وتعوف Gu slay‏ الجنوب المقدس. 

pass‏ البحّارة بفلكهم Gls‏ الميناء ثم Gay}‏ فيه» وجنحت السفينة بنصف حيزومها 
على رماله» وحملوا أوديسيوس الزعيم دون أن يوقظوه ووسَّدوه على فراش؛ وطّتوه على 
الشاطئ» ثم حملوا كل متاعه وأذخاره فجعلوها إلى جانبه خلف زيتونة ضخمة تحجبها 
عن أنظار المارّة؛ حتى لا يعبث بها oe‏ إذ هو مستغرق في نومه العميق» وركبوا الفلك بعد 


" الثرب بالكسر اللّدة أو المشبه. 
؛ في نسخة أنهم حملوه بفراشه. 


1١ /ا‎ 


أرسلت سيرس بين أيدينا Ka,‏ 185 كانت خير معوان لنا وخير رفيق في سَفرتنا الرهيبة. 


هذا وعادوا أدراجّهم إلى شيراء وأحس نبتيون الجبار رب البحار وعدوٌ أوديسيوس الأكبر 
Ley‏ فعل الفياشيون فثار ثائره» وقال يعتب على زيوس: «أيها الإله الأعظم الأبدي» أبدًا ما 
أحسبني أنال نصيبي من التقديس والتبجيل بين الآلهة منذ اليوم» ما دام شعب فياشيا لم 
يأبهوا أن يحقروني أن يُبالوا بي» فقد كنت عوّلت على ابتلاء أوديسيوس بأروع صنوف 
البلايا قبل أن تطأ قدمه أرض بلاده» ولم يكن في تصميمي أن أحول بينه وبين العودة 
إليها؛ لأنك كنت قد وعدت بتمهيد السبيل لهذه العودةء ولكنهم حملوه على فلكهم غارقًا 
في أحلى المنام» حملوه إلى الشاطئ الإيثاكي بما معه من العطايا والأذخار وطُرّف النحاس 
وتحف النضار ومطارف الديباج» وما حمل من كنوز لم يكن يحمل Bab‏ منها حتى لو 
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عاد بنصيبه من أسلاب طروادة! وا أسفاه وا أسفاه!» وقال يُجيبه رب السحاب الثقال: 
«ماذا تقول يا مزلزل الشطآن والخلجانء يا ذا الملكوت والجبروت» يا Lal‏ العظيم نبتيون؟! 
لا عليك يا أخي لا عليك, فإنه لن تحقرك الآلهة Gly‏ تستخفٌ ely‏ فإذا استخفٌ بك ملا 
ضعيف من بني Soll‏ - عبادنا البشر - فما يضيرك؟ Gall‏ في يديك all‏ ألفِ فرصة 
alll‏ وروا لاما Saas‏ انلع هليل ذا gene‏ وصدل لوه oA IS call SE‏ 
قال نبتيون: «جوف يا رب السحاب إنه ليس Gah‏ إل من أن أبطش بهم كما أشرت» ولكني 
لا أخشى إلا تحديّك لي دائمًا بغير حق» وإني أرجو أن أعصف بسفينتهم في دأمائي Sal‏ 
حتى لا يحملوا ضاريًا في Ue saally all‏ أوديسيوس Bye‏ أخرىء وإني مقتفٍ آثارّهم 
الآن قصاربٌ فلكهع اللفيخ: فشاحرة ف الحال إل ugh‏ غظيم يتهكن بروقية امام مدينتهم 
ليحجبها عن كل سارب في البحر فلا يراها Sal‏ أبدًا.» فقال جوف يُجيبه: Alay‏ يا خي 
فاصنع ما بدا wall‏ وافعل فعلتك التي رسمت» وليكن ذلك حينما يقتربون من مدينتهم 
حتى يرى أهل شيرا ما يحل بسفينتهم؛ لتكون لهم آية.» وانطلق مزلزل الأعماق في أثر 
الفياشيين حتى إذا كانوا قاب قوسَين من الشاطئ أرسل يده تحت فلكهم فضربها ضربة 
Las N‏ املاع جسم 2S‏ نكا نيا Lille Sn‏ شم واو OBE‏ 
إلى أرجاء مُلكه الرحب. 

ووقف الفياشيون - ملوك البحار - على شاطئ البحر مسبوهين دهشين يسأل 
بعضهم بعضًا: Ge‏ ذا الذي أرسى هذا الجبل الهائل مكان سفينتهم تلقاء المدينة حتى 
لحجبها عن LAST‏ السفن العابرة في اليم؟ والتفت الملك وكان واققًا بينهم فقال: ديا للآلهة! 
لقد ذكرت نبوءة قصّها Lad Gully Yo‏ غبر من الزمان؛ فلقد ذكر لي أن شعبنا المجيد 
مأذون له من نبتيون أن يحمل الناس من كل فج. مَنْ ded‏ سبيله منهم إلى بلادهم مهما 
تناءت» وقد ذكر أيضًا أن سفينة من سفننا بعد إذ ترتد من رحلة لها إلى بلد رجل غريب 
مازع عرق ل اليو are‏ ل ا عن البحرء وها قد 
تحققت Be gull‏ فهلمُوا ذُقرّب لإله البحار نبتيون Fhe GL‏ عجلًا جسدًا تكون أعظم 
عجولنا وأعلاها قيمة؛ عسى أن يرثي لنا فيكشف عنا هذه الغمةء ولا يحول بين البحر وبين 
مدينتنا بهذا الطّود الكبير الراسي.» وتفرّع زعماء الفياشيون وبادروا إلى عجولهم فجزروها 
باسم نبتيون وتكبكبوا حول مذبحة فصلُوا له وسبّحوا بذكره, Lal‏ أوديسيوس فقد هب 
من نومه وهو لا يدري أين هوء ومع أنه كان ينام ألذَّ النوم فوق شاطئ بلاده فإنه لم 
يعرفها لطول ما شطّت به النوى؛ لأن مينرفا الكريمة — سليلة جوف العظيم - كانت 


1۹ 
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قد ألقت حوله SVB‏ تحجبه عن أعين المارّة؛ مخافة أن يعرفه أحد منهم قبل أن GEE‏ من 
حكمها ما هو ضروري له في حالته هذه؛ كأنما أرادت ألا يستبينه أحد من مواطنيه ولا من 
أصدقائه وذويه» حتى يبطش البطشة الكبرى بالعشاق الفساق الذين استباحوا عرضهء 
واستحلوا بغير Gall‏ زاده وخيرهء وعمروا كالشياطين دارّه؛ لذلك موّهت مينرفا كل شيء 
في عينّي أوديسيوسء فالطرق مستقيمة مستطيلة والموانئ رحبة مترامية» والجبال ذاهبة 
في السماءء والدوح باسق يُطاول الجوزاءء وكل شيء ليس مما عهده البطل في بلاده» ووقف 
يكلب ate‏ ف wala‏ ا هة فة به كو git‏ تمن alec!‏ سكل كال الما pcg‏ 
بهما في برم على فخدّيهء وأنشأ يقول: «وبلاده علي وألف ويل! أي شعب من الشعوب يُقيم 
بهذه الأرض يا تُرَى؟ أأجلافٌ ظلّمة هم؟ al‏ أطهار أخيار يُخيتون للآلهة؟ ليت شعري أين 
أخبّئ هذه الكنوز والأحراز؟ وي! بل أيان أذهب أنا؟ لعمري لقد كنت أوثر ألا أنال شينًا 
منها من هؤلاء الفياشيين على أن أكون قد حلت بأرض ذي نخوة وذي نجيزة من ملوك 
الأرض غير ألكينوس هذاء فكان يُرسلني Gal‏ سالمًا إلى بلادي» ماذا أصنع يا ربي؟ أأترك 
هذه الثروة الطائلة هنا؟ أأدعها فريسة حلالًا لغيري من الناس» وأهيم في هذه البطحاء 
على وجهي؟ وا أسفاه! أهكذا يُغْرّر بي فيُلقوني في شاطئ غير شاطئ بلادي» وقد وعدوا 
أن يهبطوا بي مرفأ إيثاكا الأمين؟ اللهم يا جوف العظيم» يا مَنْ إليه بحار أبناء السبيل 
والمهاجرون والمساكينء انتقم لي يا رب الأرباب من هؤلاء الخونة المبطلين! ولكن يجدر بي 
قيل كل شيء أن أحصي أذخاري od‏ هل سلبني منها هؤلاء اللصوص ads‏ ثم راح 
يحصر كنوزهء فما وجد شيئًا منها ناقصًا أو غير موجودء وزاد ذلك في أشجانه؛ فأخذ يندب 
حظه» ويبكى على ما لقى من زمانه» وينشج نشيجًا Ugo‏ لهذه الهجرة الظالمة عن أوطانهء 
وجعل يروح ويغدو على سيف البحر المضطرب وحيدًا مُعَنَىء ويُرسل دموعه وزفراته 
حتى OG‏ له آخرّ الأمر مينرفا في صورة راع صغير غض الإهاب عجيب الثياب جميل 
Gall‏ كأبناء الملوك» ملتفكًا حول عنقه ومن فوق صدره بشفيف* صفيق طُويّ حولهما 
طيتينء By‏ قدّمّيه نعلان متواضعتان» وفي قبضته 455 ناعمة لامعة» وكانت مفاجأةَ سارّة 
فُوجئ بها أوديسيوس» فخطا خطوات عاجلةٌ إلى الشاب وراح يُسائله: «مرحبًا أيها الغرانق 
real‏ لقد كنت أولَ إنسي ألقاه هناء فبحق هذا عليك أن تحميني وتحميّ أذخاري هذه» 


* الثوب الرقيق. 
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وألا تلح il EL‏ إني أتوسل إليك كما لى كنث أتوسّل إلى أحد الآلهة أن تَصدُّقني فيما 
أسألك عنه: آية بلاد هذه؟ وأي قوم يعيشون فيها؟ أهي جزيرة آهلة؟ pl‏ حدون من بلاد 
مترامية؟ أخبرني بأربابك أيها الفتى.» 

وكالك as‏ اع twas all‏ ها افر الصو كر انين 
سادَّج! كيف تسائل عن هذه البلاد كأنك لست من أهلها؟ إنها بلاد ENS‏ ذكر في المشارق 
والمغارب» ومنها وإليها تصدر الركبان إلى كل Ad‏ ثم هي ليست بهماء مجهولة؛ بل هي 
بحنة: مأهؤلة, زاخرة الخيرات موفورة 8 البركات» ففيها أنضرٌ سهول القمح, واي راقن 
الكروم» وأخصب المراعي الخُضر الحافلة بقطعان النعّم والشاءء ld‏ من ماء مَعين 
وأذمان وقيوية هذه يا رحل اکا إيكاعا المباركة القن انتصطالت gtd‏ واستطان د كما 
حتى ملآ الخافقين وجاوز طروادة ذات المجد التي لا تبعد lbs‏ من أخايا.» 

وشاع البشر في نفس أوديسيوس لما سمع الراعي الجميل يُؤكد في لهجة قاطعة أن 
oe‏ ا هى إيثاكا الوغودة وهر ys pall‏ أعطافه لا راف من زهو Lisl‏ واقتفارة Ags‏ 
بيد أنه مع ذلك راح يتجاهل cas‏ عدم معرفته لهذه البلاد» ويُحاول أن يخدع الفتى عن 
نفسه» وما يخدع إلا نفسه هو؛ قال: «أجل» لقد سمعت عن إيثاكا في أقاصي البحارء والناس 
يعرفونها حتى في كريت التي وصلت منها اليوم بعتادي هذاء تارگا فيها أبنائي وذوي 
رحميء فارًا بنفسي من الفعلة الهائلة التي فعلت. يا ويح لي! لقد قتلت العدَّاء المعروف 
أرسيللى بن أيدومين العظي الدع Si pl‏ ارهق Zep‏ عذ وه iol‏ لقن بحن قا و 
أن يسلبني ما غنمت من كنوز طروادة وأسلابهاء وما حصلت عليها إلا بعد قتال شديدء 
ولظى حربء وركوب أهوال في ذلك اليم؛ وذاك لأني Cah‏ أن أقاتل تحت لوائه أو لواء سيده 
ومولاه» بل قدت فيلقًا من الجندء فظفرت وانتصرت فكبرت عليه coda‏ وحفظها لي وأضمر 
في نفسه الغدرء فلما عدنا أدراجنا إلى أرض الوطن» حاول أن يسرقني كنوزي فأقصدته 
برمحي فأرديتّهء وكان معه زميل له شريرء فذبحته واستعنت عليهما بدُجى الليل ودُجْنتِه 
ثم هربت تحت أستار الظلام بأحرازي إلى الشاطئ» حيث ils‏ سفينة فياشية رجوث 
ملّاحيها أن يُبحروا بي إلى شاطئ Uf sl daly‏ هوقا «yuh!‏ لک fy‏ اشقا اشبطروا إل 
الا a‏ لان يما uns Laake‏ مل ذلة: bos‏ ها رعا ىه عت الئل اليه 
ولقينا عناءً عظيمًا في النزول بالمرفأ الأمين» ومع شدة حاجتهم إلى الطعام فإنهم لم يستأنوا 
بل تركوني وحديء وأبحروا على عجل بعد إذ نمت على الشاطئ من الإعياءء وبعد إذ حملوا 
إل «celts Ga‏ وهم اق ظريقهم إل Lay lity cad‏ آنا ذا وتحد هنا 9 أغرف abil SGT‏ 
oul Uy‏ أنكي؟ 
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الأوديسة 


أوديسيوس يروي لبنلوب. 


وسكت أوديسيوسء ولكن الراعي الشاب الجميل أخذ يتحوّل في فنون وسحر إلى 
صورة ANd‏ أخرىء» لقد أصبح امرأة حسناء هيفاءء وها هي ذيء تلك المرأة الحسناء 
الهيفاء تبدى في صورة مينرفا — رة الحكمة - التي اقتربت من البطل في تبسُم وظرف, 
E‏ كفيك eh‏ الكذة ers lng A a i‏ وريه LS‏ وى 
أوديسيوس» مرحى مرحى! ما أحسب أن أحدًا — أحدًا من الآلهة - يفوقك في مكرك 
وبراعة حيلتك يا ابن ليرتيس» أما أن تقلع عن مراوغاتك التي حذقتها مذ كنت يافعًا وعن 
توشية الأحاديث الملفّقة التي حدّقتها واشتهرت بها في العالمين؟ ولكن تعالء ليدع كلانا ما 


\oy 


أوديسيوس يصل إلى إيثاكا 


يُحاول أن 3552 به كلامه؛ فكلانا بارع في ذلك صتاع؛ cil‏ بفصاحتك» ودقة فهمك وطريق 
حيلتك بين الناس» وأنا بحكمتي وقوة تدبيري بين الآلهةء وما أحسبك تجهل مينرفا ابنة 
جوف الأكبرء التي كانت رائدك ورفيقك في كل ما حاق بك من cag Se‏ فقد كنت أقذف 
الشجاعة في قلبك في مواقف شدتك» كما كنت ntl‏ الحميّة في أفئدة الفياشيين الذين وصلوا 
بك إلى هناء وها أنا ذي طويت إليك فدافد الرحب لأخلقَ ساعة لك؛ ولأن لي Suse‏ نصح معك؛ 
بودّي أن أمحضك إياهء وقبل هذا ينبغي أن تُخبئ كنوزك التي أسبغت عليك بمشورتيء ثم 
إني محدثتك Lee‏ يتحيّفك من أرزاءء وما يُدبّر لك من كوارث تحت سقف بيتك» ونصيحتي 
أن تحتمل ما يُصيبك أول الأمر بقلب جليد وصبر ثابت وطيدء واحذر أن يعلم أحد - 
رجلا كان أو امرأة — بوصولك إلى إيثاكا وحيدًا شريدًا لا حول لك كما وصلتء بل اصمت 
كلما حاول أحد أن يتعرّفك. واحتمل الأذى كلما امتدَّت به Ss‏ إليك.» وقال أوديسيوس وقد 
del le May bbl dis eos d baal‏ فق نخسي العرون (lity‏ رة 
أي«ضؤرة Leth‏ ويد iiss abil‏ :ذل Lode‏ رحيمة كعهدي LBs eb‏ آلا pS‏ دصرت JUN‏ 
أخايا المذاويدء agi ably‏ بأعدائهم في ميدان طروادة» ولكنى لن أنسى مذ أقلع أسطولنا من 
مياه تلك المدينة بعد سقوطها في أيدينا أنكِ لم تظهري لنا قطء ولم تُبادري مرة إلى إنقاذي 
من إحدى الوؤايا الذي كانت Gand‏ بي: والتي كنت أحكملها بقلب جديد cg cig pany‏ 
رثت الآلهة لحالي فجعلت لي منها مخرجًا وأنقذتني إلى بر فياشياء حيث oT‏ في صدري 
النخوة وأوليتني dela tll‏ وكنت دائمًا دليلي ورائدي» ولكن اصدُقيني بأبيكِ يا ابنة جوف, 
فل وصلت ركفا إل إيكاكا؟ أ آنا قي مقع Gren‏ عنها: وإنما cil‏ تسخرين مني وتعبثين 
belch‏ ري هل بهذة Seep en‏ فل هی Sis‏ وا ات 
العيتين الزبرجديتين تُجيبه: «داتمًا حذر يا أوديسيوس» وإلى الأبد يملا الوسواس صدرك 
as‏ رفنت فخ a i, CC‏ فد وسلاطة Gil does‏ ملو انعا 
إذ أي رجل يتشوّف لرؤية زوجه وأبنائه ولا يتحرّق pd‏ للقياهم بعد هذا النوى الطويل 
والبعد الممض والأموال السام الجمة؟ غير أنه أفضل لك آلا تعلم شيكًا ولا تسأل عن شيء 
حتى تلمس بنفسك مقدار ما تُكنه لك من الحبء تلك الزوجة الوفيّة المخلصة التي ذهب 
شبابها عليك col pie‏ والتي زرفت دموعها من أجلك آناء الليل وأطراف الذهار طوال تلك 
السنين الباكية الحزينة الموحشة. 

إني لم أتركك يا أوديسيوس كما تظنء بل كنت أعلم أنك راجع دون ما ريب إلى 
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بلادك» وإن Suk’‏ كل رجالك ورفاق سفرك الطويل الشاقء غير أننى أشفقت أن أثير حدق 
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الأوديسة 


5 الشك باليقين, اياك على علاثمٌ £3 لك أنك‎ “lat إني‎ als oss eal 
فورسيز حكيم البحارء وها هي الزيتونة الكبرى عند رأس المرفاً‎ cline إيثاكا؛ فهذه هي‎ 
وعلى مقربة منها ذلك الكهف المقدس الإلهي الذي تأوي إليه عرائس البحر المعروفة باسم‎ 
النياد» وقد طالما كنت تجزر القرابين والأضاحي باسمهن عند وصيده» وهاك جبل نيربتوس‎ 
SS وهذه غاباته الشجراء.» ثم رفعت ريّة الحكمة الغشاوة عن عينّيه» فعرّف دياره ولم‎ 
منهاء وهكذا شاءت العناية أن يشهد البطل المكدود بلاده الحبيبة مرة أخرىء وهكذا‎ ad 
يُقبّل ثرى الأرض المقدّسةء ثم رفع يديه يُصلّي لعرائس الماء كسابق‎ Le أوديسيوس‎ 55 
البحرء يا بنات جوف الأعظم» لقد قنطت قبل هذا من أن أراكنء فها أنا‎ Guile bo دأبه:‎ 
نذر وألف تحية وسلام» من القرابين الغوالي إذا مدت أختكن - مينرفا‎ GIL Bull ذا أعود‎ 
الحكيمة — في أيامي» وباركت رجولة ولدي ومعقد أحلامي.»‎ 

وقالت ابنة جوف 194355 «تشجّع يا أوديسيوسء» لا طائل لهذه الوساوس التى تعذبك. 
هلم! Shoal!‏ البدارء لتُخبئ هذه الكنوز في أغوار ذلك الكهف السحيق؛ لتكون في مأمن من 
weal Ge‏ كم هلم clita: GNI sl‏ وانطلقك: الرية 3 lal‏ الكهف تسعففه نةا 
حمل أوديسيوس أذخاره فوضعها حيث أشارت مينرفاء ثم حملت بِيدّيها الجبارتين صخرًا 
عظيمًا فأحكمت به غلق المدخل الرهيب» وجلسا عند أصل زيتونة باسقة؛ وشرَعا يرسمان 
الخطط ويُّحْكمان التدبير لهلاك العشاق الفساق المعاميد» فقالت مينرفا: «أوديسيوس» 
يا ابن ليرتيس المجيدء هلم فأعمل فكرك الآن في الوسيلة التي تبيد بها أعداءك الذين 
لا يستحون» أولتك العُشاق الذين استبدُوا بأسرتك طوال أعوام ثلاثة واستباحوا جماكء 
وتكالبوا حول زوجتك US‏ هذه السنين يُغرونها بالوعود» ويُزخرفون لها الأماني» ويُعسلون 
لها كلمة الفسق» وهى ما تزداد إليك إلا تحرّقاء وما ترقأ دموعها من أجلك فتحتال cag!‏ 
وتعد هذا وتوشي المنى لذاك Ulla’‏ نفسها بعودتك لتسحقهم جميعًا.» واستعبر أوديسيوس 
قليلًا وقال: «أوه! كأنَّ القضاء الذي أسكت Ub‏ أجاممنون يكاد يحيق بي UT‏ الآخر في 
صميم داري! ولكن وي! أضرع إليك أيتها الربة أن تشيري Yo‏ وتنصحي لي وتلقنيني 
كيف أثأر من هؤلاء الطغاة؟ وأتوسل إليك أن تقذفي في قلبى الشجاعة كما قذفتها فيه 
تحت أسوار طروادةء فإني بعونك E54}‏ المئين من أعدائي» وما دامت يدك فوق يدي فإني 
ie cage ete‏ مينرفا: «اطمئن يا أوديسيوس فسأكونٍ hs tise‏ لم 
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أوديسيوس يصل إلى إيثاكا 


ولكن gil JL‏ بالك إل إني ile‏ من صورتك وأحوّر من شكلك حتى لا يعرفك منهم 
أحد؛ فهاتان الوفرتان” تستطيلان oe‏ تغطيا كتقّيك وحتى تتصلا cea‏ ا 
ينكان سرف Reg‏ فوع قله pales oka‏ اليك وساحوة اورقا كول 
عيتيك تزيد في تنكرك» حتى ليحسب Ge‏ ينظر إليك من أعدائك أنك وأهلك بعض المساكين 
الذين لا يفتئون يضربون في الأرض؛ على أنه ينبغي أن تلقى راعيّك الأمين «أيبومايوس» 
الرجل الوفي الذي لا يزال يُخلص لك ويفي لابنك» ويُؤثر بأصفى ودَّه زوجّكء فاذهب إذن 
إلى جبيل كوراكس المطل على نبع أريثوزا تجد قطعانك ترعى العشب الحلو ثمة» وتُسْقَى 
من السلسبيل المجاورء وتجد راعيّك الشيخ يتشوّف إلى رؤيتك فحيّه واجلس cal)‏ واسأله 
عن كل ما a‏ أن تعرف من أنباء بيتك وأهلك وعقارك؛ وتلبث معه حتى أعود إليك بابنك 
من أسبرطة؛ ابنك تليماك الذي ذهب يذرع الرحب سائلًا lie‏ مُتحسّسًا أخبارك حيث حلّ 
ضيفًا كريمًا على الملك منلوس الذي أرسله إلى ليسديمون ليرى هل لا يزال أبوه Ge‏ يُرْرّق-» 
قال أوديسيوس «وا أسفاه عليك يا ولدي! Aly‏ أيتها الربة المحيطة بكل شيء لم تخبريه 
أنني حي أَرْرّق وأنني لا بد عائد إليه؟ فكنتٍ كفيته بلاء الرحلة في تيه Gaul‏ بينما هؤلاء 
ENS‏ مسق قوت كروك وا Os‏ سي ولك كاسن هن وق ا سيوك 
لقد أرسلته أنا ثمة ينشد الشرف وينشر ذكره بين الناس؛ إنه لا يلقى عننًا هناك» بل هو 
ينعم بالرعاية في قصر إنريدسء وأعلم أن فريقًا من عشاق بنلوب يتربّصون به ويترصّدونه 
فق طوقة ابتعاء of‏ يقطوة قبل أن يبل Ua)‏ الوطن .ولكن GIA‏ قالمع انهم لخ س 
Gil‏ حتى تكون الأرض قد رُوِيّت من دمائهم» وغْبّبوا جميعًا في بطونهاء أولئك السفلة 
الذين يستحلُون زادك وعتادك gil‏ ثم مسّته بعصاها السحرية فبدت عليه بدوات الكبر؛ 
فهذا جلده قد تغضّنء وهاتان وفرتاه ولمُّته قد استطالت حتى بلغ شعرها قدمّيهء وها 
هي ذي تُضفي عليه الدثار المرقع الرث» وها هي ذي esas‏ الأورام حول عينه وتزوده 
بمزق قذرة علق بها التراب والسخام»“ وها هي تُضفي عليه بعد ذلك جلد ظبي قديم غليظ 


7 الوفرة: ما بلغ شحمة الأذن» واللّمّة: ما ألم بالمنكب منه. 
" الوؤفرة: ما بلغ شحمة الأذنء واللَّمّة: ما ألمَّ بالمنكب منه. 
“ الفحم أو ما يعرف بالعامية بالهباب. 


الأوديسة 


ند j‏ : أوشة قسحة: خط 
| تمده بمزود؟ تدلت منه وشد a‏ 5 
ليه بعكازة طويلة يتوكا عليهاء 9 a5‏ به 
وت فع al}‏ : ر oa ae‏ 
she : 0 0‏ تلىماك 3 مملكة ليسديمون. 
۰ انسح Ee RES E‏ د 3 
و 5 3 rg‏ هه 
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مع الراعي 


وسلك سبيله في طريق 565 محفوف بالأشجار الباسقة إلى مأوى صديقه الراعي الشيخ 
او وة عا :ركه ف مول الح الاه الاه رويط ee ye ila‏ 
Seal‏ 

ولقد سوّرها يومايوس - إذ سيده غائب في أقصى الأرض - بسور عظيم ضخم من 
حجارة قوية YG‏ من محجر قريب» وجعل على السور فروعًا من قتا وشوك» وجذوعًا 
من سنديان» حتى صارت Adal‏ من عُقاب gall‏ ... كل ذلك دون أن يُساعده sal‏ ثم قسَّمها 
ثي عشر زربّاء! جعل في JS‏ منها خمسين خنزيرة SUS‏ أما ذكران الخنازير فقد تركها 
سائبة في الخارج ليُرسل منها إلى العشاق المعاميد ما يأكلون منه وما يريغون» وقد بقى منها 
بعد تلك الأعوام الطوال ستون وثلاثمائة» وربضت لدى الباب كلاب أربعة كسباع البرّية 
تلحظ الحظيرة بأعين كالجمرء وجلس الراعي يعمل لنفسه نعالًا من جلد ثور مدبوغ, 
بينما انطلق خدمه ومعاونوه الأربعة يعملون ويدأبون هنا وهناك» وكان رابعهم على وشك 
أن يترك الحظائر إلى المدينة» Sele‏ لحم خنزير حنيذ يذهب به برغمه إلى العشاق الفساقء 
ولمحت الكلاب أوديسيوس oe yal‏ إليه. وظلت تعوى وتنبح» وترغي وتزبد» وأوشكت أن 
تفتك به» لولا أنْ Ga‏ يومايوس فكسر شِرَّتَها بما رماها به من الحجارةء ولولا أن ترك 
أوديسيوس عكازه يسقط من يده؛ لأن الكلاب لا يغيظها إلا أن يُمسك لها أحد عكارًا ... قال 
الراعي: «أيها اللاجئ العجوزء سلمت» خطوة واحدة وكانت هذه الكلاب قد مرقتك Gs)‏ 
وكانت قد لحقت بي سبَّة لا تبيد! ألا كم تُرسل Yo‏ الآلهة من كروب! وكم ترميني به من 


' الزرب: الزريبة للغنم. 


الأوديسة 


آلام! أنا هذا العجوز الهالك الذي أمضّني الحزن وشفني الأسى من أجل سيدي ومولايء ها 
أنا ذا أسمن قطعانه وأرعاها لينعم بها one‏ بينما هو نازح غريب يجوب الآفاق ويشتهي 
Bus‏ يتبلّغ بها إن ¿ كان لا يزال lets‏ تعال أيها الصديق! ale‏ فاتبعني إلى داري 
heat‏ ما تيسّرء وأسقك كفايتك من الخمرء وتُخبرني بعدها مَنْ أنت؟ ومن أين أقبلت؟ 
وماذا وراءك؟» وانطلقا وقدّم إليه الراعيّ الكريم حشيته التي كان يجلس عليهاء والتي 
اتخذها من جلد jie‏ حشاه بالقش» فشكره أوديسيوسء ودا له يما ag an’‏ ما تصيى 
إليه نفسه»ء فقال الراعي يُجيبه: «أيها الصديقء ليس أمقتَ Gl‏ من أن أذود Bed‏ إلى داريء 
وإن يكن أرث منك VIL‏ أبناء السبيل جميعًا هم ضيوف زيوس رب الأرباب» وأنا مع 
ذاك أعتذر إليك إذا لحظت أن زادي قليلء وأن حالي رقيقةء فلقد مضى زمن العز والعيش 
الواسع المخفرج, وأصبحنا تُعانى GN‏ والفاقةء والعيش النكد تحت إمرة هؤلاء الرؤساء 
الأصاغرء آه يا مولاي يا زين الحياة ومؤدّب الناس أين أنت وأين أيامك وخيرك الوفر؟ 
ليتها دامت» وليتك ظللت فعشنا في كنفك؛ ولیت هيلين وکل مَنْ في بيت هيلين فداؤك» هيلين 
التي قتلت سادات هيلاس" ممن أبحروا مع أجاممنون؛ ليُنيلوه النصر في ميدان طروادة.» 
ثم لملم دثاره وذهب إلى الزرب الأول فجاء بخنزيرتين سمينتّين: فذبحهما وسلخ جلديهما 
وجعلهما إربًا dG]‏ ثم أشعل نارًا عظيمة فسوّى على جمرها السفافيد المثقلة باللحم» وجاء 
بالشواء فوضعه أمام أوديسيوسء ثم نثر عليه من الدقيق» وأحضر زق الخمر وجلس 
قبالته وقال: «هلم يا ضيفي العزيز JSS‏ وار لا تؤاخذني إذا رأيت الشواء لا Grow‏ ولا 
حنيدًا؛ فكل سمين حنيذ يُدْبّح أو فأولًا. ويّرْسَل إلى العشاق السفلة الذين لا يركون في 
الآلهة إلا Vy dad Yo‏ يغافون Flaws‏ ولا يكرا باك من فوا الجر Vi‏ حون سكي 
ويُغيرون بخيلهم ورَجْلهم على بلد قاصٍ فيثوبوا بأسلاب الغزو وسخط الآلهة؟ pl‏ تراهم 
أوحي إليهم بموت مولاهم فهم هنا قائمون ما يريمون» ولزاده آكلون ومن خمره شاربون 
fo‏ فرق الجران lull Gas‏ :وصؤل الؤوع Le asf tp pall Chay‏ ملك fio Saf‏ ما 
ملك مولاي» لقد كانت ثروته تعدل ما يملك عشرة أو عشرون eel‏ ولا أزال أذكر مما 
ملكت يداه اثتي phe‏ قطيعًا من الأنعام كانت ترعى العشب في مروج الشاطئ" المقابلء 


" اليونان» وتسمّى أخايا أيضًا. 
" لعله شاطئ آسيا. 
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وكثيرًا من قطعان الأغنام وأرعال؟ الخنازير وأسراب Gell‏ عليها أجزاء وخدم ورعاة لا 
يُحصّون» ورجال مخلصون يزرعون في حقوله الشاسعة ويحصدونء ورجال يجلبون من 
قطعانه كل كناز للذيح ... أما أناء فقد UI age‏ بهذه الأرعال التى ترىء أطعمها وأعتّى 
بهاء وا أسفاه! وأرسل إلى العشاق كل يوم بخيارها.» 


أفيمويا الحبيبة التي فخرت بهيام بنتيون. 


وصمت الراعي بينما كان أوديسيوس يصعي ويلتهم طعامه» All Sy‏ فكرة, 
us‏ ألف تدبير لسحق هؤلاء العشاق المفاليك» حتى إذا انتهى قدَّم إليه يومايوس كأسه 
دهاقًاء فتقلّيها وشرب ما فيها وقال: «ترَى ماذا كان اسم سيدك أيها الصديق؟ لا بد أنه 
كان مشهورًا ذا ذكر؛ لما وصفت من واسع ثرائه وسمى جاهه ويسطة ملكه؛ لقد قلت: إنه 


؛ جمع رعيل ويجمع على ley‏ أو أراعيل» وهو في الأصل للخيل والبقر. 
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ذهب إلى طروادة مع أجاممنون» فهل تتفضّل فتذكر لي اسمه؛ عسى أن أقصّ عليك أنباءه؟ 
لقد ذهبت أنا الآخر ثمة وسافرت في بلاد شتى» ومحال ألا أعرف العظماء الذين جاهدوا 
مع أجاممنون.» فأجابه الراعي: «وا أسفاه أيها الأخ العجوز أبدًا لا تنطلي الأنباء الملفقة 
عن مولاي على زوجه أو es‏ فكم من جواب آفاق مثلك محتاج إلى لقمات أو سراولء 
قد لقي الزوجة المسكينة فلفق لها قصصًا مكذوبة عن رجلهاء ثم alll ols‏ على كذبه 
وزخرفه؛ والزوجة في كل ما تسمع تذرف الدموع وتصعد الآهات كأحسن ما تصنع زوجة 
وفيّة من أجل زوجها الذي قضى في بلد بعيدء وأكبر ظني أنك تطمع في كساء تخلعه عليك 
هذه الزوجة المفئودة الرءوم» فارْيَعْ عليك؛ فالرجل قد قضىء وليس بعيدًا أن تكون كلاب 
البرّية وسباعها قد اغتذت بهء أو أنه قد غرق فأكله السمك ولفظت عظامه على سيف البحر 
لتذروّها الرياح تارگا وراءه قلوبًا تأسى عليه» أحزنها عليه قلبي! تالله ما وودت أن أرى 
بوي اللدّين غادرتهما منذ أحقاب كما أتشوّف اليوم إلى رؤية هذا الرجلء آه يا أوديسيوس 
أبن Sal‏ انك edad Lage‏ النؤى خط الذان فلن أيرع أذكزلة وأسيح اسك dole‏ 
Les‏ أحسنت إل وعْنيت slay‏ يا مَنْ فراقك عندي all‏ لي من فراق أعز إخوتي وأشقائي.» 
وحدجه أوديسيوس وقال: «أيها الصديق al‏ تيئس من عودة مولاك هكذا؟ Al‏ يُخامرك 
الشك في أن رجوعه محتوم لا ريب فيه؟ إذن فأنا أقيسم لك قسمًا لا أحنث فيه أنه عائد لا 
ال أومعان الألهة أن pul‏ وأو LAN‏ ن لأنال القميص الذي ذكرت» أو الدثار الذي UF‏ 
في شدة الحاجة إليه؛ بل Gal‏ القميص والدثار حتى يتحقّق قسمي وتي يميني فأتسلّمهما 
منك؛ فإنى أمقت الكاذب الحانث في يمينه كما أمقت أيواب الجحيمء والله على ما أقول 
chalel WSs‏ إذن يآ «clio‏ رشق أن اوت يتين لا مد عاك هلاه السنة إلى Sal‏ ابل Lary‏ 
عاد هذا Sly gill‏ يمضي شهر آخر حتى يكون قد ثأر لعزضه من أعدائه وبطش بهم 
‘Linas‏ أولتك الفجرة الأشرار الذين ا حماه وإهانة زوجه؛ وعدم المبالاة 
بولده.» وسخر الراعي وقال: «أهكذا تُقسم S55‏ القسّم يا صاح؟ أبدًا لن تنال الرهان 
)130 فقد أودى أوديسيوس ier ete‏ تحس كأسك الروية ودع هذا الحديث؛ 
فإنه يحزنني phy‏ شجوني. JS‏ قسمك» وليُقدم أوديسيوس في خيالك أو في الحقيقة؛ 
فأنا وزوجه وأبوه وولده ... كلنا نشتهي ذلك ونتمنّاه على الآلهة! يا ويح لك يا تليماك 
الحبيب! لقد كنت أرقص Gob‏ كلما رأيتك تنبت كما نبت أبوك» وتشبٌّ على الفضائل التي 
St‏ لبها أبن foal‏ لقن ذهوت :إل elle‏ ميلومن Guta‏ أخيان clad‏ وها هم العشاق 
يترصّدؤنك ويتريُصُوَن يك ليفتالوك. في الطريق: آلا طاشت أحلامهم وحماك جوف الأفظم 
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من مكرهم» وحفظك لبيت أرسسياس يا أعز الناس» ولكن تعال أيها الضيف الكريم؛ قل 
لي بربك واصدّقني في كل ما تقول: Gs‏ أنت؟ ومن أين أقبلت؟ وفيم Sco‏ وما بلدك؟ وين 
يُقيم أبواك؟ وأي سفينة حملتك إلى شاطتنا؟ فلعمري إنك لن تدَّعىّ أنك وصلت إلينا (bles‏ 
عل ف Guana Jd‏ حه وجات عليك طن (all‏ الى :لذ Lyle‏ الباطل be‏ 
لو لبثت عندك عامًا بين هذه الخمر وذاك الطعام» بينما يكذ الآخرون من أجلنا 000 
ما فرّغث من قصّها عليك؛ فهي أنباء باكية وآلام auld Abate‏ السماء أن أفاسيها Sie‏ 
أجرع غصصها؛ إذن فأنا ابن كاستور هيلاسيد أحد سسراة كريت» من a Fb‏ المحبوبة التي 
كان Lada’‏ كزوجة» ولم يكن أبي BE‏ بيني وبين إخوتي من زوجه» بل كان يُولينا حبه 
على السواء وكان الناس يُبجُلونه كأحد آلهتهم لثرائه الواسع وحَسّبه الضخم ولأعماله 
الناجحةء فلما مات اقتسم أبناؤه كل ما ترك» وكان نصيبي منزلًا متواضعًا Vlog‏ كثيرا 
وزوجة غنية old‏ مال leas‏ ولم يُحاول إخوتي أن يدعوني أو يأكلوا تراثي؛ لما كنت 

عليه من كريم fia‏ وحم الان loos‏ المنظن وؤنبامة LS Y— gill‏ تراني 
الآن — وا أسفاه على ما فات من نضارة الشباب! تالله لن تستطيع Gly‏ يستطيع أحد أن 
يحدس كم شقيت وكم بُليت؟ وكم من الآلام والضنك وأوضار الحياة تحمّلت؟ فلقد كنت 
لا أرهب الردى» وكنت دائمًا أخوض غمارَ المعامع في حمى مارس ومينرفاء فأشك قلوب 
الأعادي gids‏ القادة والزعماء بجلائل الأعمال» ولم يكن من دائي أن LRAT‏ نفسي بأكلاف 
البيوت ومشاغل الحياة المعيشية الدنيا التي هي بالأحداث والغلمان أولى» بل كنت مشغوفا 
II‏ بركوب البحار وخوض غمار الوغى ومُلاعبة الأستّةء وما إلى ذلك مما جعلته السماء 
«J Edy Le‏ وضرامًا وفزعًا في فؤاد سوايء والناس كما تعلم فيما يعشقون مذاهب» 
ولستٌ أريمل القول على عواهنه؛ فلقد قدت إلى طروادة تسعة جيوش ظفرت بفيالقها 
قبل هذه الحرب الضروس الأخيرة بينها وبين هيلاس» ولقد S53‏ الثراء pall‏ والغنى 
الوافر من جرّاء هذه الحروب» فأصبحت بين شعب كريت المفضّل المبجلء ثم كانت الحرب 
الأخيرة ال ل wiles Ua‏ م اة الاه Ga‏ رال امود gaggle‏ ا 
وا کی ابدوسق'قأندين الأشاطيل:كم کارا خول طروادة تع سحن حافلات قات 
وفي العاشرة سقطت المدينة في أيديناء وعدنا أدراجّنا نطوي Aull‏ لا ندري ماذا خبأت لنا 
المقادير؟ ومن ثمة بدأ جوف Ge dae‏ من الرزايا فوق رأسي» حتى إذا وصلت إلى كريت 
Le‏ لم ألبث طويلًا lia‏ ولم ا النفس بالأهل والوطن إلا شهرًا Maly‏ ثم أقلعت في 
نخبة من رفاقي بأسطولنا إلى مصر بعد أن أولمت لهم وقرّبت القرابين. 
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وقد أرسلت العناية Lay W‏ جرّت بسُفننا رُخاءً كأنما أبحرنا مع تيار نهر لا جبار 
ولا عنيد» ولم يحدث GY‏ من جوارينا سوء حتى Glad Lab‏ مصر في اليوم الخامس؛ 
واتخذت سفئنا سبيلها في النيل عجبّاء ثم حدث ما لم gl‏ أن يحدث؛ إذ سطا رجالي بعد 
Gib‏ في الرأي وشجار agin‏ عنيف على حقول الفلاحينء فاستاقوا أنعامهم [Stung‏ نساءهم, 
ab‏ دوا ألما مد كد 5255( رجالهم agil G5...‏ لم يسلموا مع ذاك من شر المصريين؛ إن 
استيقظت المدينة على ضرا خ الجرحى وأنين القتلى وتصويت النساء فأقبل أهلها كالجراد 
بين فارس dels‏ وکل يحمل السيف البتار | الرمح السمهري» فأعملوا فينا ضربًا 
وتقتيلًا واستنقذوا السبي lS‏ وشفوا حرد صدورهم منا . .. أما أناء فيا ليتني فلت فيمن 
قتل واسترحت من هذه الدنيا التي جرّعتني LS‏ هذه الآلام بعد! لقد كنت أشهد رجالي 
يهوون إلى الأرضء وأعلم أن جوف قد أنزل هذا البلاء بهم جزاءً لهم وفاقاء فلما رأيت A‏ 
لا محالة شارب بالكأس التي شرب بها رفاقي ألقيت سيفيء وجريت أعزلَ من السلاح 
إلى حيث الملك الكريم؛ فركعت بين dy‏ وقبّلت الأرض So]‏ له» وبكيت ما شاء جوف 
أن أبكي» ثم سألته العفو والمغفرة؛ فرق لي ورثى لحاليء وأمر بي فأخذني في جملة خدمه 
وخوّله إلى المدينة» وقد رام رجاله أن يقصدوني برماحهم لولا أن صدَّهم مخافة من الله الذي 
أن الاين ay‏ المساذرية Ales‏ كم ctl‏ ي أهل مضو سح تناو Bile‏ سكيد game‏ 
من الجميع» وحدث في السنة الثامنة أن قدم إلى المدينة رجل فينيقى جوّاب آفاق» ما زال بي 
حتى أقنعني بالفرار إلى بلاده» وأغراني ol‏ له Lud‏ وأملاكًا وما ففعلت, ولبثت معه 
حول بأکملهء ثم حدث أن كلمني بعد هذا الحول في رحلة لا أعرف إلى أينء كانت أكبرٌ الظن 
للسطو والقرصنةء أو على الأقل el‏ في بلد Gad‏ بيع الرقيق فينتفع بثمني» ورحلناء ولكن 
عاصفة جبّارة oie‏ علينا وتلاعبت بناء وعبست السماء وكلح الدأماء* وتمرّد من تحتنا 
الماءء ثم أرسل جوف صواعقه على السفينة فقصمهاء وغرق الملاحون جميعًاء وأكرمني 
الله لعل Gat)‏ ديك إل E E‏ وليك LEN‏ كقداف د مدو 
الجنوب أيامًا تسعة, وفي ظلام الليلة العاشرة دفعتني هل شظان اتديروقيا due‏ أكرم 
مثواي ملكها العظيم البطل فيدون وعُنِي بشأني؛ وذلك أن ولده رآني طريمًا على الشاطئ 
أكاد أموت من البرد والجوع: فحملني إلى قصر الملك حيث رُدّت إل الحياةء وأعطيت يارا 


* عبس البحر. 
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وصدارًاء وخصّصت لي غرفة فسيحة ذات أرائك» وهناك سمعت عن مولاك النازح البطل 
أوديسيوس» ورأيته Gases‏ رأسي وقد ذكر لي عن فضل الملك وإكرامه مثواه ما برهتت عليه 
اعدا کم آراني رامین 05988 مق الا والتحاس ghey‏ الك التي مها فى 
أسفارهء والتي تكفي للنفقة على أسرته عشرة أحقابء وكأن الملك يحفظها له في غرف 
كثيرة في قصره Bel‏ له وتكريماء وذكر لي أنه ذهب إلى ددونا النائمة بين أحضان الحور 
والسنديان؛ ليستوحي كاهن جوف الأكبر عما إذا كان خيرًا له أن يذهب إلى بلاده متنكرًاء 
Gal‏ صورقة العو ا ج هذا sla‏ العو كن أله وقد is)‏ الماك أ 
المركب الذي سيحمل أوديسيوس إلى بلاده - إيثاكا - معد في المرفأء ولولا أني أبحرت 
قبله لشهدته Gane‏ يركب الفلك؛ ذلك أن فلگا آخر لملاحين من جزيرة دلشيوم كان راسيًا 
في الميناءء فأمرهم الملك أن يحملوني معهم ويذهبوا بي بأقصى ما يُمكنهم من السرعة إلى 
الملك أكاستوس. ولكنهم وا أسفاه تألّبوا Ye‏ في عُرض البحرء وتآمروا بي ونزعوا صداري» 
ونضدوا دثاريء ثم انتهزوا فرصة المد فأرسلوا بي إلى شاطئ إيثاكاء بعد أن ألبسوني تلك 
البَرَّة القبيحة التي ترى» ولكيلا ا أدنى مقاومة ربطوا ذراعي وساقي وشدُوا sills‏ 
في الساريةء فلم أَيْدِ حراا! بيد أن الآلهة رأفت بي clay‏ وثاقي 25585 بنفسي في الماء 
وسبحت إلى الشاطئ حيث وجدتهم يُعدُون عشاءهم ويلتهمونه سرائًاء وقد اختبأت في 
الأدغال الكثيفة فلم يرونيء وهالهم ألا يجدوني حيث شدوا وڻاقي» فذهبوا يبحثون عني 
حتى إذا لم يقفوا لي على أثر أقلعوا تَجلينء ونجاني الله منهم» وساقني إلى الرجل الصالح 
الطيب الذي وصل حياتي وأكرم مثواي.» 

فتبسّم يومايوس وقال: diy‏ لقد أَذَّرَت في فؤادي مقالتك أيها الضيف الكريم, 
وأشجاني ما لقيت من أهوالء ولكنك - كما يبدو لي — لم تكن جادًا فيما رويت من 
أا او کو من Lanes‏ اليل alias‏ ل BAB — che Le‏ 
مثل هذه الترّهات المضحكات؟ أما والل إنه إن يكن قد نجا من الموت في ساحة طروادة Las‏ 
ll‏ عليه من سخط الآلهة أجمعينء فأكبر ظني أنه قد غدا جزر السباع وكل نسر قشعم 
وا أسفاه عليه! ألا ليته قتل في سبيل بلاده في حرب عوان يحمي في وغاها بيضة الوطن؛ 
إذن لبكاه جميع الإغريق» ولاجتمعت هيلاس كلها تتنافس في صنع لبنات قبره وتخليد 
ذكره» ولأورث ولده المجد والخلودء ها UI‏ ذا يا صاح ثاو في هذا المكان» لاصق بذلك البيت 
العتيق» يفد علي في كل آنة غرباء مثلك يروون لي القصصء ويُلفُقون الأحاديث عن مولاي؛ 
فبعضهم يبكيه ويتحسّر عليه وبعضهم hed‏ الأكاذيب ليغنم بعض الرَّفْد وينال بعض 


1١1 


الأوديسة 


سعيت إلى هنا لألقى الكاهن الطيبي تيرزياس؛ ليعرف كيف أصل إلى شطآن إيثاكا الصخرية. 


العطاء» حين أقدمه للملكة الحزينة الكاسفة بنلوب» ولعمري ما انطلت علي يومًا أحاديثهم» 
as‏ فر ينا وفيا sa‏ قا أفتحسبني أصدق ما زخرفت أنت الآخر عن أوبة مولاي 
vate‏ بأحمال الذهب من كريتء واهمًا أنني بهذا OL‏ وأحرص على التلطف 
بك؟ A‏ تصنع هذا أيها الرفيق بعد أن ترفقت بك الآلهة وَهَدَنْك إلى شاطتنا؟ أما والله إني 
إنما أكرمتك Os‏ لجوف ورهبةٌ من بطشه»ء Uy‏ جاش في صدري من الشفقة عليه والرثاء 
لك والتألم من أجلك (e‏ وقال أوديسيوس يجيبه: «لشد ما ls Saal‏ أفعمته الوساوس» 
ونفسًا ساورتها الشكوك أيها الشيخ! هَيْها أنباء مُلفقة فما يميني التي أقسمتها لك إذن؟ 
تعال هلم نتقاسم Gres‏ تكون آلهة الأولب عليها شهداء أنه إن آب مولاك إلى بيتك هذا 
في أقرب ما تظن من الزمانء فيكون لي عليك صدار ودثار صح Lage‏ شأني حين أعود 
af‏ |> جى إلى دلشيوم» OLS‏ ن لم OS‏ كما عاهدتك فتجتمع أنت ورجالك وعمالك وتقذفوا بي 
من رامن قلة غالية سامقة يخ اعفن ااافا أن يتربّع عليها.» وأجابه باعي الاير 
«جميل والله أيها الغريب اللاجىئ» تكون ضيفي وثُؤاكلني وأؤاكلك على مائدتي تطمتن إل 
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مع الراعي 


وتأتمننى» ثم أقذف بك من حالق؟! جميل والله هذا! وتضيع صلواتی ونسکی لدی جوف 
الحا صم هلف مل اة جا of oil Lin‏ وفك الا لار قبل أن Laos‏ كال 
فيزحموا المائدة ولا تجد لك مكانًا بينهم.» 
وهكذا تشقق الحديث بين الرجلين ثم وصلت رغال الخنازير وأمرعت إل حظائرها 
حيث ارتفع قباعها" وعَلَتْ ضوضاؤهاء وهتف الراعي es rec aren‏ أن تمدن واا 
من Qiu‏ لاء لكف Lally Ble Ml oltialy‏ كدي وا خا Le Lye‏ ليع طون غيزنا 
الذين ينعمون بثمار BIS‏ ونصّبنا؟» 
وجيء بخنزير Cees Ouro‏ النيران adily‏ الجمرء Guay‏ يومايوس للآلهة» ودعا 
oll‏ الخو وقمدى لله Geol tagdll‏ العودهكه anol gyal‏ عل عدو اتشان ةة 
يتلبّط في دمه» وسلخوه بعد ذلك» وهم به يومايوس فقطعه ووضع إرب اللحم على صبغ 
الشف ور من الوق ye‏ كل ذلك وضع المح فق الحدو و كما نشي ىء وضع 
do Bill Yo GLa‏ ]ذا هرا كول el‏ العموز ورن الاه فن فن Yule‏ 
سبعة أسهم» ولعرائس الماء سهمًا واحدّاء وجعل US‏ من عماله نصيبه بعد أن أتحف 
أوديسيوس بأجزل الأنصبة جميعًاء ثم كان odd‏ بعد ذلك بإمدادات جَمَّة؛ مما أطلق لسانه 
له بالشكر وعليه بالثناءء Jug‏ عليه الراعي في أدب وافر: «إن الله هو مانح كل شيء Bab‏ 
من يشاء ويّذل من يشاء ويُعطي.ويسلب؟ له الملك لا شزيك له» ثم [gil‏ صلاتهم الخمرية 
فأهرقوا المدامة للآلهةء وكذلك صنع أوديسيوسء aay‏ ميسولوس مولى يومايوس وخادمه 
الذي اشتراه بماله» فوزع الخبزء ولبث يخدم ويسقيء ويجيء ويروح» حتى إذا فرغوا 
نظف المائدة وأعاد JS‏ شيء إلى tile‏ وانصرف القوم إلى مضاجعهم ليناموا Gl‏ ليلاء 
مُمطرة شديدة All‏ عظيمة البرد» ونام أوديسيوس قريبًا من مضيفه» ولم يكن عليه من 
الغطاء ما يقيه هول القرسء* فلفق هذا الحديث للراعى الشيخ hy‏ نام معه من عماله: 
dy‏ ما تصنع خمركم بالألباب يا قوم! لقد أوشكت sil‏ وأنتفض وأملاً شدقي بالضحك! 
ولولا هذا القر لقمت فرقصتء ولكنني محدّثكم ss‏ من أحاديث الشباب فيه هذيان 
وفيه B55‏ وفيه من Ged‏ سُلافكم ما فيه» ألا ما أحلى أيام الشباب وما أروعها لو رجعت! 


" هرمز. 
A‏ القرس: البرد الشديد Nim‏ 


الأوديسة 


إن لها لصدّى في نفسي يتردد» وإني ما عشت لن أنسى تلك الليلة القارسة الشاتية التي 
قضيتها في صدر الشباب وريعان الصبا مع صديقي أوديسيوس ومنلوس في كمين تحت 
أسوار aly sb‏ في مستنقع آسن ذي قصبء ترقب من عدونا فرصة تُظفرنا به وتنصرنا 
«dle‏ مقتعين في الحديد والرَّرّد صابرين لما يصفعنا به بوريس" من ريح عاتية وبردء 
ويسفعنا به من قر وبرد حتى انعقد الصقيع على دروعناء وكدت أنا أجمد ويجمد الدم في 
عروقي؛ لأني وا أسفاه استهنث أول الأمر Ly‏ أنذرّت به الحال من هذا المآل» فخرجت في 
عُدّتي وسلاحيء ولم ألبس معطفي ولم ألتفع ربطتي١' Lady‏ قد احترز رفاقي Ly Said‏ 
JS‏ ثقيل» وخفت أن أصبر لهذا البرد فتكون القاضيةء فهتفت Sb‏ أوديسيوس: Bosh‏ 
يا ابن ليرتس النبيلء فقد أشفَيتٌ على الهلاك من ذلك الزمهريرء أدركني بأربابك؛ فإني قد 
استخففت بالفصل الذي نحن فيه فلم asl‏ معي معطفاء ويكاد يقتلني البرد ويهرؤني 
الصقيع.» وأسكتني أوديسيوس خشية أن يسمعنا أحد فلا تفلت من الموت» وقال لرفاقه: 
«أيها الإخوان» cul‏ رؤيا بودي لو يذهب أحد إلى أجاممنون فيطلب لنا مددًا؛ فلقد بعدنا 
عن الأساطيلء ولسنا pds‏ لما ترون من قلتنا.» وانبرى لها أندريمون فخلع معطفه وأطلق 
سان لىخ وا شار أودوسوس الكيف ]ل فلت المعطق واستدفات نه وحموث اة 
«أفليس فيكم أيها الأجاويد رجل رشيد فينزل لي عن معطفه أتقي به هذا البرد الشديد وأنا 
في مثل سمي وأنتم في ميعة شبابكم؟ ألا تفعلون! لتكن لكم هذه اليد عل تفضا أو تأدّبا؟» 
وقال يومايوس يُجيبه: «لا عليك يا ضيفنا العزيز؛ إنك لن تشكو بردًا ولا تقصيرًا عندناء 
ولیس لدی كل منا إلا دثاره وصداراه ومعطفه» ولیس لدينا منها كثير ذُباهي بهء ولسوف 
يعود تليماك ابن سيدنا ومولانا فيخلع عليك من الملابس ما يسرك lagers‏ ولكن رويدًا 
فسأكفيك عادية القر برغم هذاء وبرغم ما غمزت في حديثك ولمزت.» ثم نهض فجمع Bad‏ 
ISS‏ من فراء الغنم وجلد الماعزء فجعله LIS,‏ بالقرب من LEM‏ ثم جعل عليها ظهارة ١١‏ 
من الصوف» فصلحت بذاك أن تكون لأوديسيوس وسادة وثيرة ليس بها من بأسء نام 
فيها فاستراح» والتحف بفراء آخرء وبات ليلته والابتهاج يغمر نفسه؛ لما رأى من حرص 


“ ريح الشمال أو الصّبا. 
٠‏ الريطة تشبه الكوفية. 
'١‏ ظهارة الفراش ونمطه: ما يُفْرَّش عليه كالملاءة. 
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راعيه على ذكراه وحنينه للقياه وعنايته بقطعانه. أما الراعى العجوز الشيخ فكأنما درت 
فيه مقالة أوديسيوس فهبٌّ فألقى عليه سلاحه. وأضفى عن كاهله دروعه بعد أن خلع 
معطفه» واترّر بجلد عنزء ثم أجلس بازيّه الباشق على كتفه الشعيفء وحمل حَرْبّته التي 
يذود بها الناس والسباع عن calles‏ وانطلق في العراء Sus‏ جلس على صخرة مشرفة على 
السهل» وذاك ليحرس القطيع النائم» غير عابئ بقرس الريح ولا وحشة ALU‏ الليلاء.» 


11۷ 


عودة تليماك 


ثم رفت مينرفا Oi,‏ أو نحوهماء فكانت في وادي ليسديمون الخصيب حيث Ja‏ تليماك 
Lina‏ كريمًا على الملك منلوس» وحيث وجدته يتقلّب على فراش squall‏ والأرق لا يستطيع 
أن يُغمض عينّيه من هول ما Sab‏ في أبيه» بينما نام ابن الملك نسطور ملء عينّيه نوما 
Bola‏ عميقًا على سرير مقابل لسرير الفتى المحزون. 

ووقفت DI‏ عند Gul,‏ تليماك وأنشأت تقول له: «إلام تظل هنا في مُهاجّرك بأقصى 
الأرض Hab‏ عن وطنك يا تليماك؟ أَوَهَكذا cud,‏ أن KL‏ العشاق الفساق تراثك» ويذاهيوا 
بنعماء السماء عليك؛ ثم لا تلبث أن تثوب إليهم من تَطّوافك بالآفاق بقبضة من هواء وخيبة 
من رجاء! هلم هلم» سل الملك أن يأذن لك في السفر من فورك؛ فقد ألح جدك وأخوالك 
على أمك أن تتزوّج من الأمير يوريم؛ لما أنفق عليه من مهر ضخم وتقدمات وافرة أضعافٌ 
ما وعد الآخرون؛ هذا فضلًا Lee‏ يوشك أن يسلب من القنى العزيزة عليك من بيتك التي 
تنقص من هنا لتزيد فيما هناك» فإنه ليس Gal‏ من هذا إلى فؤاد SLL!‏ وهي سرعان ما 
تنسى أطفالها من زوج شبابها ورفيق صباها من أجل زوجها الثاني الذي تود لو تهبه 
كل شيء. فالبدار البدار إذن؛ وعُدْ أدراجك إلى بلادك لتحفظ تراث أبيك ينفعك حيث تكون 
لك زوجة صالحة ودّرار أنجابٌ ببركة السماء ورعاية الآلهةء ثم خذ جذرك يا تليماك؛ 
فلقد اختبأ زعيم العشاق في ثلة من رجاله بين ساموس وإيثاكا يترّصون بك ويترصّدونك 
ليغتالوك قبل أن تصل إلى شاطئ الوطنء oly‏ فألهم لخائب» ولن يفعلوه حتى يُهال تراب 
الموت عليهم جميعًا. ألا فارحل يا بني في ظلام الليل» واجنب سفينتك أن تسلك سبيل 
ساموس» وابعد ما استطعت عن الجزائر القريبة منهاء وسيرعاك بعض الآلهة duds‏ لك 


الأوديسة 


Ly,‏ رُخاءً مُسارع بك إلى بلادك» فإذا بلغت أول الشاطئ الإيثاكي فانزل إلى call‏ ولتسلك 
الفلك سبيلها من دونك» ولتذهب أنت إلى يومايوس راعي قطعانك الذي يُحبك فأرْسله إلى 
آمك كي Lae 5B‏ بأوبتك.» وما كادت تفرغ حتى زفت إلى الأولب» Cong‏ تليماك فأيقظ 
رفيقه من نومه BL‏ «هلمّ بيزناستروس هلم فأسرج الخيل ولنرحل من فورنا.» وقال له 
ابن نسطور يُجيبه: «هلمٌ إلى أين يا صاحبي؟ كيف نخبط في هذا الليل الدامس؟ ألا نصبر 
حتى تشرق ذكاء وحتى يلقاك الملك فيخلع عليك Gundy‏ وداعك؛ Gi‏ ذكراه الحسنة 
ماثلة إلى الأبد في رُوعك؟» 


سكيللا الهولة 5545( بصوتها وعوائها. 


' زف الطائر: أسرع في طيرانه ورنا بنفسه. 


عودة تليماك 


وانبلج الصبح فنهض منلوس الملك من حضن هيلين الدافئ» ويمّم شطر الغرفة التي 
نام فيها تليماك ورفيقه. وما كاد تليماك يلمح في غبشة الفجر صورة الملك حتى هب 
مسرعًاء وأضفى عليه طيلسانه الفاخرء واتزر فوقه بمثرز OST‏ ثم دلف نحو الباب فلقي 
الملك ثمة وقال له: بورك الملك تعالى Jods‏ تالله لقد آن لي أن أعود إلى إيثاكاء وبودّي لو أذن 
الملك cells‏ فقال الملك: «إِنَا لا نستطيع أن نحجزك إذا كانت رغبتك أن 485 رحلك يا تليماك؛ 
وإنه ليس أشق علينا أن يُقيم ضيف لدينا برغمه أو أن ن تُعجله على الرحيل من عندناء َي 
أنه gad‏ أن تنتظر قليلًا حتى gfe)‏ لك أفخر الهدايا وأعز اللهى» وحتى Lada‏ لك في 
عربتك» وسآمر نداماي فيُعَدُون لنا فطورًا Gab‏ بوداع ضيف كريم عزيز مثلك» لا بد به من 
أكلة حافلة تصبر لسفر طويل يُزمعه»ء فلو أن سفرك هذا كان خلال هيلاس وكنت من أجله 
ستجتاز آرجوس شرقا لغرب إذن لسافرت معكء S515‏ بك Giles‏ شتىء ولأهرّع إلينا 
عمال الأقاليم يُقدّمون إلينا الهدايا والتحف من صحائف الذهب ورمائز الإبريز وكل كأس 
ثمينة» ومن كل دابة مُطهّمة وجواد كريم.» وأجاب تليماك في أسلوب الفطين الحذر: «مولاي 
أتريدسء منلوس العظيم تاش إنه S59‏ إل أ ن أرحل لساعتيء فلقد تركت وراد ئي Gas‏ لم أَدَعْه 
في صيانة أحدء وحطامًا لست آمن عليه أحدًاء وأخشى يا مولاي أن ¢ gall‏ ف ile,‏ فده وراد 
أبيء فلا أكون قد أبقيت على نفسيء ولا رعيت تراثه الذي تركه لي.» وأمر الملك خدمه فهيّتوا 
الخوان» وزوّدوه Les‏ بقي من عشاء أمس بعد أن أضرم رئيسهم أيتون نارًا أسخن عليها 
ما ينبغي أن يكون منها حارًاء وتوجّه الملك إلى غرفتهء فلقي فيها زوجه وولدهء فتناول 
Lils‏ من الذهب الخالصء ودفع لولده بدلها من الفضة. أما الملكة فنهضت إلى خزانتها 
فأحضرت ساجًا" عملت فيه يدها pall‏ فزخرفته وزركشته حتى بدا كسماء التمعت 
فيها نجوم» وعاد ثلاثتهم إلى حيث ينتظرهم تليماك وكلّمه الملك فقال: «ذاك تذكاري إليك 
يا ابن أوديسيوس بودَّي لو تقبّلته» وهو كأس عجيبة من صنع فلكانء أهداها Gf)‏ البطل 
فيديم ملك سيدون حين حللت عليه ضيفاء هذا وأنا أدعو لك أن يكلأك جوف في رحلتك 
بعين الرعاية» وأن يكتب لك السلامة والتوفيق.» ثم قدَّم إليه الكأس العظيمة وكذاك فعل 
ابنه» أما هيلين فقدّمت إليه الساج» وتبسّمت عن فم ألذ من أقحوانةء وقالت له: «وأنا أيضًا 
أدعى لك يا بنيء ails‏ إليك سدوسًا" من أنفس الديباج حبّذا لو جعلته قنية تذخره لك 


” الساج: الطليسان. 
° هو الساج أيضًاء 


١ا/لا‎ 
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أمك حتى تقدّمه بدورك لعروسك ليلة زفافها إليك.» وكان لكلماتها في نفسه نشوةء فأخذ 
الطيلسان وناوله ابن نسطور الذي عُني به ووضعه بمكانة من العربةء ثم يمّموا المائدة 
الكبرى» وصبّت الماء على أيديهم جارية ذات حسن وأناقة وظرفء وأخذوا بعد ذلك في 
فطورهم» بينما وقف ابن الك يدق الكثوس ويشرب الخمرء حتى إذا فرغوا نهض تليماك 
ورفيقه فسلَّما وودّعاء وركبا العربة الفخمة المثقلة بأثمن الهداياء وتناول الملك LEIS‏ من 
الخمرء وسار حتى دنا من الخيل» فصبَّها صلاة للآلهة من أجل الراحلين وقال: «لكما 
الصحة والصفاء أيها الشابان اليافعان» تحياتي إلى نسطور أخي الذي كان يرعاني كأحد 
أبنائه تحت أسوار طروادة.» فأجابه تليماك: «لا غرو أيها الملك. فسنقصٌ عليه آية كرمك 
وعظيم سخائك» وأرجو لو وصلت إلى إيثاكا فلقيت أبي أوديسيوس ثمة؛ إذن لقصصت 
عليه هو الآخر ما غمرتنا به من حفاوة وکرم وعطف.» وما كاد ينتهي من كلمته حتى بدا 
Ge‏ يعينه pub‏ عظيم يحمل:ق مشالبه أوزة كبيرة lids‏ وقد Gla‏ ق الهواء» وجري خوله 
الخدم والحشم من Jal‏ المدينةء بَيْدَ أن النسر فاتهم جميعًاء وقد زعج SUN‏ الواقف لتوديع 
تليماك» ويدأ الهلع في وجه بيزاستراتوس» فسأل الملك فقال: «ليتفضّل الملك فيُحدَّثنا عن 
هذه العلامة إذا كانت من أجلنا أو من أجل مولانا.» ولكن الملك لم a5‏ جوايًا لفرط دهشه. 
فلما لحظت حيرته هيلين زوجته تكلمت فقالت: «أيها SUI‏ اسمعوا واعواء فإني أُحدّثكم 
كما علّمتنى الآلهة؛ dil‏ إن هذه LSS ZN‏ غلب ذاك النسر أولئك الناس وذهب بتلك الأوزة 
البيضاء فهي له فكذلك. يعود أوديسيوسن من Ua slag Alga‏ ترخا إلى Stal‏ فييطش 
بأعدائه saa‏ استباحوا عرضه وعشقوا زوجه» ويخلى له وجه بنلوب.» وانتفض تليماك 
من شدة ما ol‏ فيه كلمات الملكة فقال: آلا حيّذا أن Ais‏ هذا! اللهم يا جوف المتعالء 
حقق النبوءة أعبدك؛ واكتب لأبي السلامة Sash‏ لك» واكتب لي أن أعود إلى بلادي فألقاه 
EONAR ig teases‏ ثم Ge‏ الملك وألهب الجياد فانطلقت 
تنهب الرحب. 
ولم يزالا على سفر طوال يومهما حتى بلغا قصر ديوكليس مع مغيب الشمس, 
فاستضافهما Gly‏ ليلتهما عنده» وما كادت أورورا تنضر جبين الشرق بالورد حتى Ga‏ 
مُسركين» وودَّعا مضيفهما الكريم وواصلا رحلتهماء وكان ابن نسطور قد أخذ Gel‏ الخيل 
فجعلها تنساب حتى لكأنها تُسابق الريح. Uy‏ بلغا أبواب بيلوس قال تليماك لصاحبه وهو 
يُحدّثه: «أنت عذيري يا أعز الأصدقاءء إذا سألتك أن ن تصل بي إلى السفينة من غير أن أتوجّه 
إلى بيتكم للقاء celal‏ فقد يكبر علي أن ن أرفض als‏ وأستأني بذلك عنده في وقت آنا في 


\VY 


عودة تليماك 


Lal‏ الحاجة إلى العودة إلى الوطن! على أنني سأحفظ لك في أعماقي ذكرى خالدة لا تمحىء 
زادتها هذه الرحلة الحزينة جمالًاء وعقد أواصرها ما بين أبوّينا من oll‏ وما بيننا من 
اتفاق السن وصفو المودة وجميل الإخاء.» وتردّد ابن نسطور أول الأمرء بَيْدَ أنه لم يستطع 
إلا أن Ab‏ رجية تليماك» فثنى Gel‏ الخيل إلى الشاطئ حيث كانت تنتظره الفلك فنقل 
فيها متاعه» ثم dedy‏ صديقه وعُقرّت القرابين باسم مينرفاء وصلَّى لها الجميع وسبّحوا 
سبحًا ah yb‏ وإنهم لكذلك إذا شاب طويل مفتول العضل يتقدَّم إلى تليماك فيُخبره أنه 
OA OS OE OOM Se ert BÊ‏ سكاف نعف نيدن ل 
وبش» daly‏ سلاحه فألقاه في السفينةء Gily‏ له في الركوب» وجلس الرجل مع تليماك عند 
مؤخر السفينةء في حين كان الملاحون يُهِيّتون القلاع وينشرون الشراع» ثم أقلعت الفلك 
وأرسلت مينرفا بين يديها سجسجًا تدفعها في رفق وتطوي تحتها الماء في حدب» وكانت 
الشمس تتوارى بالحجابء وكان الليل يلقي سدوله فوق الكونء وما هي إلا عشية حتى 
مرّت السفينة بفيرياء ثم بإيليس» وجوف في كل ذلك يحرسها ويرعاها. 

هذا ما كان من أمر تليماك الفتى. Le)‏ ما كان من أمر أوديسيوس وراعيهء فقد كانا 
يلتهمان في هذا الوقت طعامهماء وما كادا يفرغان من ذلك حتى Gal‏ أوديسيوس أن يرى 
لنفسه إذا كان الراعي قد ضاق به ذرعًا فينطلق من لدنه» أو هو كريم ذو نخوة ونجيزة 
فيبقى عنده» يمع قل «أيها الراعي يومايوسء وأنتم أيها الأصدقاء الرعاةء اسمعوا 
وعوا؛ تالله إني لأخشى أن أرهقكم بضيافتي أو أثقل عليكم th‏ عندكم طويلًاء فرجاثي إذا 
انفلق الإصباح أن يقودني أحدكم إلى المدينة لأستجدي وأتكفّفء فلن أعدم فيهم مَنْ يتفضل 
عر اه أو كني اوخو ها لبيرت el‏ فظو وناو يقبي أن المفظنم لقانها 
لأبلغها أنباء أوديسيوسء فإذا لم أستطع فلن أعدم Lee‏ في خدمة العشاق؛ لأني - والله 
المحمود - ولي من أولياء هرمز رسول السماء ونصير الضعفاءء ولن أضيق بتكسير الخشب 
أو al nal‏ الحطب أو حمل الكاس والطاسء أو القيام على الشواء ... أو ما إلى هذا وذاك من 
عمل الفقراء البائسين.» واهتزٌ يومايوس إشفاقا وقال: «أيها الرجلء ماذا تقول؟ أتُجازف 
بنفسك فتّلقي بها إلى التهلكة وسط هؤلاء الناس؟ Ge‏ أنت أيها الفقير حتى تحسبك تُقدَّم 
الخمر لهم أو تخدمهم ولهم خدم شباب غرانيق» وندامى كالكواكب نضرة وجمالء وحشم 


؛ نضرب Kis‏ عن قصة هذا الرجل Lest!‏ عن الموضوع. 
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الأوديسة 


يلبسون أحسن الوشي وأفخر الحرير والديباج! Gal‏ معنا أيها الشيخ» فلن نَضيق بك 
وحين يعود سيدي تليماك فإنه يكسوك ويُسْبغْ while‏ ويبعثك مكرّمًا معزرًا SI‏ شئت.» 
وشاع pill‏ في أعطاف أوديسيوس فقال: «شكرًا لك يا يومايوس ألف شكرء وجزاك الله 
عني أجزل الخير بما كفيتني شر السؤال وذل الاستجداء وليس شرا منهما على نفس Has)‏ 
قاست الأهوال % تزال تقاسي! بيد أن لي مسأل عندك بودّي لو Weigle‏ لي: ألا يزال ally‏ 
أوديسيوس Ge‏ $5552 وهل لا تزال أمه بخير؟ أو أنهما اليوم من أهل الدار الآخرة؟ لقد 
غادرهما أوديسيوس يُوشكان أن يطرقا باب هيدزء فهل عندك من أخبارهما شيء؟» قال 
sell‏ تساك il sali‏ الشيخ؟ إن ليرتيس - أبا مولاي - لا يزال على قيد الحياة؟! 
لكذها حياة فا اف al geil‏ فف gia‏ آماله حن ف حامس شك الف 
oily Ald gdad Ge‏ او ون ووه A! Une‏ الشقار موك Ting‏ هو نين coins‏ فهو تا 
يني يبكيه» وما ينفك يُساقط نفسّه حسرات علیه» أما أمه فقد قضت من sil‏ وحزن وطولٍ 
بكاء قضاءً ما قضى مته صديق ولا عدوء إنني حزين عليها يا صاح» بل آنا أفتقد فتقدها كأعز 
من أمي؛ لأنها نشأتني صغيرًا ورعتني NES‏ وكانت تُحبني كمحبة ابنتها ستيمينا التي 
جك الكو ريف ني سامون من son cits) peas‏ يوا عله SG‏ ال انهم 
ألبسوني أحسن اللباس» وأعطوني نعلّين جديدتين فرحًا بزواجهاء ثم أرسلوني إلى الحقلء 
ولكنهم لم ينقصوا من محبتي. لقد عاشت ت مولاتي بعد أوديسيوس معيشة شقية كلها آلام» 
وكنت أواسيها وأعرّيهاء ولكنها ما انتفعت قط بعزاءء ولا استروحت إلى سلوة حتى ماتتء 
وها Li‏ ذا أبكيها كلما ذكرتها Jay‏ أن أنساهاء على أَنّي أحمد السماء على ما gill‏ من خير, 
وأسبعّت fe‏ من نعم» هي حسبي الضيف الذي يغشانيء على SI‏ أعذر مولاتي وسيدتي 
بنلوب» إذ لم أر منها عطفا Ye‏ لأنها في شغلٍ بحالها وسط هؤلاء الأوغاد المعاميد» وهي 
بالرغم من ذلك Loi‏ خدمّها المقرّبين منها نصائح غالية تنفعنا جميعًاء ثم هي لا تنسى 
أن تنفح الكثيرين منهم ما يفرحون به من آلاء وأعطيات غير ما يأكلون وما يشربون.» 
وكأنما أراد أوديسيوس أن يتهكّم عليه ويسخر 4s‏ فسأله عن بلده ووالِديه» وعن القوم 
الذين أخذوه عَنوةء By‏ أي سفينة جاءوا cds‏ وبكم باعوه لأهل أوديسيوسء فقال الرجل: 
«أيها الصديقء أعزني أذتيك وارشف خمرك أقصّ عليك قصتي؛ فالليل طويل ds‏ جنحه 
يحلو السمرء وليس أشهى من أن يروي ذو أشجان, وأنتم أيها الإخوان مَنْ كان منكم 
في حاجة إلى النوم ليصحوّ مبكرًا فليذهب ولينعم بالكرى» ثم أحسبك سمعت أو عرفت 
جزيرة سيريا التي عند أورتيجياء إنها جزيرة صغيرةء لكنها غنية بأغنامها وماشيتها 
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عودة تليماك 


وقمحها وأعنابهاء كما اشتهرت بهوائها العليل ومُناخها الجميل وصفوها وطيب رُباها 
... لذلك لا تعرف أبدان أصحابها الأوصاب» بل يُعمّرون حتى يأتيهم أبوللو* فيُصميّهم 
بسهامه» وتعجل أرواحهم إلى Gare‏ ويقتسم أرض الجزيرة Jal‏ مدينتين عظيمتين كانتا 
تخضعان لسيطرة ol‏ الزعيم العظيم ستزيوس أورميندء وحدث أن أرسلت في شاطئنا 
سفينة فينيقية محمّلة بالطّرَف والتّمّف وبلعب الأطفال من صناعة الفينيقيين» وحدث أن 
كانت في بيت أبي جارية قسيمة وسيمة ذات حسن وذات دلال كانت تقف على سيف البحر 
لبعض شئون المنزل» فرآها بعض ase‏ المركب واستطاع أن يخدعها بكلام معسول ذي 
طنين وذي رنين» ثم سألها مَنْ هي» ومن أي البلاد أقبلت إلى هذه الجزيرة» وكان الخبيث 
يمزج ألفاظه بنظرات الأبالسةء وغمزات الشياطين وابتسامات الغزل؛ فانقادت له ضعيفة 
كبني جنسها إذا نُْصبَت Gel‏ شراك الهوى وجذبتهنٌ أحابيل الغرام» وقد أخبرته الغادة 
أنها من.سيدوّن المشهورة يصناعة الصلب والنحاس» LAGI oly‏ أرييان الا oly‏ يعض 
القرصان قد اختطفها حين كانت عائدة أدراجها من حقله» وباعها لصاحب تلك الجزيرة 
بأبخس الأثمان» وقد أغراها الملاح بالعودة معه إلى بلدها على فلكه» وبالفرار من حياة 
الرق والعبودية للقاء الأهل والأحباب والأبوّين الثريّين اللدّين كان لا يزالان حيّين يُرْرّقان 
فاستحلفته المسكينة إذا كان جادًا فيما قال» فحلف لهاء واستقسمته إذا كان أمينًا غير ذي 
غرض أو ALI‏ فأقسم لهاء ثم تَعَامَدَا على ذلك وقالت له: «والآن فلا يذكر أحد من أمري 
معكم شينًا GY‏ من Jal‏ المدينة» حتى لا يفشوّ pull‏ ويعلم به صاحبيء فيكون في ذلك ويالي 
ووبالكم وهلاكي وهلاککم» بل امضوا في بيع بضاعتكم وشراء ما يلزمكمء ثم إذا عزمتم 
أن تفعلوا فابعثوا أحدكم Yl‏ بقصر صاحب الجزيرة فإني مرضع ابنه وهو الآن يحبو بل 
يدرج» وإني محضرته معي فإنه سينفعكم, بل تستطيعون بيعه في أحد البلاد ببعض 
الال وما عمو asl‏ كل ها (eas pubis‏ ن ل ونآ يوا كرات هن خان الت 
وغالي الفضة, مما يخفٌ حمله ويغلى ثمنه.» وعادت البائمة إلى قصر أبي. ولبث الملاحون 
عامهم كله في مرفئنا يبيعون ويشترون» حتى إذا حال الحول أو كاد حضر واحد منهم 
إلى بيتنا يبيع بنيقة" من ذهب وكهرمانء فالتفت حوله وصيفات القصرء ثم حضرت أمي 


۶ تضوف بعض النسخ دياناء وهذه أول مرة نرى فيها أبوللو يقوم بوظيفة عزرائيل في الأدب اليوناني؛ 
لأنها وظيفة هرمز (مركيوري) خاصة (المترجم). 
بوزن سفينة ولا تَشدَّدء هى «الياقة أو الكولة». 
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الأوديسة 


فاشترت بضاعة الرجل الخبيثء الذي استطاع أن يُومئ ايماءته المتفق عليها إلى مُرضعيء 
i pail Lali‏ فن ف الفصومن أقتزا نوكه الك sists glad J]‏ مرخ الاد 
من يدي فمرّت بي في غرفة الزائرين حيث كانت أكواب الشراب لا تزال على المائدةء فدسّت 
دفن ch 18 al GaN‏ جد تاطقل له نلعتس Ha O‏ رس ندا 
في سفينة الفينيقيينء فأقلعوا ساعة الغروب» ودفعتنا ريح عاصف طيلة ستة أيام؛ وفي 
صبيحة اليوم السابع أرسلت ديانا سهامها مسمومة إلى صدر المرأة — مرضعي الآبقة 
- فماتت لساعتهاء ووضعوا جسمانها في سأبء" ثم قذفوا بها في Leaks Aull‏ غير سائغة 
للأسماك» ورحت آنا — لفرط حبي لها - أبكيها وأعول في أجلهاء ثم دفعتهم الريح والموج 
إلى شاطئ إيثاكاء حيث ابتاعني صاحبها العظيم cousin!‏ وبقيت فيها إلى اليوم.» ellis‏ 
أوديسيوس ًا قصّ الراعي وتوجّع؛ وواساه بكلمات طيبات؛ «فلقد وصلت في رعاية جوف 
إلى سيد رحيم ورجل بنء كفل :لك الهناءة والحياة الهادكة LT‏ آنآ فك آزال موكلا بقضاء 
الأرض أذرعه» ويبلد ألبسه وآخر أقلعه.» Uy‏ يناما طويلًاء فقد قطع حديتهما حبل الليل. 

Ll‏ ما كان من أمر تليماك ورجاله» فقد وصل ملاحوه سال مين إلى الشاطئ الإيثاكيء 
وأرسّوا Ld‏ وربطوا حبالهم في أوتاد Lat‏ ثم اجتمعوا إلى فطورهم فأكلوا وشربواء فلما 
فرّغوا pagal‏ تليماك أن يذهبوا هم إلى المدينة» «أما أنا فذاهب لبعض شأني في المراعي 
القريبة وسأعود قبيل الغروب» وفي الغد سأسقيكم سُلافة الأوبة التي Gall‏ عنكم وعثاء 
هذا السفر.» ونهض تيوكلمين (الشاب الآبق) فاستأذن في الذهاب بالبشرى إلى والدة 
تليماك» ولكن تليماك قال: «كلا يا تيوكلمين» لا أريد أن تعلم أمي بقدومي اليوم» فابق 
مع رجالي هؤلاء حتى ولا تقع أبصار العشاق المناكيد celle‏ وإن شئت فاذهب إلى أحدهم 
- يوريماخوس - فهو أعظمهم قدرًا وأنبههم 583 وهو الذي يُحاول جاهدًا الزواج من 
والدتي» والجلوس على عرش أبي» فاربط حبالك بحباله. ols)‏ يا أرباب السماء! حنانيك 
يا جوف! بُعدًا لهذا الزواج» ويّعْدًا لمن يحلمون به.» وما كاد يفرغ من حديثه حتى بدا إلى 
يمينه باز باشق - هو من غير ريب رسول أبوللو الأمين» وقد أمسك في مخالبه حمامة 
بيضاء» فظل يدوم ويرنق حتى إذا كان بين الفلك في البحر وتليماك في البر نثر خوافيها 
في الجوء فنزلن بالقرب من lla‏ وهنا تكلم تيوكلمين فقال: «تالله إنها لآية من السماء 


" السأب والمسأب: وعاء كبير للزيت أو الخلء وهو الزقء ولم نجد Gals‏ لكلمة «برميل» المعروفة 
فاستعملناه. 
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عازف موسيقى السماء أبوللو. 


يا سيدي» إنك ابن أعظم Gs‏ في هذه الأرضء Gly‏ بيتك أعرق بيوتهاء وستظفر كما ظفر 
آباؤك.» وشكره تليماك وتمنى لو صدقت نبوءته» ثم أوصى به abel‏ رجاله وأخلصهم له 
- كليتوس - فاهترّت أريحية الرجل» ووعد أن يكون له كسيده «تليماك» حتى masts‏ 
وسلّم تليماك» ومضى للقاء يومايوسء ثم أقلعت السفينة Gay‏ عليها إلى المدينة. 


\VV 


أوديسيوس يلقی تليماك 


لقد كانت هَدْأَة الفجر الساكنة الجميلة حينما Gm‏ يومايوس وضيفه من نومهما ليلبسا 
ثيابهما ويّعدًا فطورهماء وليُرسل الراعي عماله وراء قطعانه النائمة بين السهل الصامت 
الوديع» وحينما أقبل تليماك أهرعت إليه الكلاب تلحس ثيابه وتلعق قدَمَيهء وتهتز في نشوة 
وطرب؛ لأنها رأته بعد طول الغياب» وقد لحظ أوديسيوس ذلك فقال يتحدَّث إلى الراعي: 
«يومايوسء هذا أحد معارفك أو الأودّاء إليك مقبلء لشد ما تملقه الكلاب التي أوشكت من 
قبل أن تعقرني! لا تنبح ولا AS‏ بل تقعي في أثره ذليلة.» وما كاد يفرغ من حديثه حتى 
كان ولده واقفا أمامه في رحبة shill‏ وما كاد يومايوس يلمحه حتى هبّ من مقامه مسبومًا 
مرتبگاء وحتى انقذفت الكئوس التي كان يمزج فيها الخمر من يدّيهء بيد أنه ذهب إليه 
يُقبّله ثم يُقبّله ويُبالغ في تقبیله» GIS‏ مشوق لقي ولده فجأة بعد بضع سنين من مرارة 
sail‏ وألم الفراق» ثم قال يُكلّمه: stats‏ تليماك! gal‏ أنت يا نور عيني؟ أنت نفسك؟ )385 
عدت؟ تالله ما كان يخطر بخَلّدي أنك Ble‏ من سفرك بعد الذي دبّروا لك» هلم يا حبيبيء 
تعال يا بنى؛ فلقد عادت روحى من سفر سحيق برؤيتك! تعال تليماك فما أندر ما تزورنا 
مقا لطول اكتف ة الك عا كا قال اك aly saat‏ اها الد قير ol‏ 
أتيت لأسألك عن أمي؛ ألا تزال مخلصة لذكرى أوديسيوس قائمة على عهده: أم أنها هجرت 
مهاده لتقع في شرك من شراك العناكب المحدقة بها؟!» وأجابه الراعي فوصف له ما تلقاه 
الم المحزونة من الضنى والحزن» وما تذرف من الدموع في جنح الليل لما يرميها به الحدثان. 
ثم دخل تليماك بعد أن أخذ الراعي حربته» فنهض أوديسيوس ليخي لولده مقعده» فأبى 
تليماك؛ «لأن المكان فسيحء ولأن يومايوس يستطيع أن dad‏ لنا مقعدًا آخرء فوالله لتجلس 
أيها اللاجئ الكريم.» وهيًاً الراعي لسيده مقعدًا من الحشائش LAI‏ والحَلّفاء الرطبة 
جعل gale‏ فروة كبيرة مما عنده» وجلس تليماك» وأحضر يومايوس فطوره في أطباق من 
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أطباق أمس وشينًا من الخبز والخمر» ونثر الصّحاف على الخوان أمام مولاهء وأخذ الثلاثة 
يلتهمونها UST‏ مريئة هانئة. حتى إذا فرغواء 4593 تليماك بالحديث إلى راعيه فقال: «مَنْ 
ضيفك يا أبتاه؟ ومتى وصل إلى إيثاكا؟ وكيف؟ وأي الملاحين حملوه إلى شاطتنا؟» قال 
الراعي: «والله يا بني ما أستطيع أن ن أَخْفي عنك ما JIB‏ فهو يدَّعي أنه من نسل BLY‏ 
الأمجاد من أمراء كريت» وأنه طوّف في الآفاقء وسافر في البلاد ورأى من Gall‏ ما لا عين 
رأت» وهو يقول: إن فلگا قبرصيًا حمله إلى شاطتنا قبل أن ن تحمله od,‏ إلى كوخي هذاء 
ولكن لِم هذا؟ aly‏ أتول GT‏ الإجابة؟ إنه أمامك وأنا أدع أمره sell‏ فاصنع به ما تشاء إنه 
لائذ بك قاصد ebb‏ وأحسب أن له dale‏ عندك؟» ويدا الألم في Gare‏ الشاب فأجاب: «تالله 
لقد آلمني حديثك أيها الأب يومايوسء أنت تجعله لاتدّا بي قاصدًا oily‏ وأنت تعرف من 
حالي ما تعرف» وتعلم أنني كرا نوكه الطضة ea‏ بوالدتي التي لا أستطيع أدفع 
عنها jal‏ هؤلاء الأنجاس المناكيد الذين طال agit‏ حولها 100 حتى لأخشی 
ن تضيق بهم فتختار مرغمة أفضلهم بعلا لها أو أكثرهم عطاءً وأوسعهم ALS‏ ... بيد أنني 
وثر أن أمنحه دثارًا وصدارًا ونعلين وسيفا jy‏ ثم فته إلى Gi‏ أقاليم العالم شاء في 
حمايتي» وإن Gal‏ فليبق في ضيافتك أنت» وسأرسل إليه ما هو حسبه من طعام وشراب؛ 
خشية أن يُرهقك Gly‏ تضيق به؛ أما أن يصحبني إلى القصر الذي تعلم من أمره ما لا تعلم 
all‏ هالا هاه لها فقن رخدي أحن tag KS‏ دوم أنا امسق wae PAN,‏ 
عليك أنني صغير لا أستطيع مهما أوتيت من الشجاعة أن Sf‏ عادية هؤلاء الأوغاد.» Asis‏ 
أوديسيوس الإجابة فقال: «أوه أيها الحبيب الطيب القلب! لشد ما تتمزّق نياط قلبي لما 
سمعت من أمر هؤلاء العشاق الأشقياء الذين يستبيحون منزل فتّى كريم مثلك! ولكن قل 
لي - إذا أذنت أن أتكلم في هذا الشأن - هل عن رضًا منك لصقوا بمنزلك فما يريمون, 
أو برغمك أيها العزيز؟ أليس لك إخوة يسندونك ويشدٌون أزرك فتطردهم من بيتك؟ ols]‏ 
لى عاد لي شبابي الآن» وأوّاه وآه لو عاد الآن أوديسيوسء تالله لو أنني في حالك هذه لآثرت 
أن ق أشون سيقي 6 وجوههم فإما agi aaa sal 2 ol‏ وإما أن أخرّ قتيلًا agin‏ فلا تقع 
عيني على ما يصنعونء ولا أنظر إلى عيثهم وعبثهم بكل ما في منزل أبي من خير وميرة 
السنين الطوال.» فقال تليماك: «ليس سرًا أيها اللاجئ الكريم ما بيني وبين قومي» وليس 
منهم من يُضمر لي عداوة أو يطوي جوانحه لي على حقد ... أما الإخوة والأشقاء فليس في 
أسرتنا مَن 355 هذه النعمة» بل هذا دأب عائلتنا منذ القدم» ذلك أرسباس لم يُنجب غير 
ليرتيس» ولم ينجب ليرتيس غير أوديسيوسء وهذا لم ينجب غيري أناء هذا المرزاً المحزون 
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الموجع القلب؛ من أجل ذلك طمع هؤلاء الطامعون فيناء وتكالبوا على بيتنا من كل فج 
فأقبلوا دن شاكوين ودلشيوم وزاكتوس وأطراف إيثاكاء ومن الجزر الكثيرة المنتشرة في 
هذا البحر؛ کل يرغب في أن تكون أمي له من دون العالمين زوجة يرغمهاء فهم مقيمون لا 
يريمون آكلين ناعمین» يستنفدون غلة ما ترك آودیسیوس» OST‏ على كل ما في بيته وخزائنه» 
ويوشكون أن يأتوا Ye‏ أنا الآخر.» ثم أمر يومايوس أن يذهب إلى القصر dol ALS‏ بعودته 
ساكًا من بيلوس» فذكره يومايوس odes‏ الضعيف الشيخ الذي امتنع عن الأكل والشراب 
منذ أن رحل تليماك يُسائل عن أبيه؛ وذلك مما أضواه من الهم واستأذنه في أن Sas‏ عليه 
فيُخبره بعودة مولاه حتى Gaby‏ هو الآخرء ولكن تليماك opel‏ بأن يذهب من فوره إلى 
القصر فيُخبرهء وانطلق يومايوس وكانت مينرفا تنتظر ذهابه لتبدو لأوديسيوس في صورة 
حسناء ذات وقار وخسن rads‏ وقد أخذت الكلاب بروعة مرآها فتكبكبت في أحد أركان 
الحظيرةء وراحت توقوق وتهر' مما شدّهها من منظر مينرفاء وقد Coal‏ فعلها أوديسيوس 
فهبّ مسرعًا إلى ربة الحكمة التي قالت له: «الآن ينبغي لك أن تكشف نفسك لولدك فتقفه 

على حقيقة الأمرء ثم تذهب معه إلى المدينة Jy‏ قبضتك الموت الزؤام dead‏ صابًا ويحمومًا 
للعشاق» وسأكون دائمًا معك 5 على المعركة بنفسي.» ولمسته بعصاها السحرية 
فارتدٌ إلى صورته الحقيقيةء وعاد إلى الكوخ في حُلَّته الضافية التي كانت عليه من قبل, 
of, Lald‏ تليماك Slag ody oud‏ لهف وأيها القاتة الغريب. اڈ أصائكة؟ لقن مدنت نا 
Jas‏ خبّرني أرجوك وأتوسل إليك» أأنت إله كريم ER‏ لك القرابينء addy‏ من أجلك 
الأضاحى؟» قال أوديسيوس: «ليفرخ روعك يا بنيء فما أنا إلهء إن أنا إلا بشرء وإن أنا إلا 
بوك الذي ذهبت تذرع الدنيا من أجله» rate Silly‏ غصصت بكل هذه الآلام» وصبرت 
للؤم هؤلاء الناس.» ثم Aid‏ إليه ولده وطفق Abd‏ ويذرف دموعه على خدَّيهء بيد أن تليماك 
لم و حول وان ؟ لن تعون ile‏ ابره بن sashes Medel‏ 
ليعبث بيء وليزيدني شقوة وأشجانًاء أي بشر يستطيع أن يصنع ما صنعت وكنت منذ 
لحظة poe‏ محدودبٌ الظهر مجكد الوجه غائن العيدّن» تلوح في مزق وأسمالء كم تخرج 
هنيهة وتعود في هذا البدن الفينان وذاك المظهر الفتان الذي لا يكون إلا للآلهة؟» فقال 
أبوه: «أي بني» أنا أوديسيوس ولن يرجع إليك أوديسيوس آخر سواي» اطمئن فقد صنعت 
مينرفا ما رأيت بأبيك» وما صنعته أنا بنفسي» إنها day‏ ولها القدرة على كل شيء؛ ففي 


' الوقوقة: صوت الكلاب إذا خافت» والهرير صوتها إذا أنكرت شينًا. 
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yas‏ أن تُظهر مَنْ تشاء في صور شتى» وليس هذا على مينرفا بعزيز.» وأحس تليماك ما 
كان يشيع في كلمات أبيه من حرارة وإخلاص لا يصدران إلا عن قلب أب» فانطلق Jobs‏ 
والده عناقًا بعناق ودمعًا بدمع وقبلات بقبلات» ثم سأله كيف عاد إلى الوطن بعد كل تلك 
السنين الطوال؟ فقصّ عليه قصته ثم قال له: «ولكن حدّثني أنت عن أمر أولئك العشاق 
الأوغاد ما عددهم؟ وهل نستطيع» كلاناء أن نقف لهم فنظفر بهم؟» فأجاب تليماك: «أبتاه 
لقد سمعت الثناء على شجاعتك وسعة حيلتك وجليل حكمتك في كل ملحمة ويكل نقع؛ 
ثناء يلهج به فمُ الدنيا جميعًاء بَيْدَ أنه ينبغى ألا نُجازف هذه المجازفة التى لا نعرف ماذا 
وراءها؛ إذ ماذا يصنع اثنان بعشرين ومائة من خيرة صناديد إيثاكا ees‏ حولها؟ الرأي 
أن a‏ في أنصار يشْدُون أزرنا ويكونون عونًا لنا.» فقال أوديسيوس وهو يبتسم: «وما 
قولك يا بني في اثنّين الله — جوف العلي — ثالثهماء ومينرفا نصيرتهما على القوم الظالمينء 
إذا كان هذان معنا أفنحتاج إلى عون آخر؟» فقال تليماك: «بلى. تعالى جوف clay‏ مينرفاء 
إن لهما GAN‏ فوق أيدي الناس؛ لأنهما يحكمان من فوق عرشهما الممرّد فوق السحاب 
في الأرض وفي السماء على السواء.» وقال أبوه يزيده طمأنينة: «وسيكونان معنا في الحلبة 
حين Lode day‏ فإذا كان الصباح فاذهب إلى القصر واختلط بالعشاقء وسيقودني راعينا 
الأمين إلى هنالك Sie‏ في صورة الشحّان الفقير الذي رأيت» فإذا فرطوا علي فلا تأس» 
حتى ولو كان فرطهم بالضرب والسباب» ويسرّني أن تحتمل وتصطبر, فإذا زادوا فاصرف 
عني أذاهم بكلمة dub‏ حتى يحكم الله بيني وبينهم حين يحين حينهم» واحذر أن تخبر 
أحدًا بعودتي حتى ولا oil‏ بل على الأخص أمك بنلوبء أو هذا الراعي يومايوس؛ إذ ينبغي 
أن نستعين على أمرنا بالكتمان حتى نعرف أصدقاءنا ونخير أعداءنا.» وطمأنه تليماك 
وأكد له كل شيء. ثم وصل يومايوس إلى بنلوب فأخبرها بعودة تليماكء وذاع النباً بين 
العشاق فذُعِروا لفشل مؤامراتهم ضده» وانتشروا خارج القصرء واعتزموا أن يبعثوا نفرًا 
منهم بهذا النباً إلى الطغمة التي ذهبت تتربص بالفتى لتغتاله إذ هو عائد من بيلوس» ثم 
اجتمعوا يمكرون السيئات» ويْدبّرون قتل تليماك حين تتيح فرصة أخرىء وكان ميدون 
قريبًا منهم فاسترق سمعهم» وطار به إلى بنلوب التي هالها ما مكروا وما دبّرواء فذهبت في 
جميع وصيفاتها إلى رحبة القصرء حيث اجتمع أعداؤها إلى شياطينهم» فصاحت بزعيمهم 
أنطونيوس من وراء حجابها قائلة: «أنطونيوس» تبَّت يداك يا ألأم الناس! أنت يا مَنْ 
يدعونك التقى الصالح وأنت أسفه مما يظنون طويةٌ وأخبث سريرةء كيف حدَّثتك نفسك 
بهذا التدبير ا فترسم لأشرارك قتل ولدي الذي لم يعد لي في الحياة رجاء AW Sone‏ 
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ضعيف بنفسه؟ ألا فاعلم أنه قوي بالله الذي ينتقم لعباده من الظالمين. أيها اللتيم» أبمثل 
هذا تجزي جميل أوديسيوس الذي حال مرة بين أبيك وبين أعدائه معرّضًا بنفسه للتهلكة 
ولولاه لظفروا 4 ولولا أن قَتَلَ منهم مَنْ قتل وصرع Js‏ صرع لعجلت روحه إلى نيران 
هيدز وبئس القرارء أفلم يكفك ما تأكل بغير حق من زاده» وتعبث غير عابئ بعتاده فترسم 
لأشرارك غيلة ابنه؟» وانبرى يوريماخوس يُهدئ من ثورتها ويُطمتنها أن أحدًا من العالمين 
لا يستطيع أن ينال تليماك Gil‏ ما دام هى Gay Ee‏ على قدمّینء وكان يتكلم برغم ما كان 
ينطوي عليه قلبه؛ لأنه كان من أكبر المتآمرين على حياة ابنها العزيز الحبيب. وبعد أن 
توارت أورورا عاد الراعى إلى حظائره يدب على عُگازه» وكانت مينرفا قد لمست أوديسيوس 
بعصاها السحرية عاد إل صورة الفقير الشحّانء وعادت إليه مزقه وأسماله. فوجد سيده 
وضيفه الفقير liad‏ عشاءهماء dal Uy‏ تليماك قال له: «ما وراءك يا يومايوس الصالح؟ 
أعلمت عن الطغمة التى استأنت في ساموس تتربص بى شرًا؟» فأجابه الراعى: «تالله لا علم 
J‏ بشيء يا مولاي» atts‏ أنتظر طويلًا في المدينة لأتسقط الأيناء؛ لأنك dl‏ أن أرتدٌ على 
Je‏ بيد أنني لمحت US po‏ يطوي البحر إذ أنا عائد ويدخل المرفأء وفيه من ل sally‏ 
ما فقن الل ويخطف البصرء وأحسب أنهم هم الأمراء الذين تعنيء غير أننى لا أجزم 
«lags‏ : : 
ونظر تليماك إلى والده متبسمًا محاذرًا أن ينتبه الراعي إلى شيء. 
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ونضّرت أورورا جبين الشرق بالورد» وخضّبته بالشفق» gd‏ تليماك من نومه الهادئ 
الهانئ الموشّى بالأحلام» فلبس وانتعل» واخترط سيفه. ثم قال لراعيه: «أيها الأب الصديقء 
إني متوجّه إلى المدينة لألقى أميء فأكبر الظن أنها لن يرقا لها دمع Sly‏ تخفت لها آهة 
حتى تراني. أما هذا اللاجئ» فرأيي أن ينطلق إلى المدينة فليسأل الناس وليطرق الأبواب» 
ولن يعدم إذا تكففهم أن ينال رزقه ويحصل على لقمات يتبلغ بهاء إن Gal‏ من المتاعب 
والمشاق ما يشغلني عن كل GUT Sle‏ امض به إلى المدينة إذن فإذا آلمه هذا فهو حر؛ إني 
رجل لا أعبأ أن أقول الحق.» 
فنهض أوديسيوس ليقول: «يا سيدي» إني لم abl‏ أن Sab)‏ هنا؛ فليس لشحاذ 
فقير مثلي أن يلتمس رزقه في الحقول والغيطانء بل إني منطلق إلى المدينةء ولست Babs‏ 
أو ضعيفًاء فلا أقوى على عمل 3,453( عليه أحد أمراتها. اكرات alli‏ كر 
وسأمضي أنا مع خادمك حين تمتع الشمس قليلًا؛ فأنا كما ترى رجل Gad‏ وأخشى أن 
يقتلني Js‏ الصباح وصقيعُه» وليس ما يحفظني منها إلا ما ترى من مرّق مضى أصلها 
وبقي رقعها.» وانطلق تليماك فبلغ القصرء ولقي أول مَنْ لقي مُرضعه يوريكلياء حيث 
كانت وأترابُها ينشرن فراءً على كراس وحمالات مبعثرة في الردهةء فلما رأته عجلت إليه 
ورحبت به وسلّمت عليه وانطلقت الدموع من عيتيها فانعقد لسانها وانحبس منطقهاء 
ثم اجتمع الجواري GLE‏ تليماك ويُحدقن به حتى لفتن نظر الأم المعذبة المحزونة المطلّة 
من إحدى شرفات القصرء فهرعت من Je‏ وأخذت في حضنها Gall‏ الرحيم Sei‏ الأبناء 
وأمطرت جبينه وخدَّيه بالدموع والقَبّلء ثم جعلت تقول له: «أوّقد ac‏ إلى الوطن يا نور 
عيني تليماك» تالله لقد وقر في قلبي أنني لن أراك بعد أن أبحرت إلى بيلوس برغمي وعلى 


الأوديسة 


غير ale‏ منيء لتتسقط أنباء أبيك» ولكن ist‏ يا بني ماذا عساك سمعت؟!» فقال الفتى: 
al olal‏ تعودين بذاكرتي cll‏ غبوس الحياة وقد أقلتٌ هخ الوت d's]‏ لك + ثم أولى أن تُضفي 
late‏ :من aad‏ دوالك عم حصي للالهة أن هي UW‏ يوم اتتقال عاد لا نيقي ولد cols‏ 
بيد أنه ينبغي أن أذهب الآن لألقى ضيفُا كريمًا عزيرًا lie‏ عل - ae‏ ذا ا اماه 
حضر معي في سفينتي أمسء وقد أرسلته مع مَنْ يُضيّفه عني حت كن اوه Gl ahs‏ 
نفسي.» وذهبت بنلوب فصلّت طويلًَا للآلهة» وانطلق تليماك فلقي تيوكلمنوس dao sles‏ 
إل القع telly‏ يتحدكاق عتما Be‏ أ RB SI‏ حافلة Gils‏ نالطع ately‏ 
صنوف الشراب فوضعها أمامهماء وأقبلت بنلوب فجلسّت لدى الباب تنسج ثوبها الذي لا 
ينتهي» فلما فرغا من طعامهما أقبلت فقالت تُخاطب تليماك: «يبدو لي أنك لن GOS‏ عل 
الأن ما معت من أتناء ا Wa‏ قارو و انضرف SESE‏ 
الام ررقت من شخلك يوم pals‏ إلا DEI‏ علي من أنبائه.» 

ولكن تليماك قال: «أماه» لم لا أقص عليك ما سمعت» وما سافرت إلا لأطمئتكِ وأطمئن 


a 


نفسي؟ لقد سافرت إلى بيلوس وحظيت بلقاء توور gill‏ مكو of‏ و وفرح بي كأنما 
coll a) UI‏ افكقوه al ah ns cal) sles ales Lyk‏ يذكر لي عن ای as gh LG‏ 
لعدم dale‏ بشيء من أنبائة؛ ولذلك بعثني مع واحد من أبنائه إلى ملك أسبرطة لأسأله 
عن «sil‏ وقد لقيني منلوس فأحسن لقائي وأكرم مثواي» ورأيت زوجه هيلين الحسناء 
المفتان التي شبت بسببها حروب طروادة» والتي لقي من أجلها أبطال الإغريق أنكى ألوان 
الا ان alll)‏ كيم دمت نكاته بأنباء العشاق الاه وصقت Led‏ نكر ون 
على بيت أبي من الخراب» فأرغى وأزبد» ولعنهم Sat‏ اللعنء وتوسّل إلى الآلهة أن ترد إليهم 
أوديسيوسء فيبطش بهم ويُعيد إليهم صوابهم» ثم Ye Gad‏ ما سمعه من أحد أرباب الماء 
- بروتيوس - الذي أخبره أن أبي لا يزال Ge‏ 58 في إحدى الجزر النائية» وأن عروسًا 
من كافون whee spl‏ ع ها فى تلن اة anny‏ لأنها فكو راه seu Aly‏ 
سفينة يثوب عليها إلى الوطن. هذا يا أماه كل ما علمته عن أبي من الملك منلوسء وقد G3)‏ 
لي في العودة: فأب في رغاية السماء وحفظ الآلهة.» وكانت بثلوب تُصغي وثورة من الحزن 
تجتاح نفسهاء lily‏ من الوجد يفتك بقلبهاء فلما فرغ تليماك التفتٌ تيوكلمنوس المتنبي 
إل السيدة الردوع فقال» ديا زوج أوديسيوس» أعيزيني سمعك: ised‏ إل قاتا لك أن 
ابنك هذا لم يسمع عن أبيه GT‏ نبأ يقين» أما أنا فقد بدت لي أمارات» وشهدت في السماء 
tle‏ وهال أن تكن علايات السيتاء! tN gall gal‏ رونا cc AI‏ وا سح يهذا 


YAN 


أوديسيوس في قصره 
البيت» بيت أوديسيوسء أن زوجك هنا وفي إيثاكاء وهو يعلم كل صغيرة وكبيرة من أنباء 
العشاق وخياناتهم» وإنه wail‏ لهم عقابًا Vile‏ لن dal clad‏ منهم.» وسكت المتنبىء» وأقبل 
العشاق من لعبهم فخلعوا عباءاتهم» ثم نشطوا إلى الشاء والخنازير» فجزروا لطعامهم. 


وليمة الوداع الأخيرة. 


هذا ما كان من أمر تليماك وأمه» وما كان من أمر العشاقء Lab‏ ما كان من أمر 
أوديسيوس فقد مضى في الطريق إلى المدينة بخُطَّى متعدّرة والراعي بين يدّيهء وعلى كاهله 
حقيبته وفي يده عكازه؛ وكلما لقيهما sal‏ صكّر خدّهء وشمخ بأنفه 15585 من منظر هذا 
الشحّان الفقير القذر. ثم أتيا إلى نبع يتفجّر في الطريق فيستقي الناس منه» وقد بسقت 
من حوله أشجار الحور والسنديان» وترقرق الماء فوق الحصباء ASUS‏ يتدحرج من حيد 
dita aad‏ أقام الحو قزقها Cute‏ ارات الاب حه ر اللاي بد رقم 


AV 


الأوديسة 


ويعقرون أضحياتهم؛ وقد لقيا هناك راعيّ ماعز الملك — ملانتيوس - يسوق قطيعًا من 
أسمن ما يرعى لأجل ولائم العشاقء ولقد كان ملانتيوس هذا من أذنابهم ومتملّقيهم: وكان 
يصنع كل ما يُحبّبه إليهم ويضمن له عطفهم» فلما رأى الفقيرّين — وأحدهما زميل له 
— انطلق يهوي ويصخبء ويسب ويخرء ويغمز الرجلين غمرًا شديدًا Aa ase‏ غلى 
الدم في رأس أوديسيوس: «انشَّملا أيُهذان المسخان» طاعون يجتاحك يا راعي الخنازير 
aul‏ حقًا إن الطيور على أشكالها تقع» كلب يقود آخر إلى أين؛ إلى حيث يلتقط فتات 
موائدنا! عجبًا ألا تطلقه معي إلى المزارع يُنظف الزرائب ويحمل العلف ويحرس AL‏ 
ويشرب Le‏ شاء من اللبن الحازر" والمخيض» ويكسو عظامه المعروقة labs‏ من اللحم؟! 
ولكن هيهات فقد بلدت طباعه فلا يصلح لعمل شريف.» وهكذا ظل الراعي الشرير يقيء 
ف هذا النداءه وركل ی ol‏ الأو ay‏ قوية easing‏ فلولا ماكر هن IN‏ 
عليه من كتمان أمره لحطمه بسببهاء وللسح به ظاهر الأرض» ولقد هاج Bila‏ يومايوس 
فدعا آلهته لتنتقم لرفيقه الضعيف وطفق يقول: by‏ عرائس هذا النبع المقدّسء اسمعي 
Gay‏ ها فقن لك اروش وام كنا اخنحى أن قرديه إلى ody‏ 'فينكقم هن JEST‏ هذا 
الوغد الزنيم الذي لا يُحسن إلا أن glad‏ أعداء مولاهء وإلا أن يغشى رحابهم, بينما قطعانه 
سائمة في المرج لا راعى لها ولا قيظ.» فصاح الراعى الوقح: «هاه! أجيبى يا عرائسٌ gles‏ 
كلبك الأمين! أواه لو اس أن أحملك في sal ala‏ هؤلاء السادة E‏ بيع الرقيق في 
بلد سحيق؛ أوديسيوس ماذا أيها البهيم! لقد أودى أوديسيوس ولن يعود إلى الحياة قط. 
وبؤدّي لو Gal‏ به ابنه تليماك!» قالها وانطلق» حتى بلغ القصر وغشي مجلس العشاق 
يُطرفهم بما حدث له مع راعي الخنازير؛ bol‏ أوديسيوس وأمينه فقد سارا رويدًا حتى أتيا 
بوابة القصر WS‏ عندها. 

وتناول أوديسيوس يد الراعي وقال: «يومايوسء لا ريب أن هذه سراي cell‏ انظر ها 
هي ذي الحجرات يتلو بعضها كنا وهاك الرحبة الكبرى ذات العماد وذات الأبواب» وإني 
أحدس أن هناك أضيافًا اجتمعوا لوليمةء وهذا قتار اللحم Sey‏ خياشيميء وأرنان القيثار 
E‏ فاتك Sa maple dasa‏ بذكن عدون الذكاب أنهي للكان Asse‏ 
والآن هل cas‏ أنت وحدك فتستعرض الأمراء وتعود؟ أو تنتظر حتى Gadi‏ أنا فأخطف 


أ شديد الحموضةء والمخيض الذي OS Sul‏ ريدته. 


A۸ 


أوديسيوس في قصره 


نظرة إليهم؟ على أنك يجب ألا Sats‏ هنا Sh yb‏ فقد يراك بعضهم فيُؤذيك ويطردك من 
هنا Fd‏ طردة.» وقال أوديسيوس: «بل انطلق أنت وإني منتظرك هنا فإذا لكمني أحد 
أو لكزني أو ركلنيء فلشد ما أحتمل هذا lly‏ وهل هو إلا بعض ما احتملت في حروبي 
الطويلة؟» وبينما هما يتحدّثان إذا كلب كبير رابض يقف فجأة فيُبصيص Gs‏ وينصب 
أذنّيه. ويحدق بصره في أوديسيوس, ويظل مسحورًا ذاهلًاء of‏ إنه الكلب العزيز أرجوس 
الذي رياه الملك قبل أن يرحل إلى طروادة» لقد أهمل أمره فهى رابض هكذا في حمأة من 
الروث والقذر والقَمّل أمام بوابة القصرء كالشاعر العجوز الذي يجتر ذكرياته» لقد عرف 
صوت مولاه برغم السنين الطوالء فبكى Sag‏ وأرسل الدموع حرارًا تسقي صدغيهء وقد 
تأجّجت في قلبه الحيواني ثورة من الحزن الطارئ المفاجئ» فلم يوان يزحف ليمسح بلسانه 
553( ولاك وقد Heal‏ ار دوو Le‏ عات عليه تعزوو Sai‏ هو G83 p35‏ روس ل odo‏ 
الآية من الوفاء للحيوان على الإنسان»ء وأشاح بوجهه عن الراعى حتى لا يدرك ما بعيتيه 
من دموع» فلما مسحها بكمّه قال يُحدِّثْ يومايوس: «أليس عجيبًا Ls bay‏ يا صديقي 
أن يتركوا هذا الكلب الذي تبدى عليه سيماء EI‏ فوق هذه الكومة من الروث» قد يكون 
أقعده Rasa‏ عن متابعة الصيدء وقد يكون إبقاؤهم عليه من أجل منظره وحسن سمته.» 
فأجابه الراعي: «أوه» بلى أيها الرفيق» Lol‏ والله لو شهدته في أثر مولاه أوديسيوس لعجبت 
لعظم قوته وشدة IAL) dig ne‏ لم يخلق الله وقتتذ AS) GIS‏ لصيد أو أقوى حاسة شم 
منه» Maly‏ لم يكن عندنا GIS‏ كأرجوس هذا الرابض يساقط نفسه أنفسّاء إنه یبکی مولاه 
الان قى :ودر كه بهن ورا لمال الوضيفات وقلة كراش ٠‏ أما ass‏ هذا القضر فيه 
كالوصيفات pds‏ النعل بالنعل» فهم لا ينشطون لعمل كما ينشطون وسيدهم بينهم ثم 
هم قد فقدوا بالعبودية وذلة الرق نصف آدميتهم ورجولتهم.» ثم مضى أوديسيوس نحو 
صديقه Giddy‏ صباهء فيكى وذرف دموعه وكذلك فعل الكلب حتى مات! ولكن بعد أن 
رأى سيده تارة أخرى. 

ولمح تليماك راعيّه فأومأ إليه وأخذه جانبًاء ثم أمدّه بنصيب جزيل من طعام الوليمة. 
وبعد لحظات أقبل أوديسيوس في صورة WEAN‏ الفقير وجلس على الأرضء فأرسل إليه 
ولده Has‏ من اللحم والخبز مع يومايوس» وأسرّ إليه أن يُرسله بين الأمراء BESS,‏ 
وبالأحرى ليتعرفء فلما فرغ من طعامه نهض فسار بينهم يسأل هذا ويُحدق فيه 
وينصرف إلى ذاك ويحدجه» ويمد يده من أجل لقمة كما يصنع الشحّاذونء وقد رثى له 
كثيرون فأمدّوه بلقمات ومضغ من اللحم إلا أنطونيوس» فقد استهزأ به وبمن أحسن من 
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الأمراء إليه وغيرهم بأنهم يتصدّقون بما ليس pal‏ ثم هاج وماج ورفع كرسيًا أوشك أن 
فطع يه راس أوسيوس: واهرة أن pods‏ فاد agile Sas‏ ضقؤهم Loa SSI‏ عل 
ولكن الكرسي صدع كتف الملك وأعفى رأسهء ووقف أوديسيوس كالصخرة لا يتحرّك ولا 
ينبس ببنت dads‏ ولكن all‏ آلف فكرة سوداء كانت تكظ فؤاده وتزحم تفكيره, ثم مضى 
فجلس حيث كان من قبلء وهتف بالعشاق في صوت جهوري فقال: «سادتي الأمراءء 
اسمعواء تال لو أنها ضربة في حرب بين Gl‏ لما حملت لها مَؤْجّدة في نفسي» ولكن 
أنطونيوس رأى من سلطان gall‏ ¢ والضعف ما جِرَّأه وأثار thas‏ وأنا مع ذاك أترك 
جزاءه لله» وأضرع all‏ - جل ثناؤه - أن يقبضه قبل أن 33 إليه عروسّه.» وكأنما 
خجل العشاق مما فعل أنطونيوس فجعلوا يلومونه ويتلاومون فيما بينهم» قال قائلهم: 
Gar‏ يدري؟ ألا يحتمل أن يكون أحد آلهة السماء جاء ليبلوناء والويل لك يا أنطونيوس 
إذا صدق حدسنا! ألا تعلم أنهم طالما يتنزّلون فيغشون مدننا في صور الشحّاذين لبروا 
بأعينهم ما نأقك وما نمين؟» ولم يُبال بهم ولم يأبه لما قالواء وكان تليماك يتميّز من 
الغيظء وير في نفسه أوجع الألم؛ لما نال أباه من pall‏ بَيْدَ أنه غلب غضبه وحبسه في 
أعماقه. كما حبس في dhe‏ وابلّا من الدموع» وكانت بنلوب تطلع من شرفتها وترى ما 
حل بالرجل من إيذاء فهتفت بيومايوس أن يُرسله إليها كيما تسأله عن أوديسيوس؛ لما 
يبدو عليه من أثر السفر وجّوْب الآفاق» قال الراعي: «أجل يا مولاتي» إنه رجل من كريت؛ 
وقد خاض آلف og So‏ قبل أن تحمله الصدفة إلى بلادناء ثم هو محدث ساحر الحديث 
على الرواية» حتى ليخلب سمع مَنْ يُصغي إليه LBL‏ مما يستطيع منشد مطرب أن يفعل» 
Gh Ek‏ حديكة :لزت Gale‏ كخزت ale‏ فل Gods‏ ولا يضيق به مصغ إليه 
وأعجب ما ذكره مرة لي أنه GL‏ أوديسيوس وعرفه في أبيروس» بل يزيد فيّؤكد أن مولاي 
عائد أدراجه إلينا حاملًا معه كنورًا من الذهب» وأذخارًا لم تر العين مثلها ولم تخطر على 
قلب بشر.» فتنهّدت بنلوب وقالت: «انطلق إذن فأحضره. ودَعْهُ يُحدّثني بما روى وجهًا 
لوجه» وسأهبه صدارًا ودثارًا إذا توسّمت في قوله Gall‏ وآنست في روايته الصدق.» 

وادّعى أوديسيوس أنه يخشى أن يجوز وسط الأمراء مرة أخرىء وفضّل أن يلقى 
الملكة فيتحدّث إليها إذا Ge‏ الليل بجانب Last‏ ووافقت الملكة وصوَّبت رأي الرجلء وكان 
الوقت أصيلًا فقصد الراعي إلى تليماك واستأذنه في الانصراف إلى co SUBS‏ فأذِنَ له ولكن 
بعد أن أمره بالتزود لعشائهء ففعل يومايوس ثم مضى ليسهر على خنازيره. 


أوديسيوس يتشاجر مع شحاذ 


0 كان أوديسيوس Lille‏ يزرد طعامه» إذا SLES‏ ضخم الجسم شائة المنظر يدخل 
8 فيلتفت إليه جمهور العشاق» ويعرفون فيه الفقير إيروسء المشهورَ بنهمه الذي لا 
hess‏ وبإقباله الشديد على أرداً ألوان ن الشراب» وكانت له عليهم دالة وليس في الجزيرة 
iis‏ مَنْ يجهله. فلمّا مح أوديسيوس جالسًا يتبلّغ بلقماتهء نظر إليه نظرات المغيظ المحنق 
وقال له: «انصرف عن الباب أيها العجوز القذر وإلا جررتك من عقبّيكء ولو أنني أترفع 
عن مُقارعة أمثالك!» وحدجه أوديسيوس وقال: «أيها الصديقء إني ما آذيتك» وإن في المكان 
ore‏ اكريما أرجو ألا تثيرني أكثرٌ مما فعلت Vy‏ فلا يغرّنك هرمي وتقدَّم سني؛ فتالله 
Amaia tal Bea eh aes 8‏ "تقد الا هو dg‏ ا م إلى 
ees‏ و ON)‏ تتفل ok‏ اليتوين ياف ابره وقيط الشتكاة [زر وان وقال! ae‏ 
ماذا ا هذا الشره المخرّفء ألا ما شيّة بزوجة حمقاء تثرثر أمام كانونء تال GAY‏ 
Yl‏ أن Gaal‏ عليه فأنفض ثناياهء هلم أيها الرجل استعدٌ oli‏ وليشهد السادة كيف 
fh‏ ب وقوقة أتطوكيوسن وال راا ااا اشهدوا أن ایوس gata‏ هذا bill‏ 
والفقير بدوره يتحدّاه algd‏ نجعل حولهما حلقة لنرى هذا العراك المضحك.» وسكت 
أنطونيوس وقال: «اسمعا إذن» ها هنا كعكات ليس أجود منهاء وإنها خالصة لمن يتفوّق 
منكما على قزنه» ولمن فاز أجر Laie‏ عظيم؛ إنه سيجلس معنا في جميع ولائمنا منذ غد» ولن 
ندع أحدًا من الشحّاذين يُضايقنا بعد هذا اليوم.» وتخابث أوديسيوس وقال: Ly‏ سادةء 
من الظلم أن يتبارى رجل عجوز ضعيف مثلي مع هذا الهولةء ولكن الجوع يدفعني إلى 
البطش به مع ذاكء بَيْدَ أن لي رجاءً ألا يُساعده أحد Ye‏ فيلكمني She‏ أو يلكزني حينما 
أكون مشغولًا به.» فقاسّموه ألا يفعلواء وتقدَّم تليماك ابنه فقال: «أيها الرجلء إذا لك 


الأوديسة 


ن تناضل هذا الزميل فلا تخش من هؤلاء رَهَقَا؛ إني مُضيّفك وليس Gal‏ إلى أنطونيوس 
ويوريماخوس من أن يشهدا هذا اللقاء الفذَّ بينكما.» ثم إن od el‏ عن ساعدّيه 
وفخدَّيه. وكشف قليلًا عن صدره؛ عامدًا gl‏ الأمراء على عضله المكتنز وقوته AB LAN‏ 
وقد صدق حدسه؛ فقد gs‏ العشاق ونظر بعضهم إلى بعض يقولون: «وا عجبًا أي عضل 
وأي ساعدّين وفخدَّين يُحْفي هذا الرجل تحت أسماله ومزقه البالية؟ مسكين إيروس ماذا 
يبقى منه بعد هذا اللقاء؟» Lol‏ إيروس فقد انتفض Sadly‏ بدنه مما عراه من الذعر» ولكن 
الخدم لم يتركوا له أن Sas‏ من اللقاء الذي دعا هو call‏ بل ly ed‏ له عن ساعدّيه وفخدَّيه 
كما فعل غريمه» ثم Sasha‏ الحلقة dog debs:‏ أوديسيوس أن يبطش بالرجل فيحطمه 
بأول SS‏ غير أنه آثر ألا يفعل خشية أن يكتشف العشاق مَنْ هو» LAL‏ امتدّت الأيدي 
تصتع الدفاع» وأقبل وأدبر» وكرّ Gis‏ ثم أهوى على أذن الرجل d pas‏ سحقّت عظامه 
وطرحته على الأرضء ولبث المسكين لا sth‏ حَراگا من هول ما do‏ به» بيد أن أوديسيوس 
جرّه من aide‏ إلى ساحة القصرء ثم عرّج به نحو جدار كبير حيث سنده إليه» وجعل في يده 
عكارة ؤقال؛ «اليّذهذا ولا خفن ازل الملوك Sy cans‏ يعضناك الختازين السافية MAS‏ 
خير من أن تصيب بها الغرباء أمثالي» فإن Sac‏ إلى مثل حماقتك فلن يُصيبك إلا شر مما 
رأيت!» وتركه وانثنى إلى حيث كان فوجد العشاق يضحكون حتى كاد يقتلهم الضحك؛ 
وهتفوا له ثم قالوا: «حقق الله آمالكء وأنالك أمانيك أيها الغريب اللاجئ» بما خلّصتنا من 
هذا الشحّان النهم الملحاح.» وسمع أوديسيوس دعاءهم» وابتهل إلى الآلهة أن تستجيبء ثم 
وضع أنطونيوس بين يديه كعكة كبيرة» وزوّده أمفيتوموس بخبز وخمر Yass‏ له في كأس 
كبير من ذهبء ودعا له بخيرء وآنس في أوديسيوس طيبة ودماثة خلق فقال له: «هيه هلم 
أيها العزيز أمحضك نصيحتى وأحدّثك عن تَجاريى؛ ألا ما أضعف الإنسان! إنه إذا ما مسه 
هن دعا 6۵ عقف هة Gall‏ فهو معت اء ماف كان لم رمش قير قافا Site‏ 
لقد كنت في عنفوان clus‏ أعيث في الأرض مغترًا بقوتي وفتوتي حتى أسقط الكبر في يدي 
Shai‏ إل 'أمى'السماء: ولكق يعد أن Yo CX‏ الشقاء (Sag‏ اولظ LA‏ الذين عزتهم 
الأماني aghaly‏ جبروتهم» فأقاموا بهذا القصر غارين آمنينء لا يظنون أن له صاحيًا قد 
يُفاجئهم بعودته فيستأصل شأفتهم ويذهب بريحهم» وإني والله أيها السيد لأرى أنه عائد 
ليس من هذا بد وأنه عائد قريبًاء فتقبّل أنت نصيحتي ولا تقم معهم» بل انطلق إلى بيتك 
وأهلك» ولا تستأن حتى يدهمك معهم فيحطمنّكم أجمعين.» وشرب أوديسيو. > ودفع 


1۹۲ 


أوديسيوس يتشاجر مع SAE‏ 


الكأس إلى الأمير الشاب الذي بَدَتْ عليه أمارات الهم مما قال الرجلء ولكنء وا أسفاه! لقد 
كُتِبَ عليه الشقاء» فلم يصغ لنصيحة أوديسيوس 

وكدا "تفلت AP‏ كتين في بعض وصيفاتها فتخطر بين العشاق ليروهاء ولترى ماذا 
يكونء وقبل أن تفعل ألقت عليها مينرفا نُعاسًا وأمَنةء Eddy‏ لها في الرؤيا كأنما تعطيها 
لى عجيبةء ثم إن الربة أضفت عليها رُواءً كرواء الآلهة ونضرتها بنضرة الشباب والجمال 
فربا جسمها واستطالء وزانته dal‏ عاجيّة وسناءء فلمًا هيّت من نومها مرست عيتيها 
متعجبة» وشدّمّتها تلك الغفوة الطارتة التي جلبت لها السعادة في دنيا من الهموم, و تمنت 
لو أراحها الموت من حياة اتصلت أشجانها وباعدت بينها وبين إلفها بمفاورٌ من الآلام 
والأحزان» وانطلقت في سرب من وصيفاتهاء فأشرفت على العشاق وقد ضربت بخمارها 
الشف على وجهها coli sit‏ فذهل SUI‏ وزاغت. أبضارهم: واحسوا أن piss Bab‏ 
قلويهم:فنا :متهم إلا :من ded‏ أن يكوق Me Gaba‏ الجمال الزات والحسن alll‏ 
والفتنة المتقدة. ونهض يوريماخوس فقال يُخاطبها: «يا ابنة إيكاروس بوركتء تالله لو 
رآك كل ds‏ في هيلاس لاجتمعت حولك Gold‏ غيرنا من العاشقينء ولأقبلوا من كل فج 
فازدحموا حولك ها هناء في ذلك القصر العتيد.» فقالت بنلوب: «يوريماخوسء تالله لقد 
ذهب الآلهة بجمالي الذي تصف يوم رحل عني زوجي E‏ إلى طروادة 
وما أنسى لا أنسى ما قال لي وهو قابض على يميني يُودٌعني: «زوجتيء إن أكثر من ترين 
Me cs‏ ال لت بردو ol‏ اهم فى طروادة ارون شاد J Had ged‏ 
ق ae!‏ غبار وذادة Blas‏ وإني لا أدري ماذا يكون من أمري هنالك؛ ولذا UST‏ إليك كل 
ما أودع ورائي» وإني موصيك أول ما أوصيك بأبي وأميء Geld‏ بهما كأحسن ما كنت 
تعتين وولدهما معك» فإذا شب ولدي وترعرع فلك أن تتركي هذا القصر إن شئت وتتزوّجي 
ممن كختارين من الأكفاء estas‏ هذا وإ cost‏ أن هذا اليو العضصيب قد خان ولكن 
وا أسفاه إنكم اجتمعتم هنا لتأكلوا وتشربوا وتعيشوا Ky‏ ما ترك صاحب القصرء وكنت 
أظنكم تُقيمون في منازلكم وترسلون Zl‏ هداياكم؛ لتكبروا عندي ولا تهزل مكانتكم Gal‏ 
آلا اء ها تؤزىة © 


a 


وتبسّم أوديسيوس من قولهاء ووثق من إخلاصهاء وعجب من شدة ما سحرت ألباب 
العشاق ومما أخذتهم به من حزم. أما أنطونيوس فقد أجابها بقوله: «أما هدايانا يا ابنة 
إيكاريوس Gal‏ إلينا من تقديمها إليك؛ على أننا لن نريم عن هذا القصر حتى تختاري 
لنفسك بعلا يكون كفرًا لك.» shy‏ العشاق ما قال قائلهم» فنهضوا ليُحضروا هداياهم» 


Vay 


الأوديسة 


وسرعان ما عادوا يحملونهاء وتقدّموا بها إلى بنلوب؛ فهذا ثوب ثمين من قاقم موشى 


بالذهي 435 phe US!‏ وا Many sed‏ عدن حليك خرزاته بقطع من الكهرمان الحرء 
وتلك أساورٌ من ذهب وشنوف كثيرة وأقراط.' cules‏ بنلوب ومن خلفها وصيفاتها يحملن 
الهدايا ا وأخذ العشاق كدأبهم في القصف واللهوء والعبث والغناء. حتى أقبل الليلء 
فقدم الندامى بمجامرٌ من نُحاس بها وقود يشتعل» وطفقن يُلقين فيها من الند والرند 
والعود ذي pall‏ 4 وطفق البّخور يعبق في أرجاء البهو الكبير ... وهنا نهض أوديسيوس 
وتوجّه إلى البنات يقول: «أيها العذاریء أولى ESS‏ ثم أولى بكنَّ أن تذهبن إلى سيدتكن 
فتسلّينها وتواسينهاء وسأقوم بالنيابة عنكنَّ على هذه النار حتى ينصرف العشاق» ولن 
يئودني أن أقوم عليها حتى مطلع الفجرء ولن أضيق بجمعهم مهما عبثوا بيء فأنا رجل 
ذو تجارب.» فتضاحكن بهء وقالت ميلانتى التي هي أجملهنٌ وأقلَّهِنّ احتشامًا تعبث به: 
واا أا gad‏ ا Fou al‏ اتطلى إل حداف المديقة فم 9 5g) lS‏ كين 
لك من أن تسهر ها هنا وتثرثر! هل غاب صوابك يا شيخ؛ لأنك ظفرت بالشحاذ إيروس؟ 
اربع عليك؛ فقد تبتليك السماء بمن يبطش بك كما بطشت به ويطردك من هنا.» ورشقها 
أورديسيوس بعينه وقال: اسكتي يا هناة!" والله Sian‏ بنا حدثت الأمير تليماك فليقطعنٌ 
لسانك ولِيُمزقن جسدك.» وذعر العذارى وولَّين هاربات» وقام أوديسيوس على النار وجعل 
Bab‏ العشاق وق قلبه Ley cal pd‏ 455 £25 ف all‏ خطة للانتقام متهم والبطفن بهم 
ولم تشأ مينرفا أن (ogi‏ هذا الشقاء الذي ضربته على أوديسيوس» بل تركته يستهزئ 
به العشاق» ويسخر به يوريماخوس فيضحك العشاق إذ يقول: GBI Loy‏ إلا أن الآلهة قد 
أرسلت إلينا هذا الرجل ليكون حامل مشاعلنا وحاميّ Laid‏ انظروا إلى رأسه النحاسيء 
أليس يصلح أن يكون مشعلا يُضيء لنا؟» ثم التفت إلى أوديسيوس وهو يقول: «إذا 
استأجرتك لتسوج مزرعة لي بعيدة من هنا وتغرس بها أشجارًاء على Gl‏ : أطعمك وأكسوّك 
وأنقدك مال فإنك ترضى؟ ولكن لا؛ إني لأظنك تنسرق منها طواعية لغرائزك وخحُبث tthe‏ 
فتنطلق إلى المدينة لتستجدي وتتكفف.» 

وتخابث أوديسيوس وقال يُجِيبه: «يوزيماخوس: تالله إنه ليس أحب إل من أن أباريك 
في فلاحة في يوم من أيام الربيع حين يطول النهار من مشرق الشمس إلى مغربهاء على ألا 


١‏ الشنوف والأقراط (الحلقان) لأذن المرأة. 
” الهناة: الداهية. 


1۹٤ 


أوديسيوس يتشاجر مع SAS‏ 


ووقف الفياشيون ملوك البحار دهشهن يسأل بعضهم بعضًا مَن الذي أرسى الجبل مكان 


يذوق أحدنا طعامًا ولا يُسيغْ شرابًاء أو أن يُعهّد إلى JS‏ منا بأربعة Gail‏ في أرض جبوب 
وثورّين Gabe‏ ذوّيْ خوار في ذلك اليوم؛ لترى أينا يصمد لحرثه ويُفلح أرضه؟ بل إني 
لأتمنى إذ نحن في هذه الأرض أن يدهمنا عدو بخيله ورَجْلِه وتكون لي درع سابغة وخوذة 
من نحاس ورمح في يدي؛ لترى كيف لا يحول الجوع بيني وبين أقراني؟ 5 epal BS‏ 
بدمائهم الأرض وأتركهم في البرّية جزر السباع وكل نسر قشعم! أيها اللكح الوقح» والله 
لو أن أوديسيوس رب هذا البيت قد فجأك الآن لضاقت عليك الأرض بما رحبت. أنت أيها 
المغرور المتعاظل الذي غرّه أن يكون شجاعًا بين SS‏ لا حول لهم.» 


\4o 


الأوديسة 


وجُنَّ جنون يوريماخوسء وأخذ Ls 15h‏ وقذفه شطر أوديسيوس, ولكن البطل 
انفتل بعيدًا وسقط المتكأ على الساقي المسكينء فخرّ إلى الأرض يتن ويتوجّع؛ وغيظ العشاق 
يما غيظء وعلا لَطّهم bodes‏ لو يسحقون أوديسيوس لولا أن تقدّم تليماك وحال بينه 
وبينهم» وهو يقول: «يا سادة» إني كصاحب هذا القصر لا أستطيع أن أطرد الرجل منه بعد 
إذ آويته وضيُفته» والرأي أن تقطعوا سمركم هذاء وتذهبوا من فوركم إلى منازلكم حتى 
يتصرّم الليل.» وأيّده الأمير أمفينوسء ووقفوا جميعًا فاحتسّوًا الكأس الأخيرة ثم انقلبوا 
إلى منازلهم» وفي يوريماخوس من الهم ما تنوء بحمله الجبال. 


1۹١ 


المرضع العجوز تعرف أوديسيوس 


وهكذا خلا gall‏ لأوديسيوس وولدهء فقال يُحدِّثْ تليماك: «أي بنيء ينبغي أن نُخبئ أسلحة 
القوم في مكان حريزء فإذا سألوك عنها فقل لهم إنك تحفظها لهم حتى لا تتأثر بالدخان 
والغبار وتقلبات الجو. وامتثلَ تليماك ودعا المرضع العجوز يوريلكيا فقال لها: «أماه Saal‏ 
الوصيفات في مضاجعهنَ حتى أنقل أسلحة أبي إلى مكان حريز؛ فقد تراكم عليها الوسخ 
وأتلفها الدخان.» وقالت يوريكليا معجبة: «أجل يا بنيء إنه ينبغي أن Aad‏ بكل ما يتعلّق 
بأبيك وبكل ما ملكت يداك» ولكن قل لي؛ مَنْ يحمل لك المصباح حتى تنقلها إلى حرزها؟ 
ألا أدعوهنٌ فيحملنه لك؟» وشكرها تليماك» Sag‏ لها أن الرجل الغريب سيحمله: وأهرعت 
يوريكليا إلى داخل القصرء وهب أوديسيوس وولده يحملان الخوذ والدروع والرماح» Song‏ 
مينرفا الكريمة تحمل بين lads‏ مصباحًا ذهبيًا كان ah‏ سناءً عجيبًا ونورًا لم تقع عينا 
تليماك على مثلهء فقال لأبيه وقد أخذه العجب: «أبتاه» ما هذا النور المنعكس على الجدران 
والعمد والقوائم والعوارضء حتى ليكاد يجعلها تلتهب! GF‏ ما رأيت مثل هذا أبدًا؛ لا بد 
يا أبي أن Lal‏ معنا هنا.» وقال أبوه: «اخزن عليك لسانك يا بنيء واملاً قلبك بما ترى؛ فإنه 
7 نور السماءء وهذا دأب الآلهةء والآن لتصعد أنت فلتنم 317 عينَيك كي تستريح. أما أنا 
oie dw YOY che Gla‏ أذ كلد chal‏ كدعوا 

| وانطلق تليماك إلى مخدعهء وأقبلت بنلوب وأقبل في أثرها سربٌ من خدمهاء فأعددن 
لها عرشا ممرّدًا من ذهب وعاج استوت dale‏ وأسندت قدمّيها العاجيتّين إلى Kio‏ جميل 
فيدت كإحدى الآلهة. َ 


الأوديسة 


وجلس أوديسيوس على Gu S‏ صغير بن عليه فروة غليظةء ثم كلّمته الملكة فقالت: 
«والآن Lal‏ الغريب الكريم» قص Ye‏ من أنبائك» وخبّرني مَنْ col‏ ومن أي SLI‏ قدمت.» 
فقال أوديسيوس: «أيتها ASIN‏ تعالى SSS‏ وصلح حالك! إن لك في العالمين لذكرًا يعبق 
كالعطرء واسمًا كريمًا ليس للك عظيم يحكم أمة عظيمة بالعدل وتجزيه بالمحبة! إنني 
يا مولاتي Ue,‏ كرثه الزمان وغصفت به يد الحدثان, فإذا سألتني ما اسمي وما بلادي» 
فإنك تُثيرين في أعماقي ذكريات عنيفة تُدمي فؤادي» وتُّفَجّر الدموع في مآقيء فأعفيني 
أيه ] للقة ا کے أن ale‏ ی يله راكنا محص غا مسومو وا 
الهم على وجه بنلوب وقالت: «أواه أيها الغريب» ما أقسى ما ذبآت حياتي وذوّت زهرتي 
منذ رحل زوجي المحبوب إلى طروادةء تارگا لي الهمَّ ومُخْلَّهَا لي الحسرة! ألا ما أقسى ما 
Gas‏ قلبي إليه» ولشد ما يخفق من أجله! لقد أسلمني بعاده all‏ من الآلام» فما أدري 
منذ فارق كيف أهش لضيف مسكين مثلكء ولا كيف أبش لأحد من العالمينء وهؤلاء الأمراء 
اللؤماء الذين تكبكبوا حولي يُريدون أن يُرغموني على اختيار أحدهم بعلا لي من دون 
أوديسيوس لا أدري كيف أذودهم, ولا أعرف السبيل لدفع أذاهم! لقد مگرت بهم طويلًا. 
ولكنهم مكروا بي السيتات» فلا أدري كيف أنقذ نفسي منهم؟ وهذان أبواي يُريدانني على 
هذا الزواج البغيض إل وهذا ابني قد شب وهو يضيق بعشاقي ذركاء وإن في صدره 
Koo‏ منهم؛ لأنهم يُهلكون ثروته ويعيثون في قصره» ويخوضون في عرض OSs tal‏ 
a‏ بأربابك مَنْ تكون» Gay‏ قومك» وأي بلاء من الدهر شرّدك عن وطنك ... تكلم أيها 
العزيز ولا تحزن.» وأرسل أوديسيوس آهة عميقةء ثم تكلم فزخرف Byam‏ طويلًا موشى, 
Gals‏ قصة حؤينة Say Aide‏ للملكة أنه Jey‏ مرا من جديرة كريت: كانت له dani‏ 
الخفرجة التي كانوا يحيونهاء وذكر أنه عرّف أوديسيوس أول ما عرّفه حين غرقت به الفلك 
وقذفه الموج على الشاطئ الكريتيء فهرول إليه وتلطّف به وأخذه إلى داره حيث أكرم مثواه 
واحتفى به آبواه. ولم يکد أوديسيوس يفرغ من حديثه حتى ترقرقت الدموع في ine‏ 
بنلوب» وانطلقت تبكي على زوجها الذي لم تدر أنه جالس إليها يُحدَّثها ويُوشي لها أطراف 
الكلام؛ by‏ هو من بكائها فكادت عيناه تفيضان بالدمع لولا أن ملك حاله» وهيمن على 
عواطفه» فحبس العبرات التي أوشكت تنهمل Glial‏ من حديد. ثم أرادت الملكة أن تمنحه 
إن كان صادقًا فقالت: «وهل تذكر أيها العزيز ماذا كان يلبس يوم لقيته؟ أتستطيع أن 
تصفه لي وتصف رفاقه الذين صحبوه في هذه الرحلة المشتومة؟» تخابث أوديسيوس فقال: 
«مولاتي» ليس من اليسير على شيخ كبير مثلي أن Sty‏ أحدات ما قبل عشرين ile‏ بيد 


۹۸ 
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انی سأحاول أن ن أرسم لك الظلال الضئيلة التي لا تزال تنطبع من صورته في رأسي Sil ty‏ 
يا مولاتي أنه كان يلتفع بثوب أرجواني موشى بالذهب» وقد رسم فيه بالذهب أيضًا صورة 
كلب صيد معروف يحمل في بوطيله' ظبيًا مرقطًاء وأذكر أنني رأيت قميصه ولمسته, فلا 
أذكر أنني لمست في حياتي أنعم ولا أرق ولا آثمن te‏ وكان يسعى بين يديه مشيرٌ أكبر 
منه جسمًا وسا ذو كتفين مستديرتين وبشرة سنجابية وشعر مفلفلء وكان أوديسيوس 
يُوقره ds‏ أكثرٌ مما كان JAS‏ سائر أصحابه.» 


موهت مينرفا كل شيء في عين أوديسيوس. 


١‏ عن ثعلب عن ابن الأعرابي أنه فم الكلب أو شفته» ولم يذكره صاحب القاموس 


۱۹۹ 
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وصمت أوديسيوس وبكت بنلوب فاستخرطت في البكاء ثم قال: «لشد ما SSS‏ أرثي 
لك يها الغريب النازح الجوابء أما الآن فإني أحترمك وأعطف عليك» بل أحبكء تالله لقد 
صنعتٌ له هذا الثوب بيديء وأنا التي وشيثه بالذهبء وا أسفاه عليك أوديسيوس! إنك لن 
lass‏ يا حبيبيء بُعْدَا ليوم نرّحتَ فيه عن وطنك إلى هذا البلد اللعين المشكوم؛ طروادة!» 
وهش ا وقال: «خففي عنك يا مولاتيء ولا تتلفي قلبك بطوال هذا البكاء» ثم لماذا 
تيكّسين من أويته وقد سمعت dic‏ أخبارًا سارّة حين كنت في أبيروس؟ لقد مات dic‏ كل 
Ce‏ يفي و أقماق الي oa mel‏ أنه حا حم دالت 


وهو الآن سليم Slas‏ يُوشك أن اوعتل إل إنكاقا يخيره AEG celal dus SU‏ 
بل أحلف عليه وأقيسم بأغلظ الأيمان ن أنه سيصل إليكم في عامكم هذاء بل ربما كان بينكم 
قبل أن GSS‏ القمر دورة هذا الشهر!» فتأوّهت بنلوب وقالت: «ويك أيها الضيف! تالله إن 

قلبي ليُكذّب ما تسمع أذنايء وإنه لا يُصدّق أن صاحبي عائد Lage‏ إلى إيثاكاء ولكن هلم 
إني سآمر وصيفاتي فيغسلن قَدَمَيك ويُعطينك OLS‏ وكسوة, ويّهِيّئن لك فراشًا وثيرًا هناء 
فإذا كان الغد فستجلس مع تليماك على مائدة cell‏ ولن يجسر Sah‏ منهم أن يُكلّمك كلمة 
gh‏ مد أننه الله ساد وشكن لوا اوی و قال ial SN cay‏ لعفن أن لحف 
السماء إذا نمث Gy‏ أفترش col LEN‏ وان مني وصيفائك؛ فقد يُذكرن من خشونة قدميء 
ولكن إذا كان Sead‏ واحدة مخلصة شربت من كتوس الزمان مثل ما شربت من محن وآلام» 
فلا بأس أن تغسل لي قدَمَي على أن تكون عجورًا حيزيونًا.» وسرّت بنلوب وقالت تُجيبه: 
lui,‏ ما علمث أحزم منك ولا أوفر ذكاءً Sides‏ أيها الضعيف cas SU)‏ لك ما سألت؛ فإن 
عندنا dosld‏ أمينة طاعنة في السن كانت موكلة بمولاي أوديسيوس إذ هو طفل تغسله 
وتسهر عليه وهي التي ستغسل لك قَدَمَيك. يوريكليا ... يوريكلياء أقبلي فاسهري على 
هذا الرجل العجوز الذي له مثل سنك وتجاربك! إن له doa‏ كسحنة أوديسيوس وسيماء 
كسيماته. اغسلي قدمّيه وقدّمي له كسوة تليق بضيف حل بيتنا.» وكأنما هاجت ذكرى 
أوديسيوس شجون BLM‏ فترقرق الدمع في عيتيها الملوزتّين وقالت: «آه يا أوديسيوس! لشد 
ما ينزع فؤادي إليك ويخفق لذكراك! تالله لم أر رجلا أخبت للآلهة كما أخبت. وضحى لها 
كما ضحىء ومع ذاك فقد ناموا جميعًا عنه فلم يتأذَّنوا برجوعه إلى وطنه Jag‏ يدري؟ فقد 
يكون غريبًا كهذا الغريب جِوَابَ آفاق في بلاد Gag ASL‏ يدري؟ فقد تكون نسوة تعبث به 
كما عبث نسوة هذا القصر بهذا الرجل. هلم أيها الضيف الكريم: لا أحب BI‏ من أن أغسل 
قدمّيك هكذاء يا للآلهة» 1S)‏ ما Gul,‏ من أضياف هذا البيت العتيق أشبة بأوديسيوس 


Vis 
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منك صورة وصونًا وخطرانًا.» وتأثر الملك وأنشأ يقول: «ربما يا أماهء لقد قال مثل ما 
قلت كثيرون ممن رأوني ورأوا أوديسيوس.» وذهبّت يوريكليا فأحضرت “Li‏ به ماء 
وانتهز أوديسيوس انشغالها عنه فابتعد عن الموقد؛ لأنه ظن أن المرأة قد ترى الندوب التي 
بقدَمّيه الباقية ثمة من Abe‏ خنزير بري كان قد بطش به في حداثته فتكشّف ما حرص 
هو عليه من كتمان أمره» بَيْدَ أنها لمست الندبة" الكبرى في ساق سيدها إذ هي تغسلهاء 
وكانت الظنون قد ساورتها لما سمعت من صوته»ء واستذكرت من صورته» فلما تحسست 
الندبة زاغ بصرهاء وحملقت فجأة في وجه مولاهاء وسقطت يداها من غير وعي فانقلب 
الطس النحاسي Bare‏ صونًا Bye‏ مدويًاء وسال الماءء وانحبس الدمع والمنطق في عينّي 
العجوز ولسانهاء ثم عالجت المفاجأة السارة المحزنة في صدرهاء وصرخت تقول: «أنت! 
هو أنت! والله إنك لأوديسيوس» لقد عرفتك؛ هذه هي الندبة التي أحدثها الخنزير بساقك! 
لقد لمستها بيدي.» وأهرعت العجوز مذهولة نحو بنلوب لتزفٌ إليها البشرى الهائلةء ولكن 
مينرفا كانت أسبق منهاء فقد سحرّت re‏ بنلوب وسمعهاء وعجل أوديسيوس إلى العجوز 
فأطبق بكفه على فمهاء وقال: «يوريكلياء اصمتيء أنا هوء ولكن اصمتي؛ إن كلمة واحدة 
منك تقضي Yo‏ لقد غدّوتني ونشأتني في حضنك صغيرًاء فهل تكونين نكبتي وشاحذة 
سكيني كبيرًا؟ وبعد أن وصلتٌ إليكم بعد يأس وقنوط من عودتي! اصمتيء أنا هوء ولكن 
اصمتيء إن كلمة واحدة منك تقضي Yo‏ هناء وإلاء فتالله لن أرحمك - ولو أنك مرضعي 
حي Sites‏ 

وارتعدت يوريكلياء وقالت تجيبه: «أي بنيء لِمّ تَكلّمني هكذا؟ أتشك في ثباتي 
وحفاظى؟ اطمتن يا بنى فسأكون Sade!‏ من الحجر الصلدء وأسترٌ لسرّك من الحديد.» 
goes‏ أوديسيوس وقال: «اصمتي إذن ولا تفسدي تدبيرناء ولنتوكل جميعًا على الله.» 
وذهبت فأحضرت ماء آخرء وأخدَّت في غسل ale,‏ العظيمتينء فلما فرغت ضمَّحّتهما 
بأفخر الطيوب» ووقفت Gl‏ عينَيها في مولاها بينما كان هو يربط BL‏ على ندوب 
ساقيهء وأخذ أوديسيوس كرسيّه. وجلس قريبًا من الموقد تلقاء بنلوب التي شرعت تُحدّثه 
وتقول: «أيها الضيف» ما أرى LOL‏ في أن أسألك إذا كنت أبقى هنا مع eds‏ أو أختار أحدًا 


" الصّس بالفتح والطَّمْت والطسة (الطشت) الذي Ladd‏ فيه (قاموس). 
" أثر الجرح القديم. 
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من أولتك الأمراء فيكون لي بعلاء على أن رؤيا رأيتها لا تزال تضطرب في خلدي ولا أعرف 
كيف أغيرها؛ ذلك (ail‏ كنت أقتني عشرين أوزة بيضاءء وكنت أحبها وأرعاها بنفسي. 
فرأيت Lad‏ یری النائم نسرًا قشعمًا انقضٌ عليها من gall‏ فافترسها جميعًا بينما كانت 
تأكل طعامها من GLU‏ الذي أعددثه لهاء Uy‏ رأى النسر شدة حزني والتياعي على أوزي 
وقف على نتوء قريب» ثم أنشأ يُكلّمني ويقول: لا تحزني يا ابنة إيكاريوس على الأوز؛ فإنه 
ated, E‏ آنا نفام وهف الفازي الذى pit Radia, Sess‏ 
بالطغمة العاتية التي استباحت oped‏ وولغت كالكلاب في عرضه. ألا يا ابنة إيكاريوس 
اسعدي. واستيقظث من نومي مسبوهةء ونظرث إلى أوزي Hab‏ عليه فوجدته Les‏ فهل 
palsies‏ أن کر من اتلك Gal‏ أيه Aiea‏ 

فقال أوديسيوس: «أيتها السيدة الفاضلة؛ لقد فسر لك الرؤيا زوجُك بلسانه» وهي لا 
تعني غير ما قال؛ إنه قادم وشیگا لا ريب» وإنه حاملٌ إلى العشاق مُناياهم.» : 

واثاقلت بنلوب ثم قالت: dab‏ إنْ هي إلا أضغاث أحلام! إذا كان غد فإني ذاهبة 
إليهم فذاكرة لهم شرطًا إن استطاعوه نالني أقواهم» فذهبت من فوري إلى بيته» وتركت 
US‏ هذا القصر الذي دخلته زوجة لخير زوج؛ ليكون Lele‏ جميلًا يُزخرفه لي الماضي؛ وذلك 
أنني شارطة عليهم أن يحملوا قوس أوديسيوس بها غرضًا يخترق السهم إليه اثتي عشر 
fis‏ فإن أصابه أحدهم فإني له.» 

وهش أوديسيوس thy‏ فكرتها: «لأن Waly‏ منهم لن يستطيع أن يُوټر قوس 
أوديسيوس قبل أن يحضر أوديسيوس فيحطمهم جميعًا.» وأشارت بنلوب إلى خدمها 
فأعددن لأوديسيوس متكا وفراشا وثيرَاء وذهبت بنلوب لتذرفٌ في مخدعها Le ges‏ من sl‏ 


؛ لم نجد في العربية أو لم نعرف مرادقًا لمحور الفرص أو العجلةء فأجزنا هذه اللفظة لشيوعها بين 
الصناع. 


نذير من السماء 


طفق أوديسيوس يتقلّب في فراشه على Sai‏ من الجمر» وطفق رأسه يغلي كالقِدْر» بل يفور 
کار ditlhy‏ دا ا وق JIKAN‏ ای وو eras‏ هعاذا بصدم و 
العصبة أولي القوة من أولتك العشاق المفاليك وهو وحده! ومهما يكن شجاكًا صنديدًا فقد 
يتكاثر الذباب على الأسد فيقتله. 

close‏ من Ligne cloull‏ اللظليفة قحسؤزة sill Sogdian lisa clime‏ ارعة 
القسمات» فجعلّت تُواسيه وتطمئنه وتُبشّره بأن الأولب كله من ورائه» فلا يخاف ولا 
يأسى. 

«هذا حسن أ ن يكون الأولب وتكوني أنت يا ربة الحكمة من ورائيء حتى أنتصر 
على أولئك الجبارين» فكيف لا أخشى أن Gee‏ من ورائهم قبائلهم وذراريهم واللائذون بهم 
يثأرون لهم» فيحل بي بطش شديد؟» فتقول مينرفا: «الذي يحفظك منهم غدّا يحفظك من 
ee‏ ا فلا عليك أيها العزيز! US‏ عنك الوساوس 
إذن» aby‏ ملء جفتيك» واترك للسماء قيادك؛ فهي حسبك» قالت هذا وزفت في الأثير 
اللانهائي إلى الأولب تاركة وراءها القصر العتيد بمن به من نوام وغير نوام. 

Bue‏ ينلوب! لقد كانت هي الأخزى شاردة welll‏ مورّعة الق ااا 
ولا تغفى لها acne‏ ولا قرّ لها قرار؛ لقد لبثت ليلها كله تتشوّف إلى أوديسيوسء وتبكي 
عليه وتستذكر ol‏ وترثي لهذا الفتى اليافع تليماك» ثم تدعو الموت كي يخمد أنفاسهاء 
Gis San‏ أحرانواة ease Vale ah O‏ لذ عا أحنه يقث أوديسيوس عند 
alle‏ الجر فاتظاق إل اذبح tus US‏ هذا وتفرع لفان بح pls‏ ريون 
الع licks‏ رجف eral‏ 4 علامة به ارين أن كوا 
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لا يزال يحميه ويكلؤه كما AS‏ في شدائده في البر والبحرء وكان أوديسيوس يُزكي صلاته 
بأطهر الدموع وأحرّهاء وكان سيد الأولب يُصغي لدعائه من علياء السماء فما إن قرغ 
الملك المحزون حتى أرسل زيوس في الأرجاء زلزلة عظيمة مدوية رجّعت أصداءها جنبات 
القصر الساكنء وأحيادٌ الجبال الشامخةء وكانت خادمة بائسة تسهر طوال ليلها عاملة في 
طاحونها ناصبة» فلما وقرت في سمعها الزلزلة ذعرت ورُوّعت» وأزاحت طرف الستر لتنظر 
إلى السماء فلم تجد فيها سحابة واحدةء بل وجدتها مشرقة بتباشير الصباح مضيئة بنور 
ربهاء فجعلت تجأر إلى الله وتقول: «زلزال وليس في الأفق سحاب! Lol‏ والله إنه لنذيرء أما 
والله إنها لغضبة السماء على هؤلاء المناكيد القساةء الذين يقسرونني على هذا العناء وذاك 
call‏ طول الليل HIS‏ من Lanse‏ يا جوف fall‏ إن يكن ما سمعث خف فإني أسألك 
بحق أسمائك أن يكون هذا الدقيق 5AT‏ ما يأكلون من زاد هذه الدنيا.» ١‏ 
وتبسّم أوديسيوس من قولهاء وتوسّم فيه وفي تلبية السماء خيرًا له» وشاع في أعطافه 
شعورٌ قدسي بما دنت dele‏ الانتقام» وكانت الوصيفات الأخريات يُوقدن نار المدفأ في 
الردهة الكبرى» بينما برز تليماك من مخدعه مخترطًا سيفه ورمحه يختال من خلفه» حتى 
إذا بلغ وصيد الباب الكبير هتف بالمرضع العجوز يوريكليا يقول: «كيف حال الغريب 
الا اك بودّي لو Said ESI‏ به كما ينبغي؛ لآن والدتي على ما che‏ عليه من خير 
ولطف لا تهش لأمثاله من النازحين الغرباء.» وقالت يوريكليا تُجيبه: «يا بنيء لا تثريب 
على والدتك في هذا السبيل؛ فقد احتسى ضيفك من الخمر ملء بطنه» حتى لقد أبى أن 
يذوق طعامًا بعد» وقد أبى إلا أن ينام على فراش خشن في الردهة الكبرى» ولا أدري لماذا 
تشبث بهذا.» وانطلق تليماك إلى المدينة يتبعه lls‏ ثم أقبل الراعي يومايوس يسوق بين 
يديه قلاكة كتازين:كنان من امع قظعانه Lag‏ إن oly‏ أودسوس — الشكان BABA‏ 
حسبانه - حتى قصد إليه» ولبث يُسائله Loc‏ لقى من العشاق» فذكر له أوديسيوس ما 
كان من وقاحتهم: وبينا هما كذلك إذ أقبل الراعي السفية Lalas‏ اللشان ميلائتيوس وهو 
و ا وطدق كدأبه یسب أوديسيوسء ويّرسل عليه وعلى يومايوس ما 
نزح به فمه من شتائم؛ تحرٌّشًا بالرجل الشكاذ الفقير, Sls‏ أوديسيوس لم eat‏ ساكنا. 
وأقبل راع آخرٌ يقود بقرة صفراء لا دلول ولا فارضء يُدْعَى فليوتيوسء فوقف عند زميله 
يومايوشن يُسائله عن صاحبه الفقير الشيخ؛ وكأنما راعته ملامحه وحسن سمته: Upp‏ له 
سيماء كسيماء الملوك برغم أسماله ومزقه.» ثم صافح أوديسيوس وقال له: «مرحبا أيها 
الأب! GAS‏ الله عناءك ووضع عنك وزر ما تشكوء يا للسماء! إن مَرآك يُفَجِّر الدموع في 


£ 


نذين:من الشماء 


عينّي؛ لأنك تذكّرني بمولاي أوديسيوس الذي وگل إليّ رى قطعانه وأنا das‏ صغير حَدَتْء 
فكبرث كما كبرت وتضناغف عرذهاء ولكتى .وا أسفاة لا أقزح haus‏ ووقرة Jp classe‏ 
إن الحزن ليرزح على نفسي؛ لأنها تسمن فتكون غذاءً لا مبارگا ولا هنينًا لأولتك الظالمينء 
ولولا رجائي في السماءء وأملي الكبير في عودة مولاي أوديسيوس SAU‏ من زمن بعيد بسيد 
الك التي لأن الصبر على خبائث هؤلاء البغاة الطغاة لم يعد في gob‏ أحدء وا أسفاه 
عليك يا مولاي! أين أنت اليوم؟ ألا ليتك تعود فتبطش البطشة الكبرى بهؤلاء ال 
bails‏ أوديسيوس بما سمع من كلام الراعي فقال له: «الله ما أشجعك أيها الصديق 
ولكني أبشرك وأطمكنك: gf all aul‏ سولاك wile‏ ماق :هل gay wilds‏ عا ند Loe‏ کر 
وستشهد عيناك هاتان مصارعً البغاة الطغاة.» وبينما هما يتحدّثان إذا بالعشاق يُقبلون 
أفواجًا فيّملّئون البهو» ويجلسون إلى وليمتهم» فيُشير تليماك إلى أبيه فيّجْلِسه معهم ويُعد 
له مائدة Madey‏ ويُّحْضِر له من الشواء والخبز والشراب ما هو dumm‏ ويقول له بِمَسْمع 
من الجميع: «اجلس أيها السيدء ولا تخش رهقًا؛ إني أمقت أن أسمع Gad‏ اليوم, فالبيت 
بيت أوديسيوس وإني لصاحبه.» Bass‏ أنطونيوس فقال: «دعوه» فقد حق له أن يقول 
ما شاءء فتالل لولا أن حال جوف بيننا وبينه Biull‏ إلى الأبد أنفاسه.» وقال سفية آخر: 
Lads Gb»‏ يا تليماك خوس» وقَرٌّ tlie‏ فهاك منحة لضيفك مضغة مشتهاة.» ثم تناول 
عظمة من السلة القريبة فقذف بها أوديسيوس الذي انحرف عنها فلم تَصِيْه Basic,‏ قال 
تليماك غاضيًا: «تالله لو أصابته لأقصدتك برمحي هذاء فنفذ في صدرك وخرج من cg‏ 
ولانقلب العرس الذي تحلم به إلى مناحة 355 بيتك! إني لم dl‏ صبيًا بعد فلا ترهبونيء 
سترون كيف أستطيع أن أضع USS‏ حدًا بعد إذ طفح الكيل.» وهنا Ge‏ لئيم آخر فحبّذ 
في سخرية مقالة تليماك؛ «لأن من حقه أن يحمي ضيفه» ولكن اسمع يا تليماك cg‏ 
Al‏ لا تمضي إلى ald‏ وقد يئست من عودة أبيك فتطلب إليها أن تحضر فتختار البعل الذي 
يروقها من بيننا؟» فتعمّل تليماك الكلام وقال: «هي حرة مطلقة الحريةء إني لا أقف في 
طريقها ولا أقسرها على شيء.» وما كاد يفرغ حتى انفجر المناكيد يضحكون ويضجُون. 
ثم حدثت المعجزة! 
لقد تضرّجت وجوه القوم بِحُمْرة الدم» ولقد تحرّكت قطع اللحم فوق الخوان فهي 
تقطر yg Lis‏ ثم امتلأت عيونهم بدموع غزار b>‏ ثم 
طفقت دموعهم تعلو وتهبطء وتذ تنشق عن تنهدات تصعد من سويداءات القلوب» ثم هذا 


الأوديسة 


تيوكلمنوس — الكاهن yl‏ = يشهد المعجزة ويرى النذيرء فينهض فيهم قائلًا: Linas»‏ 
لكم أيها الأنجاس! لقد سىء بكم! ماذا تَخْبئ المقادير يا ترى؟ ما هذه الظلمات كأنها قطع 
الليل تغطش رءوسكم وتزلزل أقدامكم؟ وما هذه الدموع تتصبّب من عيونكم فتشوي 
خدودكم؟ انظروا إن استطعتم ما هذه الدماء التى تضرج جدران القصر؟ ما هذه الأشباح 
التي تكظ البهو الخالد؟ إنها تتهاوى إلى alle‏ الفناء فويل لكم! أوه! وتلك آية أخرى؛ لقد 
كُسفت الشمس lad‏ توارت بالحجاب» الضباب الضباب! ما أروع الضباب ينتشر فيملاً 
ما بين gan‏ والسماء!» 


لقد قتِلَ العدّاء المعروف أرسيللوب أيدومين العظيم الذي لم يكن يُباريه في سرعة عَدْوه أحد. 


وبالرغم مما أنذر الكاهن فقد أغرق القوم في الضحكء ولم يزدادوا إلا ALE‏ وقال 


قائلهم» وإنه ليوريماخوس: Ler‏ أحسب إلا أن به جنة. خذوه فغلوه» ثم في السوق صلّوه, 
que‏ أن يجد ثمة ضياءً يمشى فيه»ء إنه لا يجد ضياءً هنا.» 


GN الكاهن فقال: «اريّعُ عليك يا يوريماخوس فإن لي عيتين وأذتينء وإني‎ Sab, 
وأسمعء وإني نذير لكم من بلاء يحل بكم فلا يُبقي ولا يذرء أيها الأفاكون المفسدون.»‎ 


vet 


sah‏ تمن الشماء 


وانطلق الكاهن من القصرء ولمز أحد العشاق تليماك فقال: «ألا ما أتعسك في كل مَنْ ضيفت 
من ضيف يا فتى! أما كان بحسبك هذا الفقير الشحّان القذر الذي تطعمه»ء ما عليه من 
سبيلء حتى تجلب هذا المتفيهق الذي ced‏ النبوة ويرجم بالغيب؟» 

وصمت تليماك فلم ينبس» وظل ينظر إلى بيه ويرقب ساعة all‏ 


وما رميت إذ رميت ... 


وكانت بنلوب جالسةً في الحريم تسمع إلى ضجيج القوم وعجيجهم» فبدا لها أن تضع حدًا 
لهذا العبث العقيم الذي استمرّ كل هذه السنين الطوالء فأمرّت بعض وصيفاتهاء فتبعّتها 
إلى المخباً الذي حفظت به أذخار الملك وعتادهء والسلاح الذي 5855 له قلوب وارتعدت له 
قلوب» وارتعدّت له فرائصٌ وزاغت من هوله أبصار. 

لله ما كان أشجاها ML ol Si‏ بأروع ضروب المجد! ها هي ذي تلك الرماح 
التي طالما لاعب بها أوديسيوس الأسنّة. والسيوف التي UUs‏ انتزع بها الأرواح» والدروع 
السابغات التي كانت تدرأ عنه وتحميه» وتحفظه وتفتديهء ثم ها هي ذي تلك القوس 
العظيمة معلّقة فوق الحائط تلمع» وترقص من حولها المنايا؛ القوس ذات الذكر التي 
أهداها إلى أوديسيوس أحد المعجبين بهء ها هي ذي بعد هذه السنين الطوال لم يحملها Bal‏ 
غير أوديسيوس؛ لأن أحدًا غير أوديسيوس لا يستطيع أن يثني قوس أوديسيوس وفيها 
الوتر العردء الذي لا يلين ولا يبين ولا يرد إلا إذا كلّمه أوديسيوسء وتناولت بنلوب كنانة 
السهام التي UL‏ قذفت المنون في قلوب الأعادي» وجلست تنثرها في حجرها وتنتقي منهاء 
وتبكي Sal‏ البكاء؛ OY‏ كل سهم منها كان يهيج في قلبها ذكريات زوجها البطلء وأشارت 
إلى وصيفاتها فحملن القوس العظيمة» وحملن «الدناجل»» ثم حملت هي السهام وسارت 
أمامهنٌ وعلى وجهها نقابها السادر الحزين» حتى إذا كانت عند الأمراء هتفت فصمتواء ثم 
قالت لهم — وفي صوتها نبرة الحزن وموسيقى الآلام: «ها هي ذي قوس أوديسيوسء وتلك 
هي سهامه أيها السادة الأمراء فمن استطاع أن يَثنيّها فيٌرسل عنها gus‏ يخترق الدناجل 
الاثتي phe‏ فإني له وهو صاحبيء وعسى أن تبطل السماء حجتكم؛ فقد طالما ذهبتم بخير 


الأوديسة 


هذا القصرء وأرغتم من زاده بحجة أنكم عشاقيء كما استبحتم أن نُسمُوا أنفسكم» فإليكم 
القوس فانظروا ماذا تصنعون!» وأشارت إلى الراعي يومايوس plaid‏ القوس العظيمة 
وحملها معها زميله راعي الضأن فيلوتيوسء ثم إن الراعيّين لم يُطيقا ذكريات سيدهما 
التي هاجتها فيهما القوس فذرفا دموعهما ثم استخرطا في البكاء وانتهرهما أنطونيوس 
فقال: Gs»‏ لكما أيها الفلاحان القذران! Aad‏ هذا البكاء؟ أَلِتَّهِيّجا الشجو في فؤاد سيدتكما؟ 
انطلقا أيها المسخان فابكيا بعيدًا؛ فتالله ما أحسب بكاءكما إلا يزيد في صلابة القوسء وتالله 
ما أحسب أحدًا منا Aly‏ منها مأربّاء وي! Go‏ منا له بأس أوديسيوس؟ لقد كنت طفل 
Maly oS Ut‏ مهنا Baldy Mga 13 Lo, dul,‏ نهد يها إل لفطل Sues Vin cul, el‏ 
هاتين.» وكان في كل ما قال ساخرًا؛ فقد هيّأ له الغرور أنه بقليل من العناء سيّثني eer‏ 
ويُرسل السهم Bars‏ ببنلوب. 

ونهض تليماك فقال: إنه سيّسهم في الرماية» فإذا استطاع فإنه سيُبّقي dal‏ لديه ولا 
يتركها تّغادر منزل أبيه AGT‏ ثم حفر ad‏ على خط مستقيم: فجعل في US‏ منها دنج 
ents‏ حولها بالحجارة والتراب» ثم إنه تناول القوس العظيمة وألقمها السهم, وجمع قواه 
وطفق يشدء وفشل Shs‏ وثلاث وكانت القوس تشمخ عليه فلا تكاد تنثني» حتى إذا حاول 
الرابعة وأوشك أن يظفر Legh‏ إليه والده ففهم ما يُريد: «أوهء إنه لا يقدر على هذه القوس 
إلا مَنْ هو أقوى مني وأكملٌ جسمانًا وأتم بنية» فليتقدّم لها مَنْ شاء منكم حتى نرى.» 

وقال أنطونيوس: «إنهم جميعًا مشتركون في التجربة حسب مقاعدهم حتى الكاهن.» 
فنهض هذا pars‏ شطر الوصيد وحمل القوس الرهيبة» وحاول مائة مرة أن يّثنيها فلم 
يستطع» فألقاها وقال: «أيها الرفاق» ما أحسب هذه القوس إلا موئسة للجميع؛ لقد أوهتني 
وذهبت بمْنّتي! ألا فلتحملوا بامرأة أخرى غير بنلوبء فوالله ثم والله إنها للرجل الذي كتبتها 
المقاديرٌ له» الذي يحضر إليها Les‏ ليس في وُسُعكم من كنوز ومن أذخار.» 

وغضب أنطونيوس وتجهَّم للكاهن ثم قال: «ألا ساء ما تقول أيها الرفيق! أحسبتَ 
أننا نيئس من هذه القوس لأنك لم تقدر عليها؟ ومتى كنت Jay‏ جلاد وجهاد؟ ومتى ثنَيتَ 
قوسا أو أرسلت سهمًا؟ اربّعٌ عليك؛ ففينا الكثيرون الذين يستطيعونها بالقليل Ga‏ من 
الجهد.» ثم أمر Gel‏ الضأن ملانتيوس أن يحفر حفرة ويوقد فيها نارًا يجعل بها وعاءً 
من شحم؛ ليُعالجوا به القوس عسى أن تلين قبل أن يدْلوا دلوهم» فلما كان هذا أخذ الأبطال 
Us‏ بدوره يُحاول أن يّثني القوسء ولكنها استعصت عليهم جميعًاء ولم يبق إلا أنطونيوس 
ويوريماخوس» وهما ASI‏ هذا الجمع قوة وأوفرهم فتوة. 


"0. 


وما رميت إذ رميت .. 


ثم نهض راعي الخنازير» يومايوس» ونهض في إثره صديقه الراعي الآخرء فحثا 
الخطى خارج البهو لما شاهدوا من يأس القوم» وقد تبعهما أوديسيوس» فلما كانوا بعيدًا 
قال لهما: «أيها الحبيبان» وإذا أرسلت العناية أوديسيوس في هذه اللحظة ليبطش بهؤلاء 
المناکید» أفتّحاريونهم معه؟ al‏ تحاربونه معهم؟» فرمقه فيلوتيوس وقال: Ly»‏ للسماء! 
تالله لو صحّت أحلامك لرأيت كيف أفتديه منهم نفسي ومهجتيء dts‏ رايت كيك يهن 
سلاحى فيحضد رءوسهم fads‏ أشلاءهم.» وقال يومايوس (he‏ هذه المقالة» ولا وثة 
من إخلاصهما كشف لهما عن حقيقته: فقال: «إذن فاعلما أنني آنا أوديسيوس» وهذه هي 
الندوب التي أحدثها الخنزير في ساقيء وقد أَبْتُ إلى وطني Blas‏ فلقيتّكما أولَ مَنْ لقيت, 
Se Sls‏ مثواي يا يومايوس وأنت لا تعرفنيء ولم أشأ أن أبدو للقوم حتى أعرف عدوي من 
صديقي.» ولم يكد يفرغ من قوله حتى انحنى الرجلان يشهدان الندوب» فلما استيقناها 
ڏهلا عن نفسّيهماء [play‏ عند فدهي موقا ra‏ يُقبّلانهما و بو ثم 
نهضا فألقيا سلاحهما عليه» بَيْد أنه أمرهما أن يصمتا حتى لا يفضح أمرهما sal‏ وقال 
لهما: «لا بد أن نعود أدراجّنا إلى البهو وسأنطلق أنا قبلكماء وسأطلب منك يا يومايوس 
أن تُعطيني القوس لأقوم بنصيبي في التجربة» وسيرفض القوم أن Leal‏ ولكنك يجب ألا 
ld‏ بل تناولني القوس» ثم شرع بعد هذا إلى الحريم 2253 النساء فيه ألا يُذرن إذا 
سمعن ضجّة أو عويلًا في gull‏ أو شهدن Lye‏ وقتالًا. أما أنت يا فيلوتيوس فتُسرع إلى 
باب البهى فتوصده وتَّحْكم إغلاقه حتى لا يُفلت منهم last Sal‏ 

ثم مضى فجلس مكانه لدى oll‏ وتبعه الراعيان» وقي هذا الوقت كان يوريماخوس 
يُحاول محاولته» وكان من وقت إلى آخر يذهب بالقوس العظيمة فيُعرّضها للنار عسى 
أن يسهل عليه ثنيهاء لكن القوس أَبّتْ مع ذلك أن ن تلين» فلما بلغ من يوريماخوس الجهد 
ألقى بها Lisl,‏ وقال: «تبّا لها من قوس عنيدة! والعار الأبدي لنا جميعًا يا رفاق! ما لنا 
ولهذا؟ إن في إيثاكا Saad ify Lue‏ أزواجًا تربًا أبكارًا لمن olds‏ أوه يا للخزي! أواه لو 
لم تقل الأجيال المقبلة إننا دون أوديسيوس قوةٌ Jily‏ منه فتوة حين عجزنا أن نثني قوسهء 
يا للخزي! يا للخزي!» ۰ 

555 ¢ أنطونيوس dais‏ عن أمرهء ولم Lig‏ أن يُخزي نفسه بأن يُحاول كما حاول 
غيره» فوقف فقال: Lov‏ أحسب القوس عنيدة ولا مستعصية LS‏ تزعمون» ولكن اليوم يوم 
عيد أبوللى رب القوس العظيم» فأنى لنا أن نحمل قوسًا اليوم» دعوها واتركوا الأهداف 
مكانهاء فلن يجسر dal‏ أن يدخل بهو أوديسيوس tiga‏ وفي بكرة الغد يُحضر 
ميلانتيوس من قطعانه عنزات Saal Glan‏ بها لأبوللو» ثم نَم محاولتنا.» 


"1١ 
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مينرفا ربة الحكمة التي اقتربت من البطل في pad‏ وظرفء وأخذت تعبث بلحيته BSW‏ 
الشعثاء في دلال وسخرية. 


ولكن أوديسيوس هب من مجلسه فقال: «يا سادة ما دمتم لن تُحاولوا الرماية اليوم: 
فأرجو أن تدفعوا Ul‏ هذه القوس لأجرّب أنا أيضّاء ولأرى هل لا تزال بقية من Bs‏ الشباب 
مخبوءةً في أعصابي أو أنها ذهبّت بها جميعًا Lelie‏ الحياة وكثرة التّجوال في أطراف 
الدنيا.» وجُنَّ جنون القوم لما قال أوديسيوس هذاء وعجبوا كيف يجسر SLL‏ فقير مثله 
أن يطلب أن يُشارك السادات في مُباراتهم: Gay‏ يدري؟ لعلهم ذُعروا أن ينجح هذا الفقير 
فيما فشلوا هم فيه! قال أنطونيوس: «اخزن عليك لسانك أيها السليط الوقح, ألا يكفيك أن 
cau‏ لك بوجودك بين هؤلاء السادة الأخيار من أقيال البلاد حتى تطلب أن تباريّهم» 


YAY 


وما رميت إذ رميت .. 


وكانت بنلوب ali‏ فلم تحتمل أن يُوْدَى ضيف ولدها هكذاء فقالت: «أنطونيوسء cal‏ 
لك أن 6352 تليماك في ضيفه؟ بل ينبغي أن يُحاول الرجل كما حاولتم؛ فإما أنك تخشى 
أن يظفر فيما فشلتم فيه فلا ضير! إنه لا جرم» ليس plas‏ مثلكم بأن أكون زوجة )4 
فليفرخ روعك إذن ولتطمئنوا جميعًا.» وقال يوريماخوس: «يا ابنة إيكاريوسء ما دار 
Gok,‏ قط أن تكوني زوجة له إذا ظفرء Est,‏ خشينا أن يفضحنا في الناس فيقول: «عجبًا 
لسادات إيثاكا وما حولهاء يطمعون أن يتزوّج أحدهم امرأة البطل العظيم أوديسيوس» 
ثم لا يستطيعون رمي سهم عن قوسه»ء ويأتي رجل SS‏ فقيرء فيثني القوس ويرمي 
السهم» وهم مع هذا لا يستحيون.» هذا ما خفنا أن يكون يا ابنة إيكاريوس» أو هذا ما 
خشينا أن يذهب بشرّفنا.» فقالت بنلوب: «لتطمئن يا يوريماخوس؛ فليس في مثل هذا 
يضيع شرفكم؛ ولكن الرجل ذو جسم طويل ومظهر Gla‏ وقد ذكر آباءه AS ALAS‏ 
العنصر Gu‏ الأرومة عريق Ald tall‏ لا يُعطى القوس لنرى ما يكون؟ وإنه إذا ظفر 
فسأخلع عليه وأدفع له سلاحًا وأرسله AI‏ شاء.» ثم نهض تليماك فقال: «أماه» إن القوس 
قوسي وإني لصاحبهاء أعطيها لمن أشاء وأصونها عمن أشاءء ولن يُنازعني حقي dal‏ من 
العالمين» gly‏ شتت لأعطيتها الرجل فتكون حقًا خالصًا I‏ وما سمحت لأحد أن يمنعني. 
yas‏ أنت فعَلّقي عليك أبواب الحريم» وانظري في أعمال البيت» Gras‏ شئون الخدم 
وخذي في غزلك ونسجك» وسننظر - نحن - أمر القوس» وسأرى أنا ان ون لو 
فإني هنا سيد لا مسود.» Samay‏ بنلوب قليلًا إلا أنها عرقت أن امنيا قال هذا فاك 
وغلّقت عليها أبوابهاء وانطرحت في فراشها حيث وافتها مينرفا فسكبت في عينّيها غفوة 
هادئة Sid!‏ فاستسلمت لسبات عميق. 

وتقدَّم يومايوس فحمل القوسء وأوشك أن يذهب بها إلى أوديسيوسء لكن الأمراء 
زأروا غاضبين فخشي الراعي» وألقى القوس ثانية فصاح به تليماك: «هات القوس هنا 
أيها الرعديدء eas‏ أود أن أخلص منك ومن هؤلاء السادة الذين aguas‏ وسخرّ الأمراء 
وضجوا ضاحكين» ولكنَّ الراعيّ تقدَّم إلى مولاه» وانطلق بعد هذا إلى الداخل» فنادى المرضع 
يوريكليا وقال لها: «إن مولاي يأمرك أن ALS‏ جميع الأبواب» ويقول لك: إنه إذا سمع 
النساء ضحّة في البهى أو قتالاء فليجلسن حيث Go‏ ولا ينزعجنء وليأخُذن في glee‏ 


أتسمعين؟» 
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oils‏ المرضع الأبواب وبلغت رسالة مولاهاء ثم aa‏ فيلوتيوس فغلّق باب البهو وأحكم 
أقفاله وربطه بِسَلَّبِ' طويل كان لسفينة وألّقي لدى الباب» sles‏ فجلس مكانه وعيناه لا 
تريمان عن مولاهء وتناول أوديسيوس القوس فجعل يفحصها ويبحث في أجزائهاء مخافة 
أن يكون السوس قد نخرها إذا هى ناء عن بلاده» وزاغت أبصار القوم» وجعلوا يُيرقون 
في الشحّان الفقير ويقولون: «الهلّؤف؟ الزنيم! Sy‏ له لعينًا فاحصة كأن لها عهدًا بالرماية. 
وإنه ليبحث القوس كأنه يقتني أمثالها!» ثم قبض أوديسيوس على القوس» Lis‏ طرَفها 
في سهولة By‏ يسرء كما يشد الموسيقيٌ Gig‏ من أوتار قيثارةء ونظر إلى الأهداف المتراصّة 
أمامه» وأرسل agus‏ اخترقها جميكًاء وسمع له صوت كسقسقة العصافير. 

يا عجبًا! لقد أراش أوديسيوس السهم» وأرسل زيوس العلي زلزلة ورعدًا مُدوّيًا وثب 
له فؤاد البطل» وطارت منه ca gill Gall‏ وانقذف الرعب في قلويهم. 

قال أوديسيوس: «تليماك أيها العزيزء إن ضيفك لم يُخيِّبٍ رجاءك ولا أضاع عشمك" 
ولقد أصبث الأهداف كلها على حداثة عهدي بالرمايةء والآن هلم؛ إن النهار يُوشك أن يولج 
وإنه لينبغى أن dad‏ وليمة المساء للسادة الأمراء» ولن يعدموا بعدها ما دأبوا عليه من رقص 
وعزف» وقصف وغناء.» 

وهم تليماك فألقى حمائل سيفه على کاهله» وتناول رمحه العظيم ... وسنرى! 


١‏ في القاموس: السلب: لحاء شجر باليمن تُعْمَل من الحبال» ونحسب أن منه إطلاق السلب على الحبال 
الغليظة في مصرء فلم نر Lik,‏ من استعماله بهذا المعنى. 

” الهلّؤف بتشديد اللام» ووزنه فردوس: الثقيل الجافي البطين» ونحسب أن منه نكت المصريون كلمة 
هلفوت» وقد استعملناها [gd A!‏ ومناسبتها كثيرًا للمقام. 

" في القاموس: العشم: الطمع. 
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وألقى أوديسيوس أسماله» واطرّح مزقه» وبرز للملا أوديسيوس القوي الحديدي الجبّار 
وتناول كنانة الأسهم التى تهمهم فيها المنايا وتغمغم» والقوس العتيدة العنيدة» ووقف 
عند الوصيد حتى لا Sas‏ أحدٌ من أعدائه فينجىّ من الموت الذي هو مُلاقيهء ثم نثر الكنانة 
عند قدمّيه وهتف بالعشاق يقول: «وهكذا يا سادة تتم فصول المأساةء وهكذا أيضًا تنتهى 
المباراة التى لم يفز فيها واحدٌّ منكم» والآن انظرواء إنى لن أسدّد سهامى إلى هذه الأهداف 
بعد» بل إني مسدّدها إلى غرض آخر!» day‏ الوترَ العرد» وأرسل إلى حلقوم أنطونيوس 
igs‏ مراشا عجل به إلى Gare‏ وكان العلّج يوشك أن يحتسي LUIS‏ ذهبية من أعتق الخمرء 
فسقطت الكأس Cpe‏ يده الذاهلة: وسقط هق يتشكّط ف dos‏ ويلقظ أنفاسة: وذعر الآخرون 
حينما رأوا أخاهم يسقط إلى الأرض day‏ لا lad Gul‏ ولا حراك» فهاجوا وماجواء Iams‏ 
يبحثون عن أسلحتهم» ولكن هيهات! لقد أخفاها أوديسيوس وولده ليلة أمس» فأنى لهم 
بها! وصاحوا بأوديسيوس: «أيها المجنون» لقد أخطأت المرمى! ماذا أصابك؟ إنك shud‏ 
إليناء لقد قتلتَ أنبل شباب إيثاكاء ثكلتك أمك! Ii‏ لن تحمل بعد هذه قوسًا أبدًا.» 
وانكشف الستر وعاد إلى الشحّان الفقير عنفوانهء وانقذفت من dad‏ الحممء فقال: 
«أيها الکلاب» قال' ما زعمتم أن أوديسيوس لن يثوب! ها أنا ذا أيها العبيدء لقد استبحتم 
حِمَى بيتي» وأذللتم قدسه al all‏ وأوضعتم في الفتنة فاعتديتم على نسائي» ولم تبالوا أن 


١‏ خاب. 


الأوديسة 


تتعشقوا زوجيء بينا رَجُلها حي يسعى على قدمّيهء غير عابتين بمن يطَّلع عليكم في السماء 
وهو بكم محيطء ولا مبالين Ley‏ تضج به الرفات الكريمة في ثرى هذه الأرض من فعالكم, 
فويل لكم! لقد حان حينكم.» 

وارتعدت فرائص «VSN‏ كما دعاهم أودیسیو > وطارت حمرة واو خدودهم» 
ووقف يوريماخوس متخاذلًا وهی يقول: «إن Lis GAS‏ ملگنا أوديسيوس Lisa‏ نعتذر عما 
ارتكبناه من الإثم في بيتك» ولقد تكلَّمتَ فقلتَ الحق كل Gall‏ ولكنك قد أرديت أنطونيوس 
الذي دعانا إلى JS‏ ذلكء والذي كان يطمح أن يتربّع على عرشك ويملك كما ملكت فاعفٌ عنا 
واصفح عن خطاياناء فنحن بالرغم من كل ما حصل شعبك الأمينء ورعاياك الأوفياء؛ على 
ننا سنْعوّضك عما استبحنا؛ مالا بمال» وعتادًا بعتاد.» فقال أوديسيوس: «يوريماخوس 
أيها النذلء إنكم مهما ملأتم Gay‏ بالذهب فلن تشفوا حردي ولن تذهبوا غلتي حتى أنتقم 
منكم جميعًا؛ لما صدر عنكم من إفك» وما ارتكبتم من lyst‏ فاختاروا لكم؛ الحرب التي 
OS‏ بكم فجدُوا بهاء والقتال الذي لا ممحيص منه ولا مَحيد عنه» أو فالفرارٌ hall‏ ولن 
تجدوا إلى الفرار سبيلًا.» ولل الجميع زلزالا شديدًاء day‏ ألسنتهم في حلوقهم فما 
عرّفوا ماذا يُحيرون! ثم هتف فيهم يوريماخوس Sled‏ يقول: Lesh‏ الإخوان» لقد تحجر 
Sls‏ هذا الرجل فلن يعرف سبيلًا إلى الرحمةء وها قد قبض على القوس بكلتا يديه ووقف 
عند الوصيد يذودنا عن الباب» ولم يُفلت dot‏ منا من سهامه قطء بل إنه سيقنصنا واحدًا 
بعد واحد» ولا أدري إلا أن تفزعوا إلى سيوفكم فتخترطوهاء وإلى المناضد فتدّرعوا بهاء 
ثم نهجم عليه كرجل واحد عسى أن تُزحزحه عن الباب فننجوا بأنفسناء ونلوذ بالفرارء 
فإذا Gab‏ المدينة فإننا سالمون.» ثم فرغ من صيحته واستلّ سيفه» وهجم على أوديسيوس 
Mess‏ مزمجرًاء ولكن أوديسيوس أصماه بسهم في صدره» S25 de pad‏ اللثيم يُعالج 
سكرة الموت» وانتشرت ضبابة الفناء الأبدي على وجهه المقبوح فأطبقت sie‏ وهنا هاج 
الأمير أمفينوم وماج» وهجم على أوديسيوس بسيفه الذي تقطر من حدّه المناياء وكاد اللئيم 
ينال من خصمه منالاء لولا أن قفز تليماك برمحه العظيم فأغمده في صدره وردَّه عن 
أبيه» وعاد مكانه دون أن ينتزع الرمح مخافة أن يتكاثر عليه الأعداءء وقال تليماك لأبيه: 
«هلم يا والدي» وهات ما استطعت» فشد ما أخشى أن تفرغ هذه السهام فلا أستطيع أن 
أدفعهم عن الباب!» وانطلق تليماك إلى غرفة السلا cal‏ ما مسَّت aul)‏ الحاجة من 


رماح وسيوف وخوذات» وادَّرّع Las‏ هو dime‏ منهاء ثم ألبس الراعيّين الأميتين درعين 
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سابغتّينء" وزوّدهما بسيقين بِتَارَين» ووقف الثلاثة إلى جنب البطل العظيم يمنعون تكاثر 
Has edule glinall‏ هو feos‏ مامه agi Rats‏ و ل ا oly‏ فوا ل حت إذا 
فرغت سهامه وقف الأبطال الثلاثة يذودون من دون الباب حتى لبس أوديسيوس دروعه. 
ووضع على dul,‏ خوذته» daly‏ رمحّين عظيمّين في sles dads LIS‏ إلى كفاحه؛ وكانت في 
الجانب الآخر من البهى Lbs‏ صغيرة لم يفطن العشاق إليهاء فأرسل أوديسيوس Gel‏ 
الخنازير ليحرسها وليحول بين العشاق وبينهاء وضاقت الدنيا حتى عَدَّت ككفة الحابل 
في el‏ القوم» وتجهّمت لهم حتى غدت كالليل إليها ألقى غواشيّه فوق رءوسهم» وناء 
بكلكله على صدورهم» فقال قائلهم: «ألا يستطيع أحد أن يمرق من البوابة فيصيح بأهلنا 
ويستنجدهم لنا؟» 

فانيرى له ميلانتيوس” dues‏ «هذا عبث لن يكون وراءه طائل؛ فإن رجلا واحدًا 
يستطيع أن يقفنا جميعًا لو فعلناء دون أن نبلغ الباب» بل Gal‏ فكرة؛ إني أعرف أين 
خبًا أوديسيوس Gly‏ سلحتناء وسأنطلق pools‏ لكم منها ما يقيكم منهما.» ثم تعلّق 
بحبالٍ Blue‏ من كوّة في السقف وتسلّق عليها حتى نفذ ثمةء وانطلق إلى غرفة السلاح 
فأحضر اثنتّي عشرة دركًاء ورماحًا كثيرة وخوذات» وظل يُلقي بها من الكوةء فيتلقاها 
رفاقه ويدّرعون بها ... ولو كان مع أوديسيوس agus‏ واحد يُرسله إلى هذا اليم قبل أن 
يتعلّق بالحبال لما استطاع أن pads‏ هذه العدد. قال أوديسيوس: «أي بنيء لقد خاننا 
بعضهم Jas‏ القوم على غرفة السلاح» فانظر كيف يتضاعف عناؤنا ويزيد بلاؤنا!» فقال 
تليماك: «كلا يا أبتاهء إنه لم يخنًا أحدء والذنب ذنبي؛ فقد تركت باب الغرفة دون أن 
أوصده! يومايوس» انطلق GLE‏ باب غرفة السلاح وأحضر مفتاحهاء وانظر هل خاننا 
أحد؟ أو أن هذا من فعل ميلانتيوس كما أحدس.» وانطلق يومايوس فرأى ميلانتيوس 
Gals‏ إلى غرفة السلاح ليُحضر عددًا أخرى ورمامًّاء فقال الراعي: Lar‏ هو ميلانتيوس 
الوغد منطلق إلى الغرفة كما حدس مولاي.» وهتف بتليماك: «ها هو ذاء هل أحضره Ga‏ 
ليلقى جزاءه» أو أقتله حيث هو؟» فقال أوديسيوس: «بل اذهب cal‏ وأخوك الراعي فشدًا 
وَثاقه. واحبساه في الغرفة حتى يلقى جزاءه» وسأبقى أنا وتليماك لنذود دون الباب.» 


” ضافيتين. 


" هو الراعي الخائن الذي أصبح ضلعه مع العشاق ضد مولاه أوديسيوس. 
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انطلق الراعيان فوقف IS‏ منهما خلف مضراع من باب الغرفة حتى إذا برز ميلانتيوس 
انقضًا عليه وكيّلاه ودفعاه داخل الغرفةء ثم رَيَطَّاه في عمود . هناكء وقال له يومايوس: «اهناً 
يا cle‏ وارقد هنا إلى الصباح» وأكبر ظني أن الشمس لا تُشيرق عليك إلا وروحك في alle‏ 
JS‏ والأشبات فل تراك قطعائك say‏ اليوما» وأغلقا Lil‏ وعاذا أدراخهما إلى Lease‏ 
وولده» ووقف الأربعة يُناضلون جحفلًا بأكمله. ثم SH‏ مينرفا الحكيمة في زي منطور 
وطيلسانه؛ فعرّفها أوديسيوس وفرح بها قلبه» وهتف بها قائلًا: «منطور أيها العزيزء 
معونتك وتأييدك؛ فنحن صديقان منذ القدّم!» وهتف العشاق يُنادون: «احذر يا منطور 
وإلا فتلقى حتفك بعد أن ن نظفر بهذا الوغد .« ولحظت مينرفا ذعر أوديسيوس مما رأى من 
bus‏ القوم فقالت 46 rings‏ «ما هذا التقاعس عن الحلية يا أوديسيوسن# هل ققدت 
شجاعتك وعُنفواتك؟ إنك ما Gopal‏ مثل ما pond‏ اليوم طوال عشر سنوات حاريتها في 
Jal ge Bilge‏ سن فول Gt‏ عليك أن علقي هذه Dada‏ من gle‏ يلوي اق tins‏ ين 
في عقر دارك؟ هلم! قف إلى جانبي وانظر إذا كان منطور قد Ze‏ الصداقة القديمة.» 

وحاربت معه dels‏ ولكنها تركته ليعمل للنصر بمفرده» وانسحرّت فكانت غصفورًا 
من عصافير الجنة جعل يرف ويرفٌ في سماء البهو» حتى وقف على إحدى LAS‏ وفرح 
العشاق لما رأوا من مفارقة منطورء وعادت إليهم بعض شجاعتهم لما رأوا المحاربين الأربعة 
يقفون وحدهم في مدخل الباب الكبير. 

وقال أخذهم يُخاطب الباقية: «هلمُوا فليقذف ستة رماحهم قذفة واخدة إلى صدو 
أوديسيوس.» ولكن هيهات! إن واحدًا منهم لم يِب غرضًا من الصدر العظيم؛ وهنا 
هتف أوديسيوس برفاقه» فانقضٌ الأربعة على أربعة من المهاجمينء فجعلوا في صدورهم 
رماحهم» dys‏ الله كيدهم في نحورهم» ٠‏ فقتل Js‏ مهاجميه؛ £339 الآخرون فارتدُوا على 
أعقابهم» وانزوَوًا في الركن السحيق من البهوء وبهذا استطاع أوديسيوس ورفاقه انتزاع 
الرماح من صدور المقتولين» ولم يهتمّ الراعيان Les‏ أصابهما من جراح بالغة» بل وقفا 
ue a AN‏ روماه بزلا دراك HW SIS ia aa Si ae Mtl SEIN ta ie‏ 
رفت في الهواء» ثم كشفت عن درعها الهائلة التي تجلب الموت إلى كل مَنْ يراهاء ووضعت 
خودتها الرائعة كم اثيرت للقوم. pains‏ المحاريون الأربغة يُطاردون else’‏ والأعداء يحرون 
من ها هنا وها هنا مذعورين ذاهلين مما رأوا من درع مينرفاء وجعل أوديسيوس ورفاقه 
يصطلمونهم أربعةٌ بعد أربعة» حتى لم يبق إلا المنشد المسكين فيميوس» الذي قسّره العشاق 
على الإنشاد لهم وتطريبهم تطرييًا لم 854 ولم يُؤْجّر عليه! لقد فزع المنشد المسكين من 
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الانتقام الهائل 


هول المجزرةء وانطرح تحت قدَّمَي أوديسيوس يقول: «مولاي أوديسيوس العظيم» ارحمني 
واعفني؛ فقد قهرني القوم على ما cul‏ اصفح عن المنشد البائس الذي ISL‏ السرور على 
أفتدة الآلهة» يذهب الحزن عن قلوب الناس.» وهتف تليماك بأبيه يقول: «اصفح عنه 
يا أبي؛ فإنه لا تثريب عليه ولا لوم» fling‏ نقذ المنادي إن كان لا يزال به رمق» فلقد كان 
Ge‏ بي إذ أنا صبي في المهد.» وكان المنادي قد فزع مما رأى» وخبًاً نفسه تحت مقعد 
كبير ثم طرح عليه جلد ثورء فلما سمع تليماك يقول لأبيه هذا القول برّز من ASS‏ 
وتعلّق wha Go‏ وأنشأ يتوسّل grainy‏ ويبكي ويتصدّع: فقال له أوديسيوس: «لا 
تجزع Lal‏ الرجلء فلقد أنقذك ولدي كما أنقذ المنشد! اذهبا فانتظرا في الرحبة؛ فعندي 
ما يشغلني عنكما الآن.» وانطلق الرجلان وهما لا يُصَدَّقان أنهما نجّوّاء وجلسا عند المذبح 
ينتظران قتلتهما في كل لحظة. ثم مضى أوديسيوس يبحث في البهى وتحت المناضد عمن 
يكون به رمق من الحياة فيّجُهز tule‏ بيد أنهم خرُوا جميعًا tne pas‏ بدمائهم في التراب» 
وقد تكبكبوا فوق بعضهم كالسمك فوق الساحل يقذف به الصياد في يوم صائف. ثم قال 
لابنه أن يدعو المرضع العجوز يوريكلياء فأقبلت ورأت أوديسيوس واقفًا كالمارد بين القتلىء 
وقد لطخت الدماءٌ ييه ورجُلّيه وصدره» فكادت المرأة GSS‏ من الفرح لهذا النصر المبين 
الحاسم» وأوشكت أن تصيح وتزغردء لولا أن ردَعَها أوديسيوس عن ذلك: «أيتها المرضع 
العجوزء اكثّمي فرحتكء فإنه ينبغي ألا تكون Bd‏ فوق جثث القتلى وألا يكون صياح؛ 
لأنها إرادة السماء قد نفذت فيهم بما أسرفوا من قبل وكانوا من المفسدين!» ثم أمر بالجثث 
أن Jodi‏ خارج القصر وبالدماء أن تَعْسَلء فتمَّ ذلك في أقصر وقتء والتفت إلى المرضع 
يُحدِّثها ويقول: «أرأيت؟ اذهبي الآن فأحضري نارًا وكبريدًا كيما نُطهّر المكان» ثم أخبري 
بنلوب أن تلقاني ها هنا.» 

فقالت الحجوز: gs b oll dels Keun‏ سافعل ما أمرك ولكني pdoke‏ لك 
ثوبًا تلبسه قبل كل شيء؛ فإنه لا ينبغي أن JES‏ واقفاء وهكذا في أسمالك هذه.» بيد 
أن أوديسيوس أمرها أن تفعل ما أخيرها من فورهاء فانطلقت العجوز وعادت بالنار 
والكبريت» وأخذ أوديسيوس في تطهير البهو الكبير. 


۹ 


بنلوب» وأخيرًا ... بنلوب! 


وهرولت المرضع العجوز فصعدت إلى الطابق العلوي» حيث كانت سيدتها المحزونة 
تتقلب على فراش الهموم والأحزان» فهتفت بها وهي تضحك» وتكاد تُجَن من الفرح: 
bo‏ بنيتي» فاشهدي بعيتيك كيف حققت الآلهة أحلامك واستجابت لصلواتك! هلميء لقد 
عاد أوديسيوس ويطش البطشة الكبرى بأعدائه: فقتلهم عن بكرة آبیهم بعد ما كان من 
خباٹاتهم» وبعد ما استباحوا من حرماته. وما أراغوا من خيره وکزئوا oul‏ انهخي.» 
ولم تُصدّقها بنلوب» وقالت مستهزئة بها: «لشد ما cyte‏ طورَكِ وغبت عن صوابك 
أيتها المرضع العزيزة حين تُوقظيني بمثل هذا العبث وذاك الحديث المفق! لقد حرّمتني 
من غفوة يا لها من غفوة! لم تَكتحِلْ عيناي بأهداً منها ولا أروح منذ أن HU‏ أوديسيوس 
إلى الأرض الو قاف ألو مل مكل هذا كفن عفن دوك سنا ومحؤلة رمن الك لعا 
J‏ معهنَّ GAT Gla‏ ولكن لا عليك يا يوريكليا!» فتبسمّت المرضع ثم قالت: «وي! ab‏ 
إنه للحق! ولا مزية Lad‏ أقول؛ إنه هو الشحَّان الفقير الذي cells‏ والذي Sue‏ به القوم 
وقد كان يعرف تليماك JS‏ ذلك» ولكنه جعل [Re‏ بينه ويين أبيه حتى يثأر من الأمراء 
ويستأصل شأفتهم.» فوثبت بنلوب من سريرها مسبوهة ذاهلة» وطوّقت بذراعيها عنق 
يوريكلياء وأنشأت تقول: «خبّريني بالل عليك أيتها العزيزة» خبّريني بالل عليك ... إذا 
كان ما تقولين حقًا SL‏ لأوديسيوس أن يلقى وحده كل هؤلاء؟ وأنَّى لواحد أن يهزم 
فيلقًا من مئة أو يزيدون؟» فقالت المرضع: «لعمرك ما Sul‏ كيف حدث هذا GA‏ ولكنى 
سمعت 3b‏ هاتين أنين القتلى؛ لقد كنا جميعًا جالسات Gals‏ الصو ا نضح gots‏ 
من الفرّق» وكانت النوافذ كلّها مغلقة بأمر سيدي» حتى أقبل تليماك فدعانا إلى البهى, 
حيث رأينا أوديسيوس واقفا بين الرمم» وهو الآن sabes‏ البهو من أدرانهم بالنار cea Sly‏ 


الأوديسة 


والمدفأ LBL edb,‏ كالجحيم» ولقد أرسلني لأدعوّك إليه حتى يفرح بك ويطمئن قلبك 
بعد طول العذاب.» وكانت العجوز تتكلّم وهي ما تنقطع عن الضحك والمرحء فقالت لها 
سنلوت: «أنتها المرضع العزيزة لا يقتلك الفرح والضحك! تالله إنه لن يفرح اشوس 
اليوم Sal‏ كما أفرح به آنا وولدي تليماك! هذا إن ن كان ما قلت حقا! على أنني لا أصدّق ... لا 

جرم إنه إله كريم أقبل لينتقم لنا من هؤلاء العرابيد جزاء ما أنزلوا بنا من هوانء فأبادهم 
جميعًا. Lol‏ أوديسيوس فلاء لقد قضى أوديسيوسء وقضى أوديسيوس إلى الأبد.» فقالت 
يوريكليا: Yh‏ تزالين غير مصدّقة يا طفلتي العزيزة؟ ألا فاسمعيء هاك دليلًا آخرء بينما 
كنت أغسل قدمّي الرجل الفقير اللاجئ تحسّسّت يداي GE‏ في ساقه (S83‏ بالندوب 
التي أحدثها الخنزير البري في ساق سيدي أوديسيوسء فلما كشفتٌ عنها تبيّنتها وتأكدث 
أنه ga‏ وأردث أن أصيح بك لأخبرك, وأزفٌ إليك البشرى, لكنه أطبق يده على فمي فلم 
أستطع أن أنبس ... تعالي tle‏ معي الآن وانظري cA dies‏ إن EAS‏ كاذبةء تعالي 
Glad‏ فداك!» وانطلقتا ee‏ وأطافت الذكريات برأس بنلوب» ولم تدر ماذا عساها فاعلة 
إذا كان ما أنبت به المرضع is‏ فلما دخلتا البهى جلسّت بنلوب على مقعد كبير قريب من 
Slat‏ ثم طفقت تُحدق بصرها في أوديسيوسء وكان Ladle‏ وظهره إلى عمود من عماد 
البهىء وعيناه تبحثان في الأرضء وكأنه كان ينتظر أن تتكلم بنلوب قبل أن يفوه هو بكلمة 
... بيد أنها لم تنبس» بل كانت ذاهلة شاردة» تنظر إليه مرة فتويشك أن تعرف فيه بعلها 
الحبيب» ولكنها كانت إذا نظرت إلى مرّقه وخرّقه والأسمالٍ التي لا تستر بعض جسمه 
الهائل عجبّت» وتولًاها الدهش» وانعقد لسانها فما يكاد يُبين. 

وقال تليماك آخر الأمر: «أماهء Lad‏ ما تحجر قلبك وغلظت كبدك! al‏ لا تنهضين 
فتعانقي أبي؟ أية زوجة ينحبس لسانها LS‏ انحبس لسانك؟ فما تُكلّم زوجها الذي آب من 
مقو يدن كلها last‏ وكلها أخزاق: وکا pil‏ متسلة وا 5933 (glaay‏ الجا 
فقالت أمه تُجيبه: Lily‏ بني لقد ذُهلت عن نفسي وإني لفي تيه فما أكاد أبين» ولكن 
إذا كان حقًا أوديسيوسء إن لنا علامات هي سر old‏ بينناء ولا يعرفها أحد سوانا.» فتيسّم 
أوديسيوس وقال: «لا عليك يا بني! دعها فستستبين حقيقتي حين أخلع هذه الأسمال © ثم 
انتحى وولدُه ناحيةء July‏ إليه أنهما ينبغي أن يتهيًاً ما عسى أن ¿ يكون من Ib‏ الإيتاكيين 
عليهما وشغبهم؛ لما كان من قتل ساداتهم» وما يُتوقع من قيامهم بثورة عامة لا بقي ولا 
تذر للانتقام-من القاتل. وذكر أوديسيوس أنهما يجب أن يُقيما في البهى ISLE‏ مثل ما 
كان العشاق يأخذون فيه من قصف وعبث ومجانة. 


لخم 


بروتسيلوس البطل. 


وحسب ASL‏ أن بنلوب قد اختارت بعلها من بين الأمراء؛ «فهي لم 35 تُطيق الوحدة 
ولا تحتمل Lal‏ ولا تقوى على حياة الآمال الكواذب التي تجرّعت غُصصّها مدى عشرين 
عامًا.» أما أوديسيوس فقد مضى فاستحمٌ وتضمّخ بأحسن الطيوب» وأضفى عليه من كل 
Gols‏ وفوف موشى» ثم OS‏ مينرفا فنفخت Leds‏ الكريمتّين على وجهه shall‏ ذي 
الأسارير فأشرق وتألّقَ» وهدلت شعره على كتقيه غدائرٌ فاحمة كقطّع من الليل البهيم. ثم 
إنه انطلق إلى البهو فجلس Lab‏ بنلوب» وأنشأ يقول: أيتها الزوجة المعجبةء والله لقد ركَبّت 
الآلهة بين جتبيك قلبًا ليس كقلوب النساء وأي امرأة تنبذ من زوجها مكانًا قصيًا كما 
تنتبذين يا بنلوب» بعد إذ عاد إليك من تَجُوال عشرين سنة كلها JENS‏ وأهوال؟ يوريكلياء 


yyy 


الأوديسة 


هلمي gaged‏ لي فراشًا بيديك الضعيفتين ما دام الحديد البارد الذي GIS‏ منه قلبها لا 
يلين.» ومع كل هذا فقد كان الريب يرين على فؤاد بنلوب» فقالت تختبره: «مولاي» إني وأيم 
الحق لا معجبة ولا بي GS‏ ولكني أذكر أحسن الذكر كيف كنت يوم همَّت بك سفينتك 
الجبارة إلى طروادة ... يوريكلياء اذهبي أيتها المرضع» فأحضري سرير زواجنا من المخدع» 
واجعلي عليه الوسائد والحسبانات ليستريح عليه مولاك كما أمرك.» وعجب أوديسيوس 
لما تكلمّت به زوجته. فقال: «إنكِ يا زوجتي تمرّقين نياط قلبي بما تقولينء A‏ لأحد ما 
من العالمين أن ead‏ سريري, له أن يحمله؟ إن لم تكوني قد أطلعته على سره؟ لقد 
صنعت مخدعي واتخذت سريري في جذع الزيتونة الهائلة» فهل لا يزال سرير في موضعه 
تّمت؟ أو أن أحذا قطع الجذع العتيد واحتمل السرير إلى مكان بعيد؟» وهنا مادت الدنيا 
برس بنلوب» وتأكدت أن الرجل زوجُها من غير شك» فخفق قلبها خفقانًا شديدًاء وانطلقت 
تَعْدو نحوهء ثم طوَّقَت عنقه بذراعيهاء وراحت تبكي وتنتحبء وتقول له: «لا تنقم علي إذن 
يا أوديسيوسء ولا يحزنك أنني لم أعرفك منذ أول نظرة! أواه أيها العزيز! لقد قضت الآلهة 
أن نفترق وأن Glas‏ كل هذه السنينء وما كان من شي فهو أثْدٌ من احتراسي خشية 
أن يخدعني أحد فيدّعي أنه col‏ ويُزخرف Ye‏ ويُبهرج حتى AILS‏ بالخداع والحب» 
ولكن ما دمت قد ذكرت لي Go‏ المخدع والسرير والزيتونة» وهو ما لا يعلمه sal‏ غيري 
وغيرك وغير يوريكلياء فالآن فاهناًء ولأهناً LT‏ وليطمتن قلبي؛ قلبي الوفي الذي أردّه إليك 
كآخر عهدك به» لا ينطوي إلا على حبك» ولا يُضمر غير الوفاء well‏ وعانقها أوديسيوس, 
وضم إلى صدره Gilly Lajas‏ حول عنقه ذراعاها البضّتان البيضاوان» وجمد عاجهما 
الناعم الأملس حول كاهله» ووقف أوديسيوس على شاطئ الذكرى كما يقف السبّاح المتعب 
المنهوك على شاطئ aull‏ وقد بلغه بعد جهد؛ فأعضاؤه متراخية» وأعصابه موهونةء وقلبه 
خفق» وروحه نشوىء وذراعاه مع offs‏ خان ody pp bli‏ رة ف gas Slay‏ 
لأي: «والله يا زوجتي العؤيزة teks by Bp‏ يعد ا lg al, Galea‏ أخامنا لما 
SNR shay ats‏ هنا عدوا العاف كبرل يان حينما رحلت إليه في هيدزء وإني لا أدري 
ماذا يكون من أمريء ولكن لا ... لننطلق الآن إلى ane‏ العزيز الطاهر؛ فإن بي dale‏ 
إلى الراحة والاستجمام» وإن بي لشوقا مبرحًا ونزوعًا شديدًا إليك.» فقالت بنلوب: «المخدع 
الطاهر النقي sae‏ في Lal‏ لحظة أردت يا أوديسيوس العزيزء بيد أنك أثرتَ شجني وفزعتَ 
شَجُوي بما ذکرت عما يترص بنا من use ae‏ فهلا ذكرت إليّ ماذا زعم لك تيريزياس 
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بنلوب» وأخيرا ... بنلوب! 


في العالم الآخر؟ إنى مَشوقة إلى ما قالء اذكره gas‏ الآلهة عليك.» فأجاب أوديسيوس: 
«عمرك الله لِمّ تسألين عن أمر إن AS‏ لك يَسِؤْكِ؟ ولكن لا ضير سأذكر لك ما ls‏ به 
pila‏ ن وعم قليك وال زه غار آن اس مانا ليما عن املثم الق 
مهاجرًا إلى Ales‏ نائية وأصقاع سحيقة؛ حتى أكون في قوم لم يسمعوا عن البحر i‏ 
aly‏ يرا فى عاق Us] add ISLS yb y Uline‏ :ساي Lee‏ أجل وهل هق 
مذراة مما ينسف به القمح» غرستٌ المجداف في الأرضء ثم تقرّيت إلى إله البحار نبتيون 
الجبار Golds‏ تمحو ما بيني ding‏ وتعقد بيننا أواصر السلام والوئام» كما AGE‏ إلى 
أعوانه الآخرين من آلهة الماءء فإذا فعلت استرحت من لأواء الحياةء oly‏ عني أرزاؤهاء 
وعدث إلى شعبي وإليك» وإلى ولدي وقصريء فعشت بينكم بسلام حتى يأتيني الموت؛ هادم 
اللذات» من أعماق Gaull‏ ولكنه سيكون مونًا Gab‏ لا مخوفًا ولا مرهويّاء بل سَكْرة بين 
dash‏ وئعاسء بعد إذ الجسم موهونء والقلب فارغ» والرأس مشتعلء والروح سالية قالية.» 

وفكذا كل Glial‏ الشوقان LAS Gods‏ من الل Lets‏ كانت الموضم Lasley‏ 
أخرى glug‏ الفراش على ضوء المشاعلء ثم أقبلّت الوصيفة فذهبّت تمشي بين أيديهما 
إلى المخدع» وفي أيديهما المشعل المقدس يفيض نورًا ولألاءً كما أفاض منذ sagt‏ سنة. 

ولفهما ظلام الليل وستر الهوى. وسكن البهو بعدما ضح بالعزف والقصف» وهداً 
القصر في سدول السعادة. 


o 


أوديسيوس يصل إلى إيثاكا 


وهتف هرمز بأرواح القتلى فهمهمت, ثم أشار إليها بعصاهء فسحر الگری مُقلھاء ثم أشار 
كرّة أخرى فأهرعت في أثره كما تّهرَع الخفافيش في أثر دليلها. 

وانطلق حبيب الآلهة فعبر GLE‏ البحر المحيطء وعبرّت الأرواح الهائمة في أثره. وجاز 
صخرة لوكيديا وبوابة الشمس الخالدةء ثم انطلق والأرواح الهائمة من خلفه في تيه الأحلام؛ 
nes‏ بها في مروج أسفوديل old‏ الأشباح» حيث لقي القتلى أرواح ذويهم وأبطالهم من 
رجال هيلاس الذين سقطوا تحت أسوار طروادة» dling‏ وقفوا طويلًا يتناجّون» وكلم 
ابن بليوس قائد الهيلانيين أجاممنون» ورثا cA!‏ فكلمه أجاممنون pints‏ عليه» ورأوا روح 
بتروكلوس حبيب أخيل زعيم الميرميدون» وروح أخيل نفسهء وروح أجاكس العظيم ... 
وعرّف أجاممنون روح أمفيديون العاشق المحروب الذي قتله أوديسيوس فيمن قتل من 
عشاق بنلوب» فكلمه» وكلّمه أمفيديون فقصّ عليه ما كان من مأساتهم الغرامية وما كان 
من أوية أوديسيوس المفاجتة واختلاطه بهم في صورة فقير SLA‏ ... إلى آخر القصة 
الدامية المشجية التي انتهت بقتلهم جميعًاء وما كاد يفرغ حتى بدا العجب في Gas‏ القائد 
أجاممنون» وطفق يُثني على clay‏ بنلوب وشجاعة صديقه أوديسيوسء ثم راح ينعى على 
زوجته الآثمة كليتمنسترا ما كان من غدرهاء وتدبير غيلته مع حبيبها الفاسق إيجستوس ... 

وهكذا انتهت الأشباح الآثمة إلى ظلمات هيدز؛ إلى مملكة Sus cgigh‏ تلقى جزاءها 
العادل من مخالب سيربيروس الحادة وأظفاره القواطع. 

هذا ما كان من أمر تلك الفكة الباغية. 

dao ما كان من أمر أوديسيوس فقد استيقظ في بكرة اليوم التالي» واستيقظت‎ Li 
من فراشه فارتدى ملابسه» ووضع عليه سلاحه» ثم آمر زوجه‎ Gay بنلوب السعيدة»‎ 
عليها أبواب القصر؛ لأنه منطلق إلى‎ GES oly حتى يعود,‎ Gas! ألا تُخاطب من الناس‎ 


الأوديسة 


أبيه ليزفٌ إليه البشرى dandy‏ ودعا إليه تليماك ليصحبه؛ وليصحبه الراعيان المخلصان 
الوفيان» بعد أن يُسبغ كلّ منهما عليه دروعه» ويستعد بسلاحه. 

وانطلق الأربعة يطوون شوارع المدينة التي pS‏ عليها الصمت دون أن يشعر بهم أحدٌ 
من أهلهاء حتى بلغوا الخلاء وما زالوا يذرعونه حتى كانوا عند المزرعة المصون الناضرة 
وهناك نظر أوديسيوس - بعيتين مشوقتين وقلب مُلتاع خفق - إلى البيت الصغير الذي 
ooh‏ أباه الضعيف الشيخ» حيث يقضي أيامه في أنَى ليس بعده Ras coil‏ همومه في 
صمت الموتی» ويذرف دموعه في قنوط وسكون ... لا يراه أحدء ولا يشكو dis‏ إلى مخلوق» 
إلا هذه المرأة العجوز الحيزبون التي تخدمه في LE;‏ وتسهر عليه في حب )4 وإشفاق من 
أجله. وكان ليرتيس - الأب المحزون - يتلهى بالعمل في بستان قريب» يشذب Bipods‏ 
ويهذب زهيراته. فأمر أوديسيوس ولده وراعيّيه أن يَبقوا في المنزل GSU Had [gia‏ 
وشواءً سميتًا؛ لأنه sas‏ أن يلقى أباه في البستان وحده. 

وانطلق أوديسيوس إلى البستان» فوجد الفلاحين قد انصرفوا إلى أعمالهم» ووجد oll‏ 
يجوس خلال الأشجار كالشبح» ويهوي بفأسه فيحتفر حولها بين الفينة والفينة يُصلِح 
أوديسيوس تحت SIS‏ باسقة وطفق ينظر إليه؛ Glas‏ في السنين الطوال التي يرزح 
تحتها tse‏ ثم يتعجّب للقلب الكبير الذي صمد لحدثان الزمان ولإيواء الأيام فلم يتصدّع 
aly‏ يهن» وإن كان بعض حزنه لتنوء منه الجبال. 

وانبجس الدمع من cre‏ أوديسيوس, وانهمر على خدَّيه وأوشك أن يمضي نحو أبيه 
فيأخذه في حضنه ويُفاجته بالبشرى القاتلة» لولا خيفته على تلك الشيخوخة المتداعية أن 
تنقض :حين لأ تحتمل النباً العظيم؛ نيا Sage‏ قطعة القلب والكبد بعد Gols‏ .دام عشرين 
عامًا! لهذا آثر أوديسيوس آلا یفعل» وآثر أن يلقى أباه كرجل غریب GUT ise‏ ويُحدّثه؛ 
ليعلم ما في قلبه» فذهب إليه» ووقف عن كثب يُكلمه. 

«أيها الشيخ: ويكأنك لا ale‏ لك بأمور هذا الزرع» وإن أثمر بستانك وآتى أكله حقاء 
ذاك إلا لسهرك عليها ... بيد أنه لن يسوءك أن لاحظث أنك تعنى بهذا البستان SAS)‏ مما 
تعنى بنفسك» مع ما أنت فيه من p385‏ السن ولفحة الشمس ووطأة المرض» وما أحسب 
مولاك إلا قاسيّ القلب عليك» قليلَ الاحتفاء بك والتوجّع من أجلكء مع ما لك من سيماء SEN‏ 
ومظاهر الملوك: فما كان أحجى بك - وأنت في هذه السن - أن تستحمٌ وتتضمّخ وتنام 


a 


YYA 


أوديسيوس يصل إلى إيثاكا 


ملء chine‏ لا يزعجك عمل ولا تئودك أكلاف الحياةء ولكن قل لي بالله عليك Gal‏ الشيخء 
لمن تنصب كلّ هذا النصَّب» وبستانٌ مَنْ هذا؟ خبّرني لا ASS‏ عل أيها الأب؛ فلقد لقيت مَنْ 
سألته Job li‏ ولم Gab‏ بمسألتي. ولقد ذرّعث الرحب حتى وصلت هذه الأرضء» إيثاكا؛ 
لأني كنت pail‏ فيما مضى من الزمان فاحل غيينا هق آمو عو AGS‏ وما أعرف إن كان 
Ge‏ يُرْرّقَء أو مضى لا قدّر الله إلى jase‏ ولقد كان هذا الصديق يزورني في وطنيء فأكرم 
مثواه كما يُكرم مثوايء ولقد كان sida’‏ الأحاديث عن dul‏ ليرتيس بن آزيرياس» وما 
أفى all‏ كان يحمل Bagh Gl‏ ارلا das Haste lala‏ ذلك ا د 
بسبع بدر من خالص الذهبء وبحمالة من فضة مزدانة بأفواف الزهر اشن Fe‏ صدارًاء 
Sil,‏ عشر دثارّاء ومثلهنَّ من أكرم Lal‏ وشيء كثير من ثياب القاقم والسنجاب» ثم 
أهديت إليه أربع جوار كشن کا اخفارمن Shits suas,‏ ات SAS GUE‏ 
ويّرفلن في الديباج.» 

وازدحمت الدموع الحرار بكل الذكريات المشجية في fue‏ الرجل الشيخ» وقال cuss‏ 
أوديسيوس: «أيها الأخء لقد ably‏ مناك» فهذه هي إيثاكاء بيد أنهاء وا أسفاهء نهب مقسّم 
بين فئة Leh‏ ظالمة لا تخضع لقانون ولا تقو des a‏ ... أما صديقك فوا أُسَفى عليه 
ويا ألف wil‏ على هداياك! مَنْ لك به اليوم ليردها عليك أضعافًا مضاعفة يا صاح؟ ولكن 
قل لي بربك واصدقني: منذ كم سنة لقيت صديقك التاعس الذي هو ابني؟ إيه! له الله ما 
cas |‏ إلا أن السملة as,‏ ديقم أ أنه هوا ووه تحنو iy. asad‏ فير sgh fascias‏ 
عليك يا أوديسيوس يا ولدي! هكذا قضيت ولم أذرف على تراك BAe‏ ولم تكتحل عينا ela}‏ 
قبل أن تموت برؤياكء ولا بنلوب! ولا بنلوب أيضًا كانت إلى جانيك لتغمض بيدها أجفانك. 
ولكن ... ولكن قل لي أيها الأخ مَنْ أنت؟ ومن أي البلاد قدمت؟ وابن مَنْ Ge‏ الكرام الأكابر؟ 
Bs‏ أي الرفاق وصلت إلى SIS!‏ وفي أي السفائن؟ al‏ وصلت بك إحدى الجواري المنشآت 
ثم غادرّتك في إيثاكا؟» 

وقال أوديسيوس وهو Gall‏ ما يقول: «أما مَنْ أناء ف... أنا أبيريتوس بن أفيداس بن 
بوليبمون من أمراء أليباس» من أعمال صقلّية. ولقد che‏ على سفينتي عاصفة هوجاء 
فدفعتنا نحو بلادكم, وألقينا Gull‏ في مينائكم. Cuil,‏ أوديسيوس لآخر مرة منذ خمس 
سنوات» وقد افترقنا وكلنا أمل أن نلتقيّ لنتبادل SIS‏ المحبة وهدايا الصداقة والوفاء 
والود.» 


۹ 


الأوديسة 


أخيل الذي أصبح ملء السمع والأفواه» بطل هيلاس الذي وعدّت الآلهة بفتح طروادة على يدّيه. 


وانعقدت سحابة مظلمة من مرارة الحزن» فحجبّت الضوء عن عيتي ليرتيس» ثم 
إنه أهوى إلى الأرض» فقبض قبضات من التراب وراح يحثوها على رأسه» Bay‏ أنينًا مؤنًا. 
ولم يحتمل أوديسيوس أن یری أباه في هذه الحال» بل كاد صدره ينشق من حسرة عليه 
فهرول وأخذه ملء ذراعيه وجعل يضمه إلى صدره ويُقيّله ويقول: «أبتاه! أبتاه! هو أنا 
ذلا آنا ده Gea)‏ سردن Mile‏ ا يشمن wile ha‏ ا au‏ 
وإليك أحسن البشريات؛ لقد قتلث أعدائي العشاق جميعًاء قتلتهم في بيتي» وانتقمت لك 
ولي ولبنلوب.» 


۰ 


أوديسيوس يصل إلى إيثاكا 


oe‏ أن ay Gadd‏ كاله فن cand‏ كم نظن إل وله Lim EAS coy rly‏ ولد 
أوديسيوس» lila ys ols‏ الذي يقطع شكي.» 

a‏ أوديسيوس: . Yi,‏ او إذن = إلى الندوب الخالدة التي أحدقّها في اا 
me‏ معنا ded‏ وكان يُتحفني بالهدايا واللهي؟ وهاك دليلًا آخر يوم مشيت معك 
في هذه الحديقةء ورجوتك أن تجعل بعض هذه الأشجار باسمي» فمشيت معك» ورحتّ 
أنت تُسمٌّيها الي بأسمائهاء فجعلت لي ثلاث عشرة BLAS‏ وعشر تفاحات» وثلاثين 8 تينة» 
ا من الكروم الناضرة التي كان £553 القمح بين عرائشها والتي كانت 
منها العناقيد من كل لون.» 

وانجاب الشكٌ عن فؤاد ليرتيس» فأخذ ولده بين ذراعيه المرتجفتينء وراح cna‏ 
ويُقيّله ويصعد في صدره الرحب القوي أنفاسهء حتى إذا وهنت قواه أرسلهء وأخذ يُحدّثه 
فيقول: by‏ للآلهة! يا أرباب السموات الخالدة في شعاف الأولب! هكذا قضيت آخرّ الأمر أن 
ينصبٌّ ale‏ غضبك وحممٌ نقمتك على هؤلاء الكفرة الفجرةء ولكن لشد ما أخثى أن يتألّب 
الجمهور علينا فيُهرّعوا إلى هناء ويطلبوا ثأر ذويهم!» 

فتبسم أوديسيوس وقال له يُطمينه: «لا عليك يا أبي! هلم الآن فلنذهب إلى بيتك 
aoa‏ فلقد أرسلت تليماك ثمة ومعه الراعي ويومايوس الوفي؛ ليُعدوا لنا طعامًا سريعًا 


خفيقًا.» 
وأ ومُزجت eae Sonal as ane ve)‏ حمامًا لسيدها الف 


على جسم لیرتس» فتدفق ق الشباب 23 عروقه» sles‏ إليه اق و وحسن ل خرج من 
الحمام تعجب أوديسيوس وقال له: «تالله يا أبت إني لا أشك في أن بعض الآلهة قد رنَّ إليك 
lus‏ وخلع عليك بُردة الشباب من جديد.» 

ولم يكن عجبٌ ليرتيس Jab‏ من عجب ولده؛ «تعاليتَ يا Wage‏ وتقدَّستٍ يا مينرفاء 
وسما ad‏ يا أبوللو! لقد كسوتموني نضرة الشباب التي كانت لي يوم ملكت مدينة 
نريكوس بمعونة السيفالينيين glen dl‏ أواه لو قَدِّر لي أن أقف إلى جنبك أمس يا بُني؛ 
كوخ شرف تجالد الأرغاد الذين فلكم إذق احتف كوك هديع cha)‏ ايخ we‏ 
بدمائهاء فأشفي منهم حَردًا في صدريء grey‏ حُشاشتي.» 

وأكلوا Gade‏ وشربوا ass‏ ثم جلسوا على الأرائك متقابلين» وكانت الخادمة العجوز 
قد انطلقت إلى المزارع» فدكّت كبير الفلاحين دوليوس» فأقبل في رجاله الذين كدّهم العمل 


۲۳١ 


الأوديسة 


فينوس وأدونيس. 


وأنهكتهم المثابرة» فلما رأوا ما Si!‏ إلى سيدهم من شبابه» وهذا الرجل الغريب الذي 
يجلس بين العائلة المقدسة وقفوا مسبوهين مشدوهين لا يعرفون ماذا يقولون» وحدجهم 
أوديسيوس» ثم بدأ يُكلّمهم في لطف وخبث ويقول: «اجلس أيها العجوز دوليوس» فكُل 
أنت ورجالك؛ فليس 15 adie‏ لدهش أو عجب. اجلس قبل كل شيء؛ فاملاً بطنك وبطون 
رجالكء لقد انتظرناكم طويلًاء لكنكم استأنيتم!» ولكن سرعان ما عرّف دوليوس مولاه 
حين سمع صوته فأقبل عليه» وتناول يديه وطّفق يغمرهما LIL‏ الباكية ويقول: «أوه 
يا مولاي! هكذا والله تستجيب السماءء لقد طالما جأرناء ولقد UUs‏ دعوناء فلها الثناء إذ 


YY 


أوديسيوس يصل إلى إيثاكا 


ردّتك إلينا! Fay aluly‏ وابتهج» ولكن» هل علمت الملكة بقدوم مولاي؟ ألا ننطلق من فورنا 
فنزفٌ إليها البشرى؟» 

وطمأنّه أوديسيوسء فجلس الرجل مبتهجًا مسرورًاء وجلس أبناؤه معه وأخذوا في 
أكلهم وشرابهم» وأخذ أوديسيوس يُلاطفهم ويُداعبهم. وهكذا عاد الحُبور مرة أخرى إلى 


وقرع آذانَ الناس في المدينة ما كان من قدوم أوديسيوس» وما حاق بالأمراء المعاميد من 
de BS‏ يع EEE NEN a et‏ فم طلقا ل cm‏ 
es‏ احسان 0 ی "كل alas‏ و مك يحت القرياء إل دو رطان 
سفن الصيادين من كل فج لتّحْرّق ثمة» واجتمعوا Ley‏ ليتشاوروا بينهم فيما ينبغي أن 
يكون» فنهض يوبيتيس والأسى يُزلزل حوانجّهء وأنشاً يقول: «أيها الرفاق» لقد كان هذا 
الرجل الطاغية حريًا دائمة عليكم فلم يُصِبْكم منه إلا الشرء ولم تُثمر لكم فعاله إلا الخدامة؛ 
فلقد ساق شبابّكم وخيرة أبطالكم إلى طروادة المشئومة حيث [ghd‏ أجمعين» وها هو ذا 
ينقلب إليكم اليوم» فيذبح ساداتكم ودّوي الصّولة فيكم ... فهلموا إذنء ورَوًا رأيكم فيه قبل 
أن ينطلق إلى بيلوس فيطلب العونَ Sale‏ وتُصبحوا على ما قصّرتم نادمين إنا إن لم نثآز 
لضحايانا فأي عار يَسمُنا؟ وأي خزي Woes‏ يا قوم؟ وأية حياة هذه التي تحيونها بعد ما 
de‏ بكم من هوان ومّذلة؟ AT‏ لكم أن تذبحوا أنفسكم فترحلوا إلى هيدز مع أرواح قتلاكم, 
ولن تكونوا على ذلك من الآسفين.» ثم جلس وهو يتصدّع من الحزن على صاحبه أتينوس 
الذي كان أولَ ضحايا أوديسيوسء وقام ميدون المنشد التاعس فقال: «أيها المواطنونء 
أعيروني آذانكم؛ dil‏ إن أوديسيوس لم pst‏ سهامه إذ رمى» ولكن بعض الآلهة كان يرسم 
له ويّنافح عنه» ولقد رأيته بعيتيّ هاتين في صورة منطورء ووالله ما هو منطورء ووالله لقد 
كان يمشي بين يديه ها هنا وها هناء فيّراع العشاق وتفزع قلوبهم ويسقط بعضهم فوق 
بعض» فتأخذهم algw‏ أوديسيوسء ويّروي من دمائهم سيفه.» وما كاد يفرغ ميدون 
— وكان فيهم Gal‏ صادقا — حتى طارت ألوانهم وامتقعّت وجوههم» ونظر بعضهم 
إلى بعض وادَارَءوا طويلًا. ثم وقف هاليتير بطلهم القديم ابن مسطورء وكانت له درايةٌ 
بكشف أستار الماضي والحاضر والمستقبلء > فصعّر odd‏ وقال: «أيها الإخوان» يا أبناء إيثاكاء 
اسمعوا وعواء تالله لقد phage UUs‏ للفتنة» وإنها لثمرة أنتم غارسى شجرتهاء وأنتم اليوم 
جُنَاتها! أتذكرون يوم رجوتكم فألحَفث عليكم في الرجاء - آنا وصاحبي ميدون هذا — 


yyy 


الأوديسة 


أن نذهب فنمنع القصر من شبابكم» ونصون عرض أوديسيوس من أبنائكم» وتصرفهم 
عن ولده وزوجه» ومتاع هذه الحياة الدنياء فَأَبَيتُم HST‏ الإباءء ورفضتم Fadl‏ الرفضء. 
وجعلتموها فتنة كنت أستعيذ بالآلهة منها؟! فعلام تغلي مَرَاجِلٌ صدوركم يا قوم؟ وفيم 
اتتماركم بالرجل وقد ثأر لعرضه؟ ألا فاسمعوها كلمة مخلصة أسُديها إليكم؛ GIN‏ ألا 
تذهبواء وألا تجعلوها فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة: بل اقعدوا ها هنا آمنينء 
ولا تكونوا كالذي سعى إلى حتفه بظلفه» وأبطأت عليه المنايا فسعى Lead‏ إليها.» وما 
فرغ حتى زمجر القوم وتصايّحوا به» وضجوا من كل مكانء ثم إنهم سمعوا إلى شيطان 
يوبيتيس» ففزعوا إلى أسلحتهم» وأسبغوا عليهم من دروعهم» وانطلقوا إلى المدينة» فنظموا 
فيها صفوفهم» وأقاموا يوبيتيس قائدًا منحوسًا agile‏ وما جعلوه كذلك إلا ليلقى حتفه 
بيد ليرتيس والد أوديسيوسء وتعجّل روحه إلى النار. 

مینرفا إلى سيد eS‏ جوف na a‏ بيايه oa‏ «آبتاه mee‏ عن 
أو ont‏ مانحها محبتك» we‏ بحمايتك؟» فتيسم من قولها وأنشأ يُجيب: «وفيم هذا 
التساؤل يا ابنتي؟ ألم 5385( أنت أن يعود أوديسيوس إلى وطنه فيذبح dss‏ أولئك العتاة 
الطغاةء ويُريح وجه الأرض من خباثاتهم؟ ليكن ما تشائين اصنعى ما بدا لك» ولكن 
نصحي أمحضك إياه يا مينرفا؛ ما دام أوديسيوس قد ثأر لنفسه من أعدائه» فليكن السلام 
على ual‏ وليحل الأمان في ربوعهاء om ae‏ وليحكم أوديسيوس 

eat‏ ثم et Pay‏ من أنقسهم أفقة: ail‏ البركات عليهم ا e‏ بحولنا 

أصفياء متحابين.» 

وزفت مينرفا من السموات العلى إلى إيثاكا. 

وفرّغ أصحاب أوديسيوس من أكلهم» فأمرهم أن يتحسّسوا آثار القوم» فانطلق Sa}‏ 
أبناء دوليوس إلى المدينة» فرأى من استعداد أهلها ما رأى» وجاء إلى مولاه على SSE‏ فقال 
له: «مولاي» لقد تسلّح الإيثاكيون وهم موشكون أن يقدموا إليك.» فنهض أوديسيوس 
فادّرَعء وادّرع أبوه وابنه وخادماه وأبناء دوليوس الستةء godly‏ دوليوس MIS‏ وادرع 
الفلاحون الآخرون» وحمّل كل سلاحهء وبرزوا إلى الطريق وفي مقدمتهم أوديسيوس. 

ieee nate GE a ae eae ae ge 
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أوديسيوس يصل إلى إيثاكا 
معامع» وسنرى GS‏ يُحارب خيرًا من صاحبه اليوم.» فقال تليماك يُجيبه: «اطمئن يا آبيء 
فسترى كيف يحمى العُسْلوجٌ فرعه. وكيف يشب الفرع على أصله. تالله لن أفضحك فيما 
وكلت GI‏ ولن يخيب GL‏ أهلي في.» وفرح الوالد بمقالة ابنه» وشكر الآلهة وأثنى عليها. 


خيول ديوميداس. 


واقتربت مينرفا من ليرتيس» وهي لا تزال في صورة منطورء فقالت له: «أوه أيها 
Saul‏ الوقور! صل لمينرفا وابتهل» وتوسّل إلى جوفء أن hades‏ القوة والجّلّد ثم اهجم 
بحَرْبتك على يوبيتيس فرَوٌّها من دمه؛ فالسماء كلها معك.» وللسته بيدها فتدفّق شبابه في 
قلبه. وكان جيش الأعداء قد اقترب منهم» فطار ليرتيس إليهم does‏ وأقصد يوبيتيس 
بضربة في صدرهء فخرج سنان الرمح يلمع من erg‏ ورأى أوديسيوس ذلك فطار إلى 
SUI‏ بسلاحه ورماحه» وانقض تليماك في أثره» وهجم الآخرون في أثر تليماك» ولم Shes‏ 


Yo 


الأوديسة 


القراع؛ فقد فزع الأعداء. واختلط نظامهم» فولّوا GLAM‏ ولكن هيهات! لا نجاة اليوم؛ فلقد 
du‏ عليهم أوديسيوس ورفاقه الطرقء وأخذوا عليهم المسالكء فهم في ضيق» وهم ذاهلون. 

وهتفت ابنة جوف العذراء بأوديسيوس ورجاله تقول: «السلام عليكم أيها المحاربونء 
السلام السلام! قبل أن تجري دماؤكم أنهارًا.» 

ثم بدت مينرفا في صورتها الإلهية المقدّسة قارتعدت فراقص القوم» وتخاذلوا فيما 
بينهم حتى أصحاب أوديسيوس! لقد ارتجفت أعصابهم وعصف الذعرٌ بسواعدهم» وكادت 
سيوفهم ورماحهم تنتثر على الأرض. ولم Las‏ أوديسيوسء بل هجم كالنمر على القوم 
المنهزمين يود لو يصعقهم» وطفق يبرق ويرعد» ويزأر بصوته المدوّي العظيم؛ فغضب 
سيد الأولب» وأرسل إحدى صواعقه نذرًا من لدنه إلى مينرفاء فعجلت إليه ذات العيتين 
الزبرجديتين» وزجرّته عن الناس وهي تقول: «لا يا أوديسيوس, لا يا ابن ليرتيس النبيلء 
لا يجدر هذا بماضيك» ضع حدًا لهذه المجزرة deg stl‏ أو تجلب عليك غضب جوف العلي.» 

وخبَتَ أوديسيوس Shag‏ مينرفاء وعقد منطور الصلح بين الفريقينء ودخل الناش 


في السّلم كافة! 
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